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مقدمة التحقیق 

الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسوله الکریم نبینا 

وبصد. فهذه مجموعة رس‌ائل في التف سیر للعلامة الشيخ 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه اللہ ولم ينشر شيء منها من قبل غير 
بحثه عن تکمله تفسیر الفخر الرازي فانه قد طبع في حياته في مجلة الحح 
سنة ۱۳۷۱ء ثم طبع ضمن مجموعة من رسائل الشیخ سنة ۰۱6۱۷ 

۳ , @ 

الفت هذه الرسائل في آزمنة متباعدة» فمنها ما کتبه یوم كان قاضيًا في 
حکم الادارسة فی عسير» ومنها ما آلفه - فیما يبدو فی الهند» ومنها ما 
حرره بعد عودته من الهند أيام اشتغاله في مكتبة الحرم المكي الشریف. 

وقد آلف بعضها ابتداء لأهمية موضوعهاء وبعضها نتاج مذاکرات 
بعضها بناء على اقتراح بعض أصدقائه. 
وأخرى في تفسیر سورة الفاتحة» ورسالة فی بیان تناسب SLY‏ وارتباطها 
في سورة البقرة» وثلاث رسائل في تفسیر آيات مشكلة» وثلاث آخری في 
الاعراب ورسالة في تفسیر لغوي. وقد ضممنا إليها بحشه المشهور عن 
تكملة التفسیر الکبیر لفخر الدين الرازی. 


مجموع رسانسل التفسير 

ليست كل الرسائل كاملة» فان بعضها مخروم الأول والآخر؛ وقد تكون 
نسختها التي وصلت إلينا هي الناقصة؛ ولكن بعض الرسائل يظهر أن 
المؤلف نفسه لم يتمكن من إتمامھا؛ بيد أنها جميعًا - سواء أكاملة كانت أم 
ناقصة ‏ رسائل نفيسة تشتمل على فوائد جليلة ونظرات دقیقة؛ وتحريرات 
وتنقيحات كثيرة. 

لم یسم الشيخ شيئًا من هذه الرسائل؛ وإنما سمّي كثير منها عند فهرستها 
في مكتبة الحرم المكي الشريف استنباطًا من مضمونها. وقد بقي بعضها 
ضمن مجموعات دون عنوان فاخترنا لها عنوانًا مناسبًا. نعم» عنوان البحث 
الذي عن تفسیر الرازي قد يكون من وضع المژلف. لأنه طبع في حياته. 

الأول أن مسد داك الب لشي رحو اله ت ةة ق ية 
جمعت في مجلد مستقل مع فوائد الفقه والعقيدة وغيرهما بعنوان «فوائد 
المجامیع). 

الثانی: أنّنا وجدنا فی مجموع برقم 1۷۱۸ خطة وضعها المؤلف رحمه 
لله لكتاب في التفسير مع الاشارة إلى مصادره؛ ونصها بعد البسملة: 

«- القراءات: (عن تفسير الالوسی) أقتصر على ماکان له علاقة 
بالمعنی» فلا أتعرض للخلاف فى الهمزة ونحوه. 

- اللغة والتصريف والاشتقاق: (عن الراغب وابن الأثير واللسان 
والقاموس مع شرحه» ونحوها مع التفاسیر) وأقتصر على ما له [علاقة] 


گے 





مقدمة التحقيق ۱ ۷ 

- النحو: (آعاریب ااا للسمین وغیره مح التفاسیر) آقتصر علی ما 
فيه غموض. 

- البلاغة: (الکشاف وغیرہ مع مراجعة كتب البلاغة). 

- آسباب النزول: (السيوطي وغيره والتفاسير). 

- المعنى: وفیه الناسخ والمنسوخ وذكر الأحاديث المبيّنة للآية» وما 
جاء من القصص مما كان إسناده cbs‏ مع بیان ذلك بالأسانيد. أقتصر على 
نقل الأقوال التي لها محل من النظر». 

٭ لم يؤرّخ المؤلف رحمه الله لتذكرته هذه فلا نعرف متى فكر في وضع 
هذا التفسیر غير أن الرسائل التي بين أيدينا ليس شيء منها مطابقًا للخطة 
المذكورة. ظ ظ 

وإليكم تفصيل الرسائل التي تشتمل عليها هذه المجموعة والأصول 
الخطية المعتمدة في نشرهاء وهي جميعا بخط المؤلف رحمه الله تعالی» 
وكلها محفوظة في مكتبة الحرم المكي الشريف. 

(۱) رسالة في تفسير البسملة 





هذه رسالة كاملة» وهي الرسالة الوحيدة التي صدّرها المؤلف رحمه الله 
بمقدمة أوضح فيها الغرض من تأليفهاء فأشار إلى كثرة الرسائل التي آلفت 
في شرح البسملة وأنه لا يكاد شرح من شروح الكتب يخلو من الكلام 
عليهاء ثم قال: «ولكنني مع ذلك لم أجد كلامًا عليها یقتصر على إيضاح 
معناها إيضاحًا le‏ يسهّل على الطالب الإحاطة به»ء ليستظهره عند ذكرها. 
فسمت بي الهمة إلى محاولة ذلك». ۱ 


۸ مجموع رسانسل التفسسير 

والرسالة قد رتبها المؤلف على ثمانية نصول: 
والفصول الثاني والخامس والسادس والسابع تدور حول معنی (بسم الله). 
ومعنی الباء فيهاء ومتعلقهاء وما إلى ذلك. 

والفصلان الرابع والثامن في تحقيق لفظ الجلالة والصفتين الرحمن 
والرحيم. 

أما الفصل الثالث» وهو أطول الفصول إذ استغرق نصف الرسالة تقریبًاء 
فقد تكلم فيه على دلالة الاسم في البسملة» ثم ذكر الأقوال المشهورة فيهاء 
وأولها قول ابن جرير: إن كلمة الاسم هنا بمعنى التسمية» وقد رده الشيخ 
المعلمى بأنه قول لا حجة عليه ولا حاجة إليه. 

وقد تلبست الأهواء قدیمّا بمسألة الاسم والمسمی؛ هل الاسم عين 
المسمى أو غيره؟ فتمسك أهل السنة بأنه عين المسمی» وروی اللالكائي 
عن الأصمعي وأبي عبيدة معمر بن المثنى قولهما: «إذا رأيت الرجل يقول: 
الاسم غير المسمی؛ فاشهد عليه بالزندقة» كما في شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة (۲/ CVV‏ وذهبت المعتزلة والخوارج إلى أن الاسم غير 
ایی 
واقتحم معترك الاراء. فنقل الأقوال المختلفة في المسألة ثم ناقشهاء و في 
آخر الفصل تكلم على «الأمثلة التي يحتج بها أصحاب هذه الأقوال أو 
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الرسالة. وکان للشیخ عز الدین بن عبد السلام النصيب الأوفر من هذه 
المناقشات. فان کتابه «مجاز القرآن» (الاشارة إلى الایجاز في بعض آنواع 
. المجاز) کان بين يدي المولف. فنقل ما كتبه فى هذه المسألة ورد عليه 
آکثر ما قال. 

هذه الرسالة محفوظة في مکتبة الحرم المكي الشریف ضمن مجموع 
رقمه 1۹۲ 4 ومنه مصورة برقم TOWN‏ المجموع في ٠٥‏ ورقة غير مرقمة 
ورسالتنا في آخره في الأوراق 4۲- .٦۹‏ وفي کل صفحة منها نحو ۳۲ 
سطرا. ای و 0000ھ مر ھت رای في رھ کرو بالضرب 
والتصحیح وال لحاق. 

وقد وجدنا بعد تحقیق هذه الرسالة رسالة آخری ضمن مجموع سيأتي 
وصفه فسّر فیها المولف البسملة مع سورة الفاتحة دون فاصل بينهماء فكأنه 
اعتدها آية من الفاتحة 

وهي مسودة تكلم فیها آولا على الباء والاسم في (بسم»؛ وتعرض 
لمسألة الاسم والمسمی, ولکنه کلام مختصر. وقد بسطه في المبیضة غاية 
oth‏ ب سيب اسار و Sa‏ 
الرسالة GS‏ راتا 


ثم فشٌر «الرحمن الرحیم) ولكنه لم تم الکلام وضرب على ما كتبه. 
ثم کتب أربعة فصول لم يتناول معناها في المبيضة. أولها ‏ وهو طويل 
- في تعجرف المشركين في شأن الاسم الكريم «الرحمن» إذ قالوا لما 


i‏ م وم و 


مروا بالسجود للرحمن: #وما BETA‏ [الفرقان: ۰ ذکر المصتف اذ وجه 
هذا التعجرف قد أشكل على المفسرین, فقیل: إن القوم لم یکونوا یعرفون 
مآ الكلمة Sn ey‏ متا ور الس هذا jal sa‏ تھا 
أن الاسم المذكور جاء فيما حکاه الله تعالى من كلام المشركين کقوله 
تعالى: « وقالوا لو سا امن ما عبدتهم € [الزخرف: ۲۰]. 

ومنها آنهم سموا بعبد الرحمن في الجاهلية» وذکر «عبد الرحمن 
الفزاري» الذي آغار على إبل النبي BE‏ وقتله آبو قتادة كما ورد في قصة غزوة 
۱ ذي قَرّد فی صحیح مسلم. 

ثم نقل من تفسير الطبري بیتین ورد فیهما اسم «الرحمن». أحدهما 
لسلامة بن جندل التميمي» والاخر «لبعض الجاهلية الجهلاء». قال ابن 
الکلبي: «وقد روي بيت في الجاهلية ولم ینقله الثقات. هو للشنفری» ثم 
ورد هذا البیت (الاشتقاق لابن درید: 04( 

ثم قال: لا يجوز أن یخاطبهم النبي BE‏ ہما لا یعرفون. 

وهذه الوجوه هي التي رد بها العلامة عبد الحميد الفراهي رحمه الله 
تعالی القولٌ المذکور في کتابه «مفردات القرآن». وقد طبع هذا الکتاب سنة 
۸ وکان الشیخ المعلمي رحمه الله حینئذ في الهند» وقد وصل إليها 
سنة ۱۳0 . ولا شك أنه لم يقف على OLS‏ المفردات حین تسوید هذا 
الفصلء والا لوجد فيه شواهد أخرى ثابتة النسبة من شعر الأعشى والمثقب 
العبدي وحانم الطائي. 


وقد تكلم المصنف في هذا الفصل أيضًا على ما ورد في الصحیح في 


مقدمة التحقیق ۱ a‏ 
قصة صلح الحديبية من قول سهیل بن عمرو: «وأما الرحمن فوالله ما آدري 
ماهي» ورجح أن سهیلا لم ینکر كلمة «الرحمن)» وإنما آنکر تصدیر 


الکتب بالبسملة بدلا من «باسمك اللهم». 
وفي الفصل الثاني بي بين المقصود من اختصاص اسم (الر حمن) ay‏ 
تبارك وتعالی. 


والفصل الثالث في تفسير أهل اللغة وأصحاب الكلام لكلمة 
(الر حمة)» وتأويلهم إياها إذا جاءت صفة لله عز وجل. 

وفي الفصل الأخير ناقش ما احتج به الذين لا یرون البسملة آية من 
سورة الفاتحة» من جهة النظم فقط. 

ولما كانت هذه الفصول الممتعة لم يتطرق الکلام إلى معناها في 
المبيضة آلحقناها بها في آخرها. 


Nadya aka‏ العف رس ال محفوظ في مكتبة الحرم 
المکی الشریف بعنوان «رسالة فی المواربث». ورقمها ۱ ۰ والمصورة 
الرقمیة التى بین آیدینا تشتمل على ۷۷ لوحة واللوحات (1۵-۵۲) فی 
تفسیر آية البسملة وسورة الفاتحة» وبلفظ آصح: فى تسیر سورة الفاتحة» 
وضمنها آية البسملة. فان المؤلف رحمه الله لم یفصل بینهما - كما سبق - 
ولا وضع عنوانًا للرسالة. 

واللوحات (۰۲ ۰۳ ٤/أ٦٦/)‏ أيضًا جزء من هذه الرسالة» ویبدو أنه قد 
حصل اضطراب في ترتیب الأوراق عند التصویر. 


۲ مجموغ رسانسل التفسسير 

وهي مسودة ناقصة. وقد بیض فیما بعد تفسیر البسملة في رسالة مستقلة 
وتوسّع في الکلام ورتبه على فصول. فاعتمدنا علیها في نشرها في الرسالة 
السابقة» وضممنا إليها الفصول الجديدة التي وجدناها فی هذه المسودة 
للفائدة» كما سبق. 

أما تفسير سورة الفاتحة بعد آية البسملة» فهو كامل من جهة» وناقص 
من جهة أخرى. آما کماله» OB‏ المصنف رحمه الله فسّر الآيات كلهاء وتكلم 
على قراءاتها ومعانيها وإعرابها. 

وأما نقصه. فإنه أحال فيه لبسط بعض الموضوعات على ما سماه 
«الفرائد» فقال في موقع: «... حتى الفواحش التي يبغضها الله عز وجل 
ویعذّب عليهاء لولا أن الحكمة اقتضت أن تقع ما وقعث. وقد أوضحت 

هذا في (الفرائد)) (ص ۱۰). 

ظ وفي موضع آخر لما فسّر الصراط المستقيم قال: «وتمام الكلام على 
هذا يطول» فله موضع آخرء وعسی أن أبسطه في الفرائد إن شاء الله تعالی) 
(ص۳۹). 

و«الفرائد» هذه لم آجد لها ثرا في المخطوطة. 

وهناك إحالات آخری. کقوله فی ذكر الحمد الحالي: «وقد قیل: إن 
هذا معنی قوله تعالی: ون ین سىء لا ضيح عرو © [الإسراء: 44]. وسیأتی 
تمام هذا إن شاء (abl‏ (ص٤).‏ 

ومنها قوله بعد ما ختم کلامه على ارب العالمین» بأن التصرّف الغيبي 
کله بيد الله: «وسيأتي لهذا مزید إن شاء الله تعالی» (ص ۱۳/ 0( 
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ومنها قوله فى مسألة الاضلال من ail‏ «وسيأتى إن شا الله تعالی 
الکلام على ذلك» (ص۸٦).‏ 

يظهر من أسلوب المؤلف في هذه الاحالات أنه سيأتي الکلام على ۱ 
اا تسا في 

وثمة إحالات يشير فيها إلى رسائل أخرى له دون تسميتهاء ولعله ينوي 
تأليفها. وقد يكون في نيته تفسير سور أخرى كاملة أو بعض آياتها ويريد أن 
يفصل القول هناك. 

وذلك كقوله بعد تفسير معنى العبادة: «وقد ذكر هنا ما تیسّی وإذا OST‏ 
الله فسترى كثيرًا من ذلك فى مواضعه» (ص ۲۹). 








وفي موضع آخر ذكر وجهين فيما أخبر الله تعالى عن المشركين بأنهم 
يعبدون الشيطان. فذكر الوجه الأول. وأما الوجه الثانى فقال فيه: «قد بينته 
في رسالة العبادة» ولعله يأتي في موضع آخر إن شاء الله تعالی» (ص (YO‏ 

وقال بعد تحقيق معنى العبادة: «وقد أقمت بحمد الله تبارك وتعالى 
البراهين على هذا التفصيل فی رسالة العبادة. وإذا Aa‏ الله تبارك وتعالى 
فسيأتيك كثير منه فی مواضعه». 

وقد أحال المصنف رحمه الله في هذا التفسیر على «رسالة العبادة» له 
مرة بعد مرة. ويدل كلامه في موضع على أنه لما سود تفسير الفاتحة هذا لم 
تكن رسالة العبادة قد بلغت مرحلة التمام. وذلك قوله بعد تفسير معنى 


۱ مجموغ رسانسل التفسسير 








العبادة: «وقد استوعبت آکثر ذلك فی رسالة العبادة» أسأل الله تعالی من 
فضله تبسیر | تمامها ونشرها» (ص۲۹). 

والمولف رحمه الله بُعنَی داثمًا بتوضیح الخوامض وحل المعضلات 
وإزالة الشبهات. وقد تجلت عنایته بذلك في تفسیر البسملة كما رآیناه وفي 
تفسیر سورة الفاتحة أيضًا. فالموضوعات التي تكلم علیها في هذه الرسالة 
بصورة dole‏ اهيا 

- تفسیر معنی الحمد. وقال: إنه Gh‏ في اللغة نفسيًا وقولیّا. والنفسي 
کقولك: جالست فاا فحمدته» وطعمت من عسلك فحمدثه. وهو ٹر 
بالرضا والموافقة» وهو تقریب. والقولي یفشٌر بالشکر والشاء. والنفسي _ 
والقولي مرتبطان وهو یستلزم الحمد الفعلي والحمد الحالي. 


- ولما قال ضمن a‏ نب تکیت 6: 
«کل حمدٍ یقع في العالمین فهو سبحانه المستحقٌ له" ذکر إشكالين على 
ذلك: الأول أنه إذا كان لا بستحق شيئًا من الحمد إلا الله عز وجل لزم أن 
يكون ثناء الله على بعض الخلق باطلا. وأجاب عنه بجوابین. والاشکال 
لثاني: أن نفي استحقاق المخلوق للحمد الذاتي البتة إنما یتخرج على قول 
المجبرة. ثم زاد إشكالا LIU‏ أنه إذا كان کل شىء محمود إنما یستحق 
الحمد عليه استحقاقا IS‏ الله عز وجلء فمن أين یقع الذمٌ؟ وأجاب عن 
الإشكالين. 


- ذکر الم صنف أن في قولے تعالى: لب انیت € ردًا على 
المشركين الذين يزعمون أن لمعبوداتهم تدبيرًا غيبيًا فوضه الله تعالى إليها. 


مقدمة التحقیسق ۱۵ 


ثم تكلم على آنواع التصرف الغيبي التي تقع في الکون. وقد فشر كلمة 
. «الرب» بمعنى الملك المدبر التدبيرَ Atl‏ 


- وذكر من فوائد صفة ‏ مب بور ینب 4: تقریر استحقاق الرب عز 
وجل للحمد واختصاصه به» وتقرير ربوبيته» وتقرير رحمته» وتقریر توحیدہ. 
وأحال لتمام الكلام على النقطة الأخيرة» على رسالة العبادة له. 

- وكتب فصلا نفيسًا بالغ الأهمية في تفسير كلمة العبادة. نقل فيه آولا 
آقوال العلماء في تفسير العبادة» ثم آورد عليها إيراداته. وذكر من تعريفاتهم 
أن العبادة: التألیه» فمن اتخذ شيئًا الا فقد عبده. قال: وهذهأقرب 
عباراتهم» ولكن كلمة «اله» غير مكشوفة المعنى. وأقرب العبارات وأشهرها 
في تفسيرها أنه: المعبود أو المعبود بحق. ثم نقل GIS‏ لبعض المشاهير من 
معاصريه ‏ ولم يسمّه. والظاهر أنه محمد رشید رضا صاحب المنار ‏ وأورد 
عليه عدة إيرادات. ثم ذكر أنه اعتنى بهذه المسألة وجمع فيها «رسالة 

العبادة). 


ثم أورد تعريفه للعبادة» الذي توصل إليه بعد النظر في النصوص 
القرآنية ومقابلة بعضها ببعض» والنظر في أحوال المشركين من الأمم 
المختلفة» وغير ذلك. وهو أن العبادة: خضوع یطلب به نفع غيبي. والمراد 
بالخضوع: ما يشمل الطاعة والتعظيم» وبالنفع الغيبي: ما هو وراء الأسباب 
العادية. ثم إن كان ذلك الخضوع مأذونًا فيه من الله تعالى بسلطان بين 
وبرهان واضح: فلا يكون إلا عبادة له سبحانه» سواء كان في الصورة له أم 
oad‏ ظ ظ 


۳ مجموغ رسائل التفسسير 

وبعد شرح هذا التعریف ذکر ستة آمور يجب استحضارهاء آولها: أن 
هذا المعنی كان LE‏ فی الجملة عند العرب الذین خوطبوا بالقرآن إلا أن 
هناك دقائق قد كان یخفی على کثیر منهم Lgl‏ عبادة وتألیه. وآخرها: أن 
العقل یستبعد بل یکاد یحیل أن يكون هذا الامر الذي هو أس الاسلام 
وجوهره غفل عنه آکثر العلماء إن لم نقل کلهم... حتی آل إلى ما نراه من 
الخفاء. فصارت تفسیراتهم SOU‏ والعبادة على ما شهدت. وصار الکلام في 
التفاسیر وشروح الحدیث وکتب الفقه على مایعرفه من طالعها. ثم بین 
السبب الذي آدی إلى تلك الغفلة. 


- في قوله تعالی: #إيَاك ند BS‏ نتم 4 قرّر أن الجملتین 
إنشائيتان. E‏ سو سد ہہ ھی ي الا ستعانة 
EEE AIOE‏ 
کذلك. وإنما هى إنشائیة لطلب المعونة» والطلب SE yp‏ بنفس الجملة. 

- فسّر هداية الطریق بالارشاد إليه. قال: ولكنها تكون على آوجه. وذكر 


۱ خمسة أوجه. 


- وبعد ما فسّر قوله تعالی: 9 bre‏ آل gle SS‏ الآية وذکر ما 
فیها من الهداية والتنبيه» کتب «مسألة)» وتکلم على صفة الغضب من الله جل 
ذکڑہ. 


وبهذه المسألة انتهت المسودة. 


مقدمة التحقیق ` ۷ 

(۳) رسالة في تة تفسیر أول سورة البقرة )٥-١(‏ 

وست سیت ودر ھی على ده سو ہت في المكتبة 
4 .. وهي في نحو أربع صفحات» وفي كل صفحة نحو VE‏ سطرا. 

لم یضع المولف هدر Ul‏ للرسالةه وانما کتب ا بدا بتفسیر 
قوله تعالی: ESD‏ فلم یمرج على الحروف المقطعات؛ ولا فسّر 
> لك Cheat‏ وختم الرسالة بالکلام على قوله سبحانه: ASSP‏ هم 
pla‏ 

وتفسير المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة آشبه بالنکت ويغلب 
عليه الاهتمام با لجانب 007 

فذکر فوائد الصفة اانا جاتن نارن تعالی: « الین Spay‏ 
ایب ۹۴ Full,‏ في إعادة الاسم الموصول ENP‏ في الآية الثالشةء ولماذا 
جيء باسم الاشارة في قوله: BA‏ هُدّى )» Sy‏ في إعادته في 
أك a‏ فلخت > والاستعارة المكنية فی sie eH‏ 4. بات ي 
قوله: KAY‏ 

وشرح کون القرآن هدّی للمتقين» والمراد ب AGP‏ لك ۹ء وهل 
«الهدى» في GY» M518‏ دی 4 نفسه في لهك یت 4 


آما اللغة والإعراب» فلم یشرح إلا كلمة «الريب» ومعنى الباء في 
(بالغیت». 


۱۸ مجموع رسانسل التفسر 

)٤(‏ رسالة في ارتباط الآيات في سورة البقرة 

لعل هذه الرسالة آلفها الشیخ في حیدراباد أيام اشتغاله مصحخا بدائرة 
المعارف العثمانية» ویدل على ذلك أنه أحال فیها على کتاب «الرأي 
الصحيح فيمن هو الذبيح» للعلامة عبد الحميد الفراهي رحمه اللہ فقال 
وهو يذكر ارتباط الآية :)١55(‏ 

«وذكر الفاضل المعلم عبد الحميد الفراهي في كتابه (الرأي الصحيح 
في من هو الذبیح) - وهو كتاب نفیس - أن في الآيات إشارة إلى أن الذبيح 
هو إسماعيل عليه السلام... انظر التفصيل في الكتاب المذكور». 

وقال مرة أخرى: «وقد حقق هذا البحث المعلم عبد الحميد الفرامی 
في كتاب الرأي الصحیح: فانظره». 

وقد طبع كتاب الرأي الصحيح سنة ۱۳۳۸ قبل نحو سبع سنوات من 
وصول الشيخ المعلمي إلى حيدراباد سنة ۰۱۳4۵ ومن المستبعد أن يكون 
قد وقف عليه من قبلء وهو في الحضرة الإدريسية. ظ 

وقد أشار الشیخ في تعقيبه على تفسير سورة الفيل للفراهي إلى کتب 
أخرى له وقف عليها واستفاد منهاء وذكر منها «الرأي الصحیح». مع (إمعان 
في أقسام HOT HI‏ و«تفسير سورة الشمس» بصورة خاصة. وقد توفي 
المراهي سنة ۹٣۱۳ء‏ والتزم الشيخ في رده عليه بالترحم عليه كلما ذكره. 
خلافا لهذه الرسالة فإنه ذكره فيها مرتين دون الترحم عليه فهل ألفها في 
حياة الفراهی» أي Lad‏ بین سنة 4۵ ۱۳ و۹٣‏ ۱۳؟ 


لا يمكن القطع بذلك لان نسخة الرسالة التي بين أيدينا هي المسودة ظ 


مقدمة الت لتحقیق ۱ ۱۹ 
وقد افتتحهابقوله: «الحمد لله وسلام» كذاء فترك البیاض. ولم یکمل 
الصلاة والسلام» ولا کتب مقدمة للرسالة. وکان رحمه الله کثیر التعدیل 





والتغییر في مسوداته» وقد یشرع في بحث فیکتب صفحة أو آکثر ثم یضرب 
علیها ويبدأ من جديد. ویفعل هذا ثلاث مرات أو AST‏ فلعله کتب في المرة 
الأو لى الحمد والصلاة على وجه التمام ثم بدأ التسوید من جدید فاختصر 
ومضىء Joly‏ تکملته لوقت التببیض الاخیر. 

وفي مثل هذه الحالة لا یتوقع منه أن یترحم على الفراهي» وهو لم 
یکمل الصلاة والسلام على النبي بي مع أنه لا یقتصر في ذلك على صيغة 
«صلی الله عليه وسلم» بل یلتزم إضافة «واله» بعد «علیه». 

الرسالة في نسختها التي بين آیدینا ليست كاملةء إذ وصل المولف 
رحمه الله في بیان ارتباط الآيات إلى قوله تعالى: EN SST‏ [البقرة: 
٦‏ ففسر المقصود ol SVL‏ في الآية» وبیّن ارتباط الآية بما قبلهاء ثم شغلته 
مناقشة ما يمكن إيراده على ما اتفق عليه المفسرون في معنى الجملة 
المذکورة وانقطع الكلام. وكذلك أحال في موضع (ص۷) على (فوائد)ء 
وهي غير موجودة في هذه النسخة. والظاهر أنه كان يريد تقييدها بعد إكمال 
الرسالة. 


ثم ما الذي بعث الشيخ على تأليف هذه الرسالة» وهل كان ينوي بیان 
ارتباط الآيات في سور القرآن كلها على هذا النحوء أو أراد قصره على سورة 
البقرة فحسب. ولماذا اختار سورة البقرة وحدها؟ وهل وقف على تفسير 
. البقاعي أو لا؟ لا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة لأن الرسالة خالية من 
المقدمة ولم نجد إشارة في أثنائها تعین على ذلك. ۱ 


۲۰ مجموع رسائسل التفسسير 

نعم وقف الشیخ على کتب الفراهي» وذکر ثلاثة منها في مقدمة تعقیبه 
على تفسیره لسورة الفیل كما سبق. وأحدها: تفسیر سورة الشمس, وقد طبع 
سنة ۰۱۳۲ gy‏ هذه السنة طبع تفسير سورة العصر وتفسیر سورة 
التحریم» وتفسیر سورة الکافرون. وقد طبع تفسیر سورة القيامة وسورة 
اللهب منها سنة ۰۱۳۲4 ثم طبع تفسیر سورة الذاریات وعبس نحو سنة 
۸ وبعدها تفسير سورة التین. Lal‏ تفسیر سورة المرسلات وتفسیر 
سورة الکوثر فطبعا نحو سنة ۱۳۵۱ ه. 


وقد عني الفراهي في تفسیره بارتباط الاي بل بنظام السورة عناية بالغة» 
وقد سمی تفسیره «نظام القرآن وتأویل الفرقان بالفرقان». و«النظام» - وقد 
یستعمل كلمة النظم — عنده یختلف عن «التناسب» الذي اهتم به کثیر من 
المفسرین» فهو قريب من الوحدة الموضوعية عند المعاصرین. 

ولا یبعد أن یکون الشیخ المعلمي قد لقي في حیدراباد بعحض أصحاب 
الفراهي وتلامذته. وسمع منهم ثناء عاطرّا على الفراهي ومنهجه في تفسیر 
القرآنء ثم وقف على بعض آجزاء تفسیره» مما دفعه إلى تألیف هذه الرسالة 
في ارتباط GY‏ في سورة البقرة. 

وقد ذکر القاضي ابن العربي في سراج المریدین أن «ارتباط آي القرآن 
بعضها ببعض حتی تکون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني 
علم عظیم لم یتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة...» (الاتقان 


.) ١ ۸/۵ 


ويقول الفراهي في مقدمة تفسيره: «وقد یسر الله تعالى لي بمحض 


مقدمة التحقيق aa‏ 
نعمته فهم نظم القرآن في سورة البقرة وسورة القصص من نفس القرآن». 
وانكشاف النظام في سورتين حمله على التدبر في سائر السورہ ولكنه فسر 
في البداية جملة من السور من آخر القرآن ولما بدأ بالتفسير من أول القرآن 
على المنهج الذي ارتضاه أخيرًا وصل إلى الآية ٠‏ من البقرة وتوقف. غير 
أنه كتب مقدمة لتفسير سورة البقرة» تتضمن تحلیلا جيدًا لنظامها الإجمالي. 
وقد طبع هذا التفسير بأخرة في الهند في نحو ثلاث مائة صفحة. 

وقد تكلم الشيخ عبد الله دراز رحمه الله (ت ۱۳۷۷) في كتابه «النباً 
العظیم»(ص ۱۰-۱۲۱۳ ۲) على نظام سورة البقرة أيضًا. 

ونظرة الشيخ المعلمي رحمه الله في ارتباط الآي في سورة البقرة وان 
لم تكن نظرة كلية شاملة تكشف عن النظام العام للسورة» وإنما تغلب عليها 
الجزئیة ولكنها مع ذلك تحوي نظرات دقيقة» وهي مع محاولتي العلامة 
الفراهي والشيخ عبد الله دراز رحمهما الله تقدم مادة ثريّة لدراسة مقارنة في 
نظام سورة البقرة. 


النسخة التي اعتمدنا عليها في نشر هذه الرسالة هي مسودة» رقمها في 
فهرس مكتبة الحرم المكي الشريف ٤١۷٦ء‏ وهي عبارة عن دفتر مذكرات 
فيه Of‏ ورقة» ورسالتنا تبدأ فيها من الورقة الثانية وتتتهي في الورقة ۳۲. 
ولكن الحقيقة أنها انتهت في ق ٢۲/ب:‏ فان المؤلف رحمه الله قد أضاف 
كلامًا في ق 4 ؟/ ب في السطر الرابع عشر وبدأ كتابته في الحاشية العليا 
من الصفحة؛ واستمر هذا الاستدراك في الحواشي العليا إلى ق ۳۲ وترك 
الصفحات الثلاث عشرة بيضاء لبيان ارتباط الآيات الباقيات. ظ 








YY‏ مجموع رسائل التفسر 








ع کے a‏ 


۰ 1 ۳ گر م خر ے 
UL, )٥(‏ فی بیان ارتباط قوله تعالی: #حلفظوا على ATE‏ 
لت لوہ hi‏ 4 
من OLY‏ المشكلة من ناحية الارتباط والمناسبة: قوله تعالی في سورة 
البقرة: #حَافِظُوأ عل الصَكواتٍ edt ay‏ وفوموا کیب CY‏ فان 
فش ولاز ركبا ales ATs‏ لمڪم ما کم کون 


sth‏ تم الم 


تعلموت #4 [۲۳۹-۲۳۸]. 

فقد وقعت الآيتان بين أحكام الطلاق وأحكام المتوفی عنهن آزواجهن» 
ولا مناسبة ظاهرة لهما بالأحكام المذکورة قبلهما ولا بعدهما. ‏ 

وقد بين المؤلف رحمه الله ارتباط الآيتين فی الرسالة السابقة. وبعد 
تحقیقها بزمن طویل عثر ضمن أوراق متفرقة بخط المؤلف على كلمة مفردة 
فى بیان ارتباطهما. ولاشتمالها على زیادات أحببت أن ألحقها بالرسالة 
السابقة. 


وقد عني المفسرون ببيان مناسبة الآيتين وأشاروا إلى وجوه عديدة 
منهم الرازي وأبو حيان والبقاعی ce SVs‏ وقد أحال المؤلف على الأخير 
في الرسالة السابقة» ثم ضرب على الإحالة. والوجوه التي ذكروها متقاربة. 


ويحسن الرجوع في هذا الموضوع إلى كتاب «نظام القرآن وتأويل 
الفرقان بالفرقان» للفراهی» فان تحليله لأجزاء سورة البقرة کشف عن وجه 
جديد في موقع الآيتين» يدل على الفرق بين علم التناسب وفكرة النظام التي 
دما تھا الفراهي وبنی علیها aS‏ 


مقدمة التحقیسق ۷۳ 
هذه الرسالة فی ورقة واحدة أعطيت رقم 4٩۲۰‏ ولیس في آولها 

بسملة ولا حمدلة فأخشی أن یکون قد سبقها کلام للمؤلف على الآية 

الساقة. ۱ 


ےا :2 1 5 رر eres OL‏ ےر رعا 1 
)٦(‏ رسالة فى تفسير قوله تعالی: * وءانواً الم أمولية...* الایات 
فسّر المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة SLY‏ (4-۲) من سورة 
النساء وضم الیها OLY!‏ (۱۳۰-۱۲۷) من السورة أيضا. 


eA مرت‎ 


ذکر فیها ولا مذهبین في تفسیر قوله تعالی: #وَإِنْ جع ألا نقیطوا في 
المذهب الأول: حمل الآية على العموم» ونقل قولین على هذا المذهب. 
والمذهب الثاني: حملها على الخصوصء فقال: «وحملها الأكثر على 
الخصوص على اختلاف بینهم. وذلك على آقوال». ثم نقل قولين: أولهما ما 
رواه الزهري عن عروة عن عائشة والحديث في الصحيحين» قالت: «هي 
اليتيمة تکون في حجر وليهاء تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالهاء فيريد 
وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. 
فنهوا أن ینکحوهن إلا أن يقسطوا لھن؛ ويبلغوا بهن أعلى ستتهن من 

الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن». 

والثاني: ما رواه مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أيضًا 
قالت: أنزلت في الرجل تكون له الیتیمة وهو وليها ووارثهاء فيضرٌ بهاء 
ويسيء صحبتهاء فقال له: فانكح ما أحللت لك. ودع هذه التي تضر بها. . 


۲ مجموع رسانسل التفسر 

وبعد نقل الحدیث قال: الزهري أجل من هشام لکن قد ینظر فیما في 
روایته من و جهین...» فانتقد الصورة المذكورة في رواية الزهري وفال: إن 
ما في رواية هشام آقرب إلى ظاهر الآية» مع ملاحظة علیها. ثم ذهب إلى أن 

يقة المحققین من أئمة التفسیر والحدیث تحري الجمع بين الروایات 

وإذا كانت OY‏ ظاهرة في العموم لم تصرف عنه إلى الخصوص لظاهر 
تفسیر بعض السلف. وأيد کلامه بقول شيخ الاسلام ابن تيمية: إن كثيرًا من 
تفسیرات السلف نما آرید بها النص على أن ما ذکره مما یدخل في الآية, لا 
أنه المعنی AS‏ 

وجعل الشیخ المعلمي رحمه الله هذا مدخلا لتفسیر جدید للآية» فقال: 
افعلی هذاء یمکن تقریر معنی الاية على ما يشمل ما تقدم وغیره من صور 
خوف عدم الم قساط. وتسلم مع ذلك عن كثرة الحذف والتقدیر». 

ثم ذکر بعض الأوجه التي يشتبه فیها وجه القسط وقال: «فآرشدهم الله 
عز وجل إلى آولی الأوجه وأقربها إلى القسط وهو تحري الطیب في 
التكاح». وفسر الطیب بأن تکون المرأة مع حلها للرجل معجبة له ALE‏ 
Lie,‏ فإذا کان تأویل الآية حسب القولین الأولین: وان خفتم يا معشر 
الأولياء ألا تقسطوا فی الیتامی إذا نکحتموهن» فلا تنکحوهن» وانکحوا ما 
طاب لکم من النساء سواهن» فان المعنی الثالث عند الشیخ «غني عن تلك 
التقديرات» وإنما تحتاج إلى تفسیر یکشف المعنی» وبیان أن التعلیق منحو 
به نحو اللازم» فكأنه قیل: وان آلبس علیکم سبیل الاقساط إلى الیتامی في 
قضية نکاحهم فخفتم ألا تقسطوا في الیتامی» فهذا سبیل الاقساط في ذلك 
وفي النکاح كله: انکحوا ما طاب لکم من النساء...». 


مقدمة التحقیسق Yo‏ 

ثم تكلم الشیخ على تعدد الزوجات ومفهوم العدل في الایتین. 

هذه الرساله کاملةء ومصورتها التي بين يدي في ۱۵ صفحه. وهي 
الرسالة الأولى في المجموع المحفوظ في مكتبة الحرم المكي الشریف؛ 
ورقم مصورته فیها .۳٥٥٢‏ سو اا سو 

۰ سطرا. 

والرسالة مبيضة ولکنها لا تخلو من الحذف والاضافة والتصحیح بل 
کثر ذلك فی الصفحات (۰)۱۳-۱۰ فیبدو BLU‏ آنها مسودة. ولعل الشیخ 
بيض الصفحات التی سودها من قبل إلى (ص 4( وکتب ما بعدها لول مرة 
هنا. 

وقفنا على هذه الرسالة باخرة ضمن دفتر مذکرات صغیر محفوظ في 
مکتبة الحرم المكي دون رقم. وهي في ۸ صفحات )۲٦-۱۹(‏ وفي کل 
صفحة ۱۲ سطرًا. 

تپ المولف رحمه اه فى وسط السطر IgM‏ «سورة المائدة» نم 
کب الب‌سملت وجزءا من الآية الاولی» وبدأ يفسّر على طريقة تفسیر 
الجلالین ونحوه. 

وقد عني فیها بتفسیر ما جاء في الآيات الثلاث من آحکام بهيمة الانعام 
والصید وطعام أهل الکتاب. فلم يتكلم على قوله تعالی:  Gd GE‏ 


منوا لا وا متیر اه a‏ اہر ارام ولا نی ولا مهد ول آي ات 
۱ رامق ob SES‏ تی را ۹ء ولا على قوله سبحانه: ولا رمک 


۲٦‏ مجموع رسائسل التفسر 


کان فو آن a“ re e‏ عن الم اس أن م و 39 


ne the‏ دست 


Bot 3s rar AVERY ول‎ 

وفي آخر کلامه على OLY‏ المذکورة ذکر مناسبتها لما بعدهاء فقال: 

«ولما ذكر حکم طعام Jal‏ الکتاب آراد أن يذكر حکم نساهم؛ وقدم قبلهن 
المؤمنات إشارة إلى أن Sle Vi‏ الا قتصار علیهن» فقال». 


وهنا انقطع الكلا» فلا يظهر أكان ينوي الاستمرار أم الاكتفاء بتفسير 
الآيات السابقة 


(Az 


٭ (۸)رسالة في تفسير قوله تعالی: نوا من 25 co‏ دآ FoI‏ 


بر ۰ھ er‏ ۔ے ہے 


واا حفهه: دوم حصاده. 35 الآبة [الأنعام: ]١١‏ 


نص المؤلف في مستهل الرسالة على آنها عبارة عن «فائدة في بحث 

جری» فحورت ما علق بفكري منه بالمعنی» بحسب ما بلغ إليه فهمي». 
وقد جرى الحوار ذات ليلة بين الإمام محمد بن علي الإدريسي 
اي سی سای یں سیر وات 
طول HA‏ في سورة الأنعام ۱. فرأى الامام أنه راجع إلى الأكل. 
وذهب الفقیه إلى أنه Fle‏ یشمل کل !سراف وليس قيدًا في شیء مما قبله 
وإنما هو جملة مستأنفة . فدعا PLY‏ المصنف رحمه الله» وأشركه في 


cl yo‏ زا امب سے الجلالین. وقد أيد الشيخ المعلمي 
رحمه الله ما رجحه السیّد الامام. 


وقد وصل المصنف رحمه الله إلى الحضرة الإدريسية فی شهر صمر 


مقدمة التحقيق ۷ 








من سنة ۱۳۳۷ كما ذکر فی بعض آوراقه» وتوفی الادریسی سنة ۱ ۱۳. 
ویظهر لي من آسلوب المصنف في هذه الرسالة أن الحوار وتقييده مما وقع _ 
فی بداية عهده بالودريسى. ظ 

وأصل الرسالة محفوظ في مكتبة الحرم المكي ضمن مجموع برقم 
۰ 4 وهي في ورقة واحدة من القطع الكبير» وفي الصفحة الأولى YE‏ 
سطرًا. وقد راجع المصنف فيما بعد ما كتبه» فعدّل فيه وأضاف إليه في 
الصفحة الثانية LS par‏ إضافات كثيرة فى الحواشى وبين الأسطر. 


e‏ رترب 


(۹) رسالة فی تفسیر قوله تعالی: ولد ECS‏ ْنَا عل 
کے نت BS‏ ثم SUN‏ 146 ص: [Té‏ 

نسخة هذه الرسالة تمتاز بأن المؤلف رحمه الله بیضها بخط جلي» 
وتکاد تخلو من التغییر والحذف. وهي في ثماني صفحات کبيرة. وفي کل 
صفحة ۱۹ سطرّا. ورقم مصورتها فی مكتبة الحرم المكي الشریف؟ ۳۵۵. 

وللرسالة ميزة آخری» وهي آنها رتبت ترتيبًا بديعًا. فهي تشتمل على 
الفصول الاتية بعد إیراد OLY‏ الثلاث 5 ۳۲-۳ من سورة ص: 

۱- أجزاء الایة. 


۲- ماقیل فى تفسیر الآية. 


۳- تمحيص . 


ات تدبر. 


-۵٥‏ المحصل. 


YA‏ مجموع رسائل التفسسير 

وقد فسر المؤلف في الفصل الأول بعض الکلمات والجمل من 
الایات. وآراد بذلك أن يمهد لتفسیر القصة بما لا يخالف آلفاظ OLY‏ 
وسیاقها. ویری الجمهور أن المراد با لجسد فی الآية هو الشیطان» ولکن 
الشیخ لم یوافقهم على ذلك. فان الجسد عنده جسم إنسان أو حیوان لا 
روح فیه» ورڈ على صاحب القاموس تفسیره للجسد بأنه جسم الانسان 
والجن والملانکة. ولاحظ على المعجمات ملاحظة قيمة جذاء وهي خلطها 
بين الثابت قطمًاء وما يفهم من آية أو حدیث أو کلام فصیح. 

ثم ذکر فی الفصل الثاني ثلاثة آقوال فی تفسیر الآية: 

القول المشهور الذي فيه أن الشیطان أخذ خاتم سلیمان» وتمشل 
بصورته» وقعد على الکرسی مستولیا على الملك. وما ly Sd‏ من القصص 
الشنبعة. 

وقول النقاش الذي LIF‏ على ما رواه البخاري فی صحبحه من 
قول سلیمان: «لأطوفن اللیلة» الحدیث. 

والقول الثالث قول آبي مسلم الاصفهاني. 

وقد رد المؤلف في فصل التمحیص القولین الأخيرين» وقال: «بقي 
القول الأول» وقد طعن فيه المتأخرون بأنه مأخوذ من fal‏ الكتاب» وآن فى 
تلك القصص شناعات وتناقضات فی بعض الجزئیات. وقد صدقواء ولکن 
ذلك لا یمنع من قوة ما اتفقت عليه الروایات القوية» ولم يكن فيه شناعت 
وکان ظاهر الانطباق على الآية). ثم ذکر صورا محتملة للقصة خالية من 
الشناعة. 


مقدمة التحقیق ۳۹ 
وقال: «وقد یکون الواقع هو هذا أو نحوه» ولکن البهود تناقلوا القصة. 
asl g‏ 
ثم يأتي فصل «تدبر» أشار ف فيه الشیخ إلى فوائد ذکر القصة شم فوائد 
هذا Vi‏ جمال المقصود فى ذكرها. 
وفی الفصل الآخیر «المحصل» لخص — البحث. 
(۱۰) رسالة في تفسير قوله تعالی: #وما ءالخ الرسول تخذوه 
ماک 0 7 [الحشر:۰]۷ ومعنى jel‏ البييت» فى قوله تعالی: 
مم بريد الله لیڈ هب عنگم الس آهل Scot‏ [الاحزاب: ۲۳۳ 
رس رر سرد مس وود مہوت 
nee pare St‏ 7 ےت ا مدا 
البیت في فوله تعالی: (ap C3‏ لَه )5 Com‏ هب عنحكم jal SN‏ آلے € 
[الأحزاب: ۳۳] وبال النبي صلی الله عليه وآله وسلم فی الأحاديث كما صرح 
رحمه الله فى مقدمة الرسالة. ٠‏ 
- لم يشر المؤلف إلى المسألة التي جر الكلام عليها إلى هذا البحث. غير 
مود ویر اب وی فی سورة 
الحش ساس 2۳ لول شوہ و اک سو ہیدہ معنی طاعة 


۳۰ مجموع رسانسل التفسسير 


والأخذ هنا ما یفهم منهما في الأشياء المحسوسة» وليس بمعنی الامر 

والامتئال. 
وآنکر الشیخ الصيلمي الاستدلال بالسیاق, فانه لو صح هذا الاستدلال 

هنا لزم أن يكون دلیلا في قوله تعالی: OS‏ الله ذهب نکم 


ort re 


رح آهل Cea‏ على أن آمهات المؤمنين من أهل البست. وهو آمر غير 
مقبول عنده! فرد عليه الشيخ ردا جميلاء وقال: «إن أمهات المؤمنين 
داخلات في أهل البيت LABS‏ فان السياق أمره واضح: وارتباط الآية 
المعنوي بما قبلها جهله فاضح: وهذا كلام يأخذ بعضه برقاب بعض» فكيف 
يفصل بينه بجملة لا تعلق لها به؟۷. 

ومن هنا انفتح باب الكلام على المراد بأهل البیت وال النبي PRE‏ 
الأحادیث: والتوفيق بينها. وخلص إلى أن لآهل البيت استعمالين: أحدهما 
بمعنى fal‏ بيت السکنی فتدخل فيه الأزواج» بل هن أول من يدخل فيه بعد 
الزوج؛ ولا خر لمن حرم الصدقة بعد النبي $B‏ 

قد وقفنا على رسالة للقاضى عبد الله بن علي العمودي (ت۱۳۹۸) 
آشار في آولها إلى هذه المذاکرة وقال: ل بعد البحث أن محط 
نزاعهما ینحصر في مقامین. ثم تكلم في المقام الأول على معنی الال لغة 
وشرعا» ونقل من کلام ابن القیم وغیره. وفي المقام الثاني تكلم على معنی 
pal‏ البيت» ونقل آقوال العلماء في تفسیر الآية وشرح الاحادیث. 

وختم الرسالة بقوله: «نقلته مؤازرة لسيدي الأخ العلامة الوجیه القاضی 
عبد الرحمن بن یحیی المعلمي حفظه الله تعالی وساق إليه شتات 


مقدمة التحقيسق ۳ ا 
الفضائل. وهو معروض على سيدي الحجة الهادي الناس إلى المحجة 
قطب التحقيق شيخنا السيد محمد بن على بن إدريس أمتعنا الله به آمين». 

لم يذكر القاضی العمودي أطلب ابن إدريس إليه إعداد هذا البحث 
وعرضه عليه أم هو الذي تطوع لذلك؟ ثم أجرت المذاكرة بين الشيخ 
المعلمي والشيخ الصيلمي أمام ابن إدريس أو نمى خبرها إليه؟ 
البحث لم أر حاجة إلى نشرها لما فيها من الإسهاب مع الخلط. ثم كلام 
الشيخ المعلمي رحمه الله في رسالته مختصر ودفیق» ويغني عن مؤازرة 
القاضی. ۱ 

وأصل رسالة الشيخ المعلمي ضمن مجموع برقم ۷۰۷٦ء‏ وهي في ٦‏ 
صفحات. وفی |حداها کتب بضعة أسطر بالحمرة. 

)11( رسالة فى إعراب قوله تعالی: # وآن لیس لاؤشنن إلا ما 
سَکین ‏ [الكنجے: ۳۹] 

أصل هذه الرسالة في صفحة ونصف [ل۳۰- LY)‏ ضمن مجموع 
برقم ۱۹۱ . وقد کتب في آوله: «رسائل علمية وردود في مواضیع شتی یوم 
أن كان في دولة الادارسة في منطقة عسیر». وهذا يدل على زمن تقييد هذه 
الر سالة. 


۳۲ مجموغ رسانسل التفسسير 
۱ وبين يديّ نسخة آخری مختصرة من هذه الرسالة» ولکن لم آعثر على 
آصلها الذي نسخت منه. لا تمکن من مقابلتها علیه» فآثرت أن آنشر النسخة 
الأولى. 
الجدير بالذكر أن المولف رحمه الله کتب اسمه في آخر النسخة 
المختصر: «الحقیر عبد الرحمن بن سی المعلمی». ویظهر منه آنه علق 
علي بن إدريس. وقد بنی جوابه آولا على نصوص طويلة نقلها من LS‏ 
(همع الهوامع» للسيوطي» ثم بدا له أن یحذفھاء ویقتصر على خلاصتها مما 
یتعلق باعراب AY‏ 


Ff‏ مر مر 


[1٤ رسالة فى إعراب قوله تعالی: أ نکن دا مال وسين € [القلم:‎ (VY) 


-١4ل( هذه الرسالة أيضًا في صفحتین ضمن المجموع المذكور‎ rol 
آنفاء فعلقها المؤلف أيام اتصاله بالإمام ابن إدريس.‎ )٥ 

تكلم المؤلف في هذه الرسالة على «أن» في الآية: أمصدرية هي أم 
مخففة من الثقيلة؟ والظاهر أن نقاشًا دار بينه وبين بعض العلماء في ذلك. 
وذهب الخصم إلى أن نونها مخففة» واستدل على قوله باختصاص 
النواصب بالمضارع ثم عدم دخول المصدرية إلا على الفعل المتصرف. 
فنقح الشيخ المسألة» وذكر آقوال النحاة ومناقشاتهم ليؤكد أنها في الآية 
مصدرية لا غير. 


مقدمة التحقیق ۳۳ 
۱۳ رسالة فی إعراب قوله تعالی: CELLO) SUP‏ > ونحوه. 
هذه الرسالة LAL‏ ضمن المجموع المذکور آنفاء وهي في صفحة 
واحدة CAS)‏ وقد افتتحها المولف رحمه الله بقوله: «مما اقتطفه کاتبه من 
ثمرات المعارف الادريسية الطيبة اليانعة الجنية لازال Lake‏ دانيًا عليناء 
وبرکتها مسوقة إليناء آمین». 

وهي عبارة عن مذاكرة جرت بینه وبين الإمام محمد بن علي بن إدريس 
في إعراب قولهتعالى Orsay coe AO arts‏ م 


الْمَارعَة د € ونحوهماء فنقل فنقل الشیخ المعلمي ما دار بينهما سے سیت فذكر 
قوله بعد «قلت»» وكلام ال دریسی بعد «قال سيدنا». 


المشهور في إعراب KETC‏ ونحوها أن (الحاقة) مبتدأ 
و(ما) اسم استفهام Lage‏ ثان» و(الحاقة) الثنية خبر امت الجملة خبر 
المبتداً الأول» والرابط sole]‏ المبتداً بلفظه. 

والشیخ المعلمي لا یری مانعًا من أن یکون خبر المبتداً الأول محذوفا 
تقدیره: آمر عظیمء و(ما الحاقة) مبتداً وخبر على حاله. وناقشه الإدريسي في 
ذلك. ثم انتهی بهما الکلام إلى أن تعرب (ما الحاقة) على أن (Le)‏ خبر مقدم 
و(الحاقة) مبتداً مو خر. 

وأخيرًا راجعا تفسیر سورة الحاقة في روح المعاني للألوسي فوجداه 
يقول في |عرابها: (Le)‏ مبتداً والحاقة خبر أو عکسه ورجح معنی)؛ 
فوافقهما في ترجیح الوجه الثاني من ناحیة المعنی. 


۳٤‏ مجموع رسانسل التفسسير 

وممایستغرب أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ هذه الرسالة بقوله: 
«قوله تعالی: (الواقعة ما الواقعة) AB SA CCL‏ 307 
لْمَارِعَةَ 4 ونحوها...» 

فجعل (الواقعة ما الواقعة) آية من القرآن الكريم» وأدار الکلام كله 
علیها» ولم يخطر بباله ولا بال سیّدہ آنها ليست بآية» فاستمر النقاش بینهما 
في إعرابهاء إلى أن قیّد الشیخ الحوار وهو یوردها مرة بعد آخری على آنها 
يعتري البشر الذین من طبيعتهم النقص والسهو والکمال لله وحده. 

)1£( رسالة فی تفسیر OU‏ خلق الارض والسماوات 

هذه الرسالة مماعثر عليه أخيرًاء وضورت فی ۲/ ۱۳۳/۵ برقم 
۵ وهي في ثلاث ورقات» وفي کل صفحة نحو ۱۸ سطرًا. وقد کتب 
المؤلف فيها آولا الایات التي قصد تفسیرها من سورة البقرة وسورة فصلت 
وسورة النازعات بحروف كبيرة» وترك بعدها أو بعد جزء منها بیاضا بقدر 
ا تون وس و ا OY‏ 
7 

موضوع هذه الرسالة حل إشکال قوله تعالی في سورة النازعات: 
Ap‏ أَسَدُ Mt fa‏ لها CO)‏ 5 َم WS AL ))( Oia KL‏ وآخرج ee‏ 
8 6 ا اع ند في BD saline‏ 


و ے سے 


ای “SE‏ علق لحم ما فی ENT‏ جمیکا ثم توت ال الا Ses ae‏ سبع 


مقدمة التحقیق Yo‏ 


Gye‏ 4 [۲۹]. وهذا يدل على أن خلق الأرض مقدّم على GE‏ السماء. 

be > A of 1 9 5 ۰‏ مس سے 7 سس عر > مس 
وكذلك قوله تعالى فی سورة فصلت: Jay‏ بتکم لكکفرون ge GAL‏ الارزض 
a “% <r Bet’ ever.‏ عن ور سے ہم 4477 ,444% كر ا LOPS‏ 
ف يومينٍ ومحعلون له« أندادا ذلك رب این عل فا رواسى من فوفها وبرك 


آذ سی بی SLPS‏ 


ها وقدر ہا أقواتها ی al‏ ایام سو ald‏ نم اسو إل اس 4 [4- 
۱ ولکن اية النازعات توهم خلاف ذلك. 








وقد استشکل ذلك قديمًا. فقد أخرج البخاري عن سعید بن جبیر قال: 
أسئلة» منها سؤال عن OUT‏ فصلت والنازعات. فأجاب ابن عباس SL‏ الله 
خلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء» ثم استوى إلى السماء فسوّاهن في 
يومين آخرین» ثم دحا الارض. ودحوها: آن آخرج منها الماء والمرعی؛ 
وخلق الجبال والاکام وما بينهما في يومين آخرين.. إلخ (فتح الباري 
۸ ,. 

وذكر ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» STC TV)‏ ذلك مما احتج 
به الملحدون للطعن في كتاب الله» ثم رد عليهم بنحو قول ابن عباس مع ذكر 
قول مجاهد: إن (بعد) في آية النازعات بمعنى (مع). 

ولكن نقل الواحدي فی البسيط (1۳۰/۹) عن مقاتل أنه ذهب إلى أن 
السماء خلقت قبل الأرضء واتبعه في ذلك جماعة من أهل العلم. بل ذكر 
الالومي في «روح المعاني» (۲۱۸/۱) أنه اختيار المحققین» ثم ختم كلامه 
بقوله (۲۱۹/۱): «وبعد هذا كله لا يخلو البحث من صعوبة ولا زال الناس 
یستصعبونه من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى الان». ۱ 


٦‏ مجموع رسانسل التفسسير 

كان الشيخ المعلمي رحمه الله - كما يظهر من رسائله في التفسير - كثير 
المراجعة ل«روح المعاني» ولا يبعد أن يكون کلام الالوسی هذا أو نحوه 
هو الذي دفعه إلی النظر في OLY‏ المذکورة وتفسیرها وخ ما آشکل 
منهاء OL y‏ لم يكن تفسیر الالومی بین يديه عند كتابة هذه الرسالة. 

وقد ناقش الشیخ آقوال ابن الأنباري والفخر الرازي والجلالین؛ وذهب 
في تفسير كلمة (الدحو) في آية النازعات إلى آنها ليست بمعنی البسط بل 
المراد به: «إزالة شىء كان على وجه الأرض يمنع إخراج مائها ومرعاهاء 
بدليل أن الله تعالى فسّره بذلك». 

وقد اقتصر المؤلف رحمه الله عند تحرير الرسالة على النظر في تفاسير 
الشزیش وا لجلالين والنسفي. وكتاب «الأضداد» لابن الآنباري» وامختار 
الصحاح)؛ فلم يت بتقق له مراجعة اروح المعاني» (۱۲/ ۳۹۷) فضلا عن 
اتفسیر ابن جرير»» ليعلم أن ما ذهب إليه هو قول ابن عباس بعينه» فليس 
بحاجة إلى تأييد كلامه بإشارة في «تفسير النسفي». 

وقد حاول الشيخ أن یفشّر (الدحو) بالمعنى المذكور في قول ابن 
عباس تفسيرًا لغويّاء واستدل بما ورد في «مختار الصحاح»: «دحا المطر 
الحصی عن وجه الأرض»» وقول أوس بن حجر: 








ينفي الحصى عن جديد الأرض مُبْترك كأنّه فاحصٌ أو Gey‏ داحي 
فلما شَعَر أن الاستدلال لیس بذاك قال: «فإن ضاقت الحقيقة فالمجاز 
واسع. وهذا القول متعيّن لأن الله تعالى فسّره به» AS‏ بتفسیرہ تعالى حجة). 


مقدمة التحقیق ۱ ۳۷ 


)10( رسالة فی معنی SEND‏ اعنے #: 


Sor 2% 


هذه الرسالة في تحقيق معنى ی عَنْهُ > والأساس الذي جرى عليه 
استعمالها في القرآن. وقد آید الشيخ المعلمي رحمه الله ما ذهب إليه 
بمواقعها الكثيرة في القرآن الكريم وسياقها فيه» ورد ما اختلفوا في تفسيره 
إلى ما قرره. 

وخلاصة ما أحكمه أن الإغناء: إعدام الحاجة ومن الأشياء ما يحتاج 
الإنسان إلى حصوله كالمال؛ ومنها ما يحتاج إلى دفعه كالعذاب. والانسان 
مع المال كالطالب مع المطلوب؛ ولكنه مع العذاب كالمطلوب مع الطالب. 
ففي القسم الأول يكون الإنسان منصوبًا والمال مجرورًا ب«عن» كقولك 
لأخيك: «قد أغناني الله عن مالك». وفي القسم الثاني يكون العذاب الواقع 
أو المتوقع منصوتا والإنسان مجروڑا كقوله تعالى: یل ار مفو 
عَنَا صیباء رت أَلثَارٍ». وغالب ما في القرآن من استعمالات «آغنی عنه) 
وارد على هذا القسم الثاني. 

ولكنه قد يترك المنصوب. وقد يترك المجرور ب«عن» أو يترك كلاهماء 
— 

ثم ذکر أن من آعرب «شیثا» في قوله تعالی: ##لن (FS‏ نلک AN Ge‏ 

يك على أنه مفعول مطلق فان قد غفل عن الأساس الذي تقدم بان 


Ra 


وهکذا تفسیر «من» في قوله تعالی: CED ye BIGMGY‏ 
في سورة النجم. إذ فسره الجمهور بمعنی أن الظن لا يغني بدل العلم. أي لا 


۳۸ مجموع رسانسل التفسسير 
یقوم مقامه» ولکن الشیخ المعلمي رحمه الله خالفهم» وفسره بأن الظن لا 
یدفع شيئًا من الحق. 

ثم تكلم على بعض OLY‏ بشیء adi ames‏ 
الذي دفعه إلى هذا البحث. ومنها قوله تعالی: #وما VL; PIS AE‏ 46 
الط CES IG BY‏ [یونس: <۳] وقد فسر بأن الظن لا يغني بدل العلم 
إغناء ماء أي إنما یعتد بالعلم وأما الظن فلا اعتداد به. قال الشیخ: «وبهذا 
قال کثیرون أو الأكترون» وعلیه مشی ابن جریر. ثم یخصون الآية بمعرفة الله 
وما وليها من العقاند». ثم قال: «وأنت تری أن هذا التفسیر یخالف الاساس 
في كلمة «يغني»» ویخالف مواقعها الكثيرة في الق رآن» .ثم فسّر الآية. 


"سے 
ہک oS aw‏ 


وقد وردت هذه الجملة وان لظن لا یغنی مِنَ BT‏ میا 4 في سورة 
النجم وقد يتعين فيها المعنی الذي قاله الجمهورء ولا یحتمل المعنی الذي 
ذکره الشیخ. فتکلم عليهاء وبیّن أن السیاق يؤيد تفسیره المطابق لاساس 
الكلمة ولمواقعها الكثيرة في القرآنء خلافا لتفسیر الجمهور. 

والظاهر أن الشیخ عنی هذه الرسالة حینما قال في کتابه «الانوار 
لکاشفة» (۱۹۳): «آما قوله تعالی: وإ الظنَ EDS BY‏ 
فيه بحث طویل» حاصله: أن ub‏ مواضم ايغني» في القرآن وغيره» وتدبر 
سياق الآية= یقضی بأن المعنی أن القن لا یدفع ا الحق». وانظر با 
الکتاب المذکور (۳۳۰- ۳۳۷). وانظر أيضًا رسالته في حجيّة آخبار الآحاد 
في مجموع رسائل آصول الفقه (۹۳- ۹۹) ثم (۱۰۹- ۱۱۲). 


هذه الرسالة فی 5 ١‏ صفحة (۱۹- (YY‏ ضمن مجموع. رقمه فی مكتبة 


مقدمة التحقیسق_ ۳۹ 


الحرم المكي ٤٤1٦ء‏ والجدیر بالذکر أن المولف رحمه الله سود هذا 
المبحث سبع مرات» وفي كل مرة یکتب صفحة واحدة أو يزيد ثم يعيد 








کتابته من جدید. وأخيرًا فی المرة السابعة أتمه فی خمس صفحات. 

وقد رأينا في بعض الرسائل أن الشیخ التزم في تسخریج الآيات بذکر 
اسم السورة ثم رقمها ورقم الاية. . ولکنه في هذه الرسالة لا یذکر اسم 
ا بجوو سارب 

۱20( پت سرب 

طبع التفسیر الکبیر لفخر الدین الرازي (ت )٥٦٦‏ آول ما طبع في 
المطبعة الاميرية المصرية (۱۲۸۹-۱۲۷۸) فی ستة مجلدات. دون اشارة 
إلى أن الرازي لم یتمه فضلا عن التمییز بین الاصل والتکملة وتسمية 
صاحب التکملة. وتلتها طبعات أخرى على نمطهاء مما أوهم أن التفسیر كله 
للرازي 

وقد صرح ابن خلکان في تر جمة الرازي أن تفسیره «كبير Nae‏ لكنه لم 
. یکمله». وذکر ابن آبي أصيبعة فی تر جمة شمس الدین الخویی (ت )٩۳۷‏ 
أن له تتمة لتفسیر الرازي. وهکذا ذکر ابن السبكي وغیره في تر جمة نجم 
الدین القمولی (ت ۷۲۷) أن له تكملة على تفسیره أيضًا. 

فهنا ثلاث قضایا: الاولی: هل أكمل الرازي تفسیره؟ وبعبارة أصح هل 
التفسير المطبوع بكماله للرازي؟ فإن الصفدي ذکر في الوافي أن الرازي 
(اکمل التفسیر علی المنبر املاء). والقضية الثانیة: من صاحب الك 


gs‏ مجموع رسانسل التفسسير 


المطبوعة مع الأصلء آلخويي آم القمولي؟ والثالشة: التمییز بین الأصل 
والتكملة. 








قد أدار الشيخ المعلمي رحمه الله بحثه على هذه القضايا الثلاث» وكان 
أصعبها وأشدها تعقيدًا هي القضية الأخيرة؛ إذ تبين له من دراسة التفسير أن 
الرازي لم يفسر القرآن على ترتيبه ليتوقف في موضع» فیبداً منه من يكمله. 
وقد أحوجه ذلك إلى تتبع وتدقيق وإنعام نظر في منهج التفسير وأسلوب 
المفسر وغيره من الشواهد الداخلية. وقد توصل أخيرًا إلى النتائج SV‏ 
١‏ - التفسير المطبوع ليس بكماله للرازي. 
۲- التكملة المطبوعة مع التفسیر لشمس الدين الخوبيء لا نجم الدين 
القمولي. 
۳- الأصل منهء وهو الذي فسره الرازي: من آول الکتاب إلى آخر 
تفسیر القتصص. ثم من أول تفسیر سورة الصافات إلى آخر تفسیر 
سورة الأحقاف» ثم تفسیر سور الحدید والمجادلة والحشر ثم 
من آول تفسیر سورة الملك إلى آخر الکتاب. 
وهو بحث نفیس يشهد بما آوتي الشیخ المعلمي رحمه الله من آدوات 
البحث من سعة العلم ودقة الملاحظة وتذوق البيان» والحرص على التتبع 
والاستقصاء دون كلل أو ملل. 

وقد انفرد هذا البحث عن الرسائل الاخری التي تضمها هذه المجموعة 
بأمرين: 

الأول: أنه قد طبع في حياة المؤلف رحمه الله في مجلة الحج الصادرة 


مقدمة التحقيق را 








فی مكة المكرمة سنة ۱۳۷۲ فى ثلاث حلقات (السنة العاشرة الأجزاء: 
العاشر ص 1۷-۰ الحادی عشر ص 1-۱ ۵ ۷ الشانی عشر 
ص ۱۵-۱ ۸/). 


وقد صدره محرر المجلة بقوله: «هذا بحث علمي جديد قام به العالم 
الباحث الأستاذ عبد الرحمن المعلمي حول التفسير المشهور للإمام الفخر 
۱ الرازي» وقد کشف فيه القناع عن القسم الذي لم یکمله الرازي من هذا ۱ 
امش ۱ ۱ 

والأمر الثاني: أن هذا البحث ترجم إلى اللغة الأردية» ونشرت التر جمة 
أيضًا فی حياته رحمه الله في آشهر مجلات الهند» وهي مجلة «معارف) 
الشهرية الصادرة عن «دار المصنفین» بمدينة أعظم کره (في عددي آغسطس 
وسبتمبر من سنة ۱۹۵۷م). والمترجم هو الاستاذ ضیاء الدین الإصلاحي 
رحمه الله آحد الباحئین في دار المصنفین ثم مديرها فیما بعد وقد توفي 
العام الماضی (۱۲۹). 

وقد صرح المعلمي رحمه الله في مطلع البحث بأن الذي بعثه على 
تحقیق هذه القضية هو الشیخ العلامة محمد بن عبد العزیز بن مانع رحمه 
الله وکان من جلة علماء نجد» وقد توفي سنة ۱۳۸۵ قبل وفاة المعلمي 
رحمه الله بسنة. وکان الشیخ المعلمي قد غادر الهند إلى مكة سنة ۱۳۷۱ء 
وعيّن أمينًا لمكتبة الحرم المكي سنة ۱۳۷۲. والشیخ ابن مانع الذي كان 
مقيمًا بمكة قد رحل إلى قطر سنة ۰۱۳۷4 وطبع البحث في مجلة الحج سنة 
٦ء‏ فکان تحریر هذا البحث إذن في خلال السنوات (۱۳۷۹-۱۳۷۲). 


أصل هذا البحث محفوظ في مکتبة الحرم المكي» ورقم مصورته فیها 


۲ مجموغ رسانسل التفسسير 


٥٤ھ‏ وفیها ۱۳ ورفه والكتابة فی وجه واحد من كل ورقة وفي کل 
صفحة 4 ۲ سطرا. وکتب بعضهم في ورقة أضافها إلى الأصل: «بحث قیم 
حول تفسیر الفخر الرازي للعلامة الشیخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
رحمه Mil‏ وهو مکتوب بخط واضح ولا نجد فيه إلحاقا أو تصحيحًا إلا 


سي 


بدأ البحث في الأصل بالبسملة دون عنوانء وقد طبع في مجلة الحج 
بعنوان «حول تفسير الفخر الرازي»» ولعله من وضع محرر المجلة. ولما 
كان عمود البحث تكملة التفسير زدت فى عنوانه: «وتکملته». 

وقد نشر البحث مرة أخرى ضمن مجموع لرسائل المعلمي رحمه الله 
صدر عن المكتبة المكية في مكة المكرمة سنة ۰۱۱۷ ولكن ناشره إذ لم 
يرجع إلى الأصل واعتمد على مجلة الحج» وقع في نشرته ما وقع في 
المجلة من الخطأ والسقط. ثم زاد من عنده أخطاء أخرى. 

(۱۷) فوائد من تفسير الرازی 

ليست هذه الفوائد رسالة مستقلة آلفها الشیخ المعلمي رحمه الّه» وإنما 
وجدت ضمن مجموع برقم ٦٦٤٤‏ (ص۳۸- (Es‏ فرأینا أن نلحقها البحث 
السابق عن تفسير الرازی» وخاصة لأن المعلمی رحمه الله قد علق فى بعض 
المواضع تعليقات قيمة. 

ومن ذلك تفصيله لجملة من الحكم في كتابة الملائكة لأعمال العباد. 
إذ لاحظ أن الرازي قد قصر في بيانها عندما فسر قوله تعالى: ول عك 
SULT OS ined‏ € [الانفطار: ۱۱-۱۰]. 


مقدمة التحقيق E‏ 


اا رر 


٠‏ ومنہ تفسیر المراد من «الذین کفروا؟ في قوله تعالى: اا 
SG‏ 4 الآية [المدثر: ۳۱]. 


و منه تفسيره لقو له SPY SEH: Sls‏ وق که [نوح: ۱۳] JI OL‏ جاء 
باق على معناه المعروف. والمقصود: ما لکم لا ترجون واب تعظیم الله عز 


He %‏ اعد 


الرسائل التي يحتوي علیها هذا المجموع آصولها محفوظة كما 

سبق - في مکتبة الحرم المکی الشریف. وکلها بخط المولف رحمه الله. 
2 

وقد تولى بعض الاخوان قدیمّا نسخ عدد من هذه الرسائل من 
مصوراتها أو أصو لهاء فقابلت ما نسخوه على النسخ المصورة مقابلة دقيقة 
لاستدراك ما وقع في النسخ من سقط أو سهو أو تصحيف. وقد اضطررت 
بعض الأحيان إلى مراجعة الأصول الخطية المحفوظة في المكتبة» لعدم 
وضوح النسخ المصورة من جراء سوء التصوير أو غير ذلك. 

و مس ري ا سم چو ہہ السرم 
عليه عند الاقتضاء ثم أعددت فهارس تفصيلية. وقد تولی تخریج بعض 
الأحاديث الأخ الفاضل الشیخ نبيل بن نصار السنديء فجزاہ الله خير الجزاء. 

والجدير SUL‏ أننى قد فرغت من تحقيق ۱۳ رسالة من رسائل هذا 
المجموع والتقديم لها في ۲۱ شعبان عام ۰٤٣۱ء‏ ثم عر بأخرة على أربع 


3 مجموع رسائسل التفسسير 
رسائل جديدة» فحققتها أيضًا وأضفتها بأرقام ۵۳ ۵ ۰۷ ۰۱6 وقذّمت لها. 

وآری من واجبي هنا أن آشکر القائمین على مکتبة الحرم المكي 
الشریف والعاملین فیها جميعًاء إذ لم يألوا جهدا في تیسیر سبل الاستفادة 
من مخطوطات المکتبة ومصورانها. وقد تم تصویر کثیر من مخطوطات 
الشيخ المعلمي رحمه الله في عهد مدیرها السابق الدکتور یوسف الوابل سنة 
۳ نم صورت مجموعة منها فی عهد المدیر الحالي الدکتور 
محمد بن عبد الله باجودةء فجزاهما الله خير الجزاء. وصلی الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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نموذج من تفسير سورة الفاحة 
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نموذج من تفسير قوله ( حافظوا على الصلوات...) 
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نموذج من تفسیر قوله ( هو الذي خلق لکم ماني الأرض..) 






























































































































































































































































































































































































































































































































































نموذج من إعراب قوله ( ال حاقة ما الحاقة..) 
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نمودج من رسالة«حول تفس الرازی وتکملته » 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































نموذج من تفسیر آوائل سورة الائدة 
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نموذج من تفسیر( وآن ليس للإنسان إلا ما سعی 





نموذج من تفسير قوله ON)‏ کان ذا JL‏ وبنین) 
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الرسالة الأولی 
في نه بر ال ۱ بی 





۱) تفسبر البسملة ۵ 








ANA, لر‎ | 

الحمد لله رب العالمين» نحمده على أن جعلنا من عباده المسلمین» 
وقسم لنا حظًا من فهم کتابه المبين» ونسأله أن يرزقنا كمال اليقين» و يجعلنا 
من خيار المتقين» ويثبّت قلوبنا على دينه» ويهدينا لما احتلف فيه من الحق 
بإذنه» ویثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة» وينجينا من القوم 
الظالمين. 

ا الا ال وحده لا شريك له واشهد اد محمدا عبده 
ورسوله. اللهم صل على محمد وعلی آل محمد. كما صلیت على إبراهيم 
وعلی آل إبراهيم» إِنّك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلی آل 
محمد كما بارکت على إبراهيم وعلی آل |براهيم نك حمید مجید. 


آما بعد: 


فقد كثر الکلام على هذه الكلمة الشريفة (Sia)‏ اٹ 
فيها رسائل» ولا يكاد يخلو شرح من شروح الكتب عن الكلام علیها 
ولكنني مع ذلك لم أجد US‏ عليها يقتصر على إيضاح معناها إيضاحًا تامًا 
(Gc‏ على الطالب الإحاطة به. ليستظهره عند ذكرها. فسّمّت بي الهمّة إلى 
محاولة ذلك. فإذا يسر الله تبارك وتعالى لي الوفاء بذلك» فمن محض فضله 
العظيم» وإلا فعذري القصور والتقصیر وقلة العلم الذي يتوقف عليه 
التحقيق» وقلة العمل المقتضی لحسن التوفيق. 

وأستغفر الله العظیم. اللهمٌ إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًاء ولا یغفر الذنوب 
إلا أنت» فاغفر لي مخفرة من عندك وارحمنيء إنك أنت الغفور الرحيم. 


٦‏ مجموع رسانسل التفسسير 
الفصل الأول 


ینبغی أن یستحضر الإنسان قبل البسملة أمورًا: 
بقولها. UN‏ في أول القراءة» فيقول عز وجل : فا باس ریک ESE cl‏ [العلق: 
]١‏ فان الراجح في تفسيرها أن المعنی: اقرأ القرآن AE C4‏ أي ذاكرًا 
اسمه. كما يأتي إن شاء اللہ. ثم بين لنا كيف نذکر اسمه بقوله: 
لاق 2( 

& 8 ہے : رد لو ٠‏ 

وأما عند ذكاة الحیوانء فالآيات في ذلك كثيرة» کقوله تعالی: ٭فاذکروا 


رع وم مس 


اسم العلا # [الحج: AYN‏ وقوله : « ولا ecb‏ وکا ريد ام سم ace wl‏ که 
[الانعام: ۱۲۱ ]. 

والأحاديث فی ذلك كثيرة أيضًا. 

وفي بقية الأمور بالفهم من الآيات والاحادیث My‏ جماع. 

الثاني: أن ENGEL oy)‏ من کلام الله عز وجل» فأما استحضار 
ذلك عند القراء: فواضح» وآما عند التسمية على الذبيحة وغیرها فليس 
بشرط. ولکن يظهر أن استحضار ذلك أكمل. 

الأمر الثالث: أن يعبر بها عن نفسه كما في غيرها من الأذكار من 
الكتاب والسنة» كقوله تعالى: ءانا ف RENIN‏ .........٭ الآية 


[البقرة: »]۲١١‏ و فی الفاتحة: #إياك ALS‏ وَإِيَآك نَع 0 أهدنا #. ولا 


۷ ۱ ۱ تفسبر البسملة‎ )١ 
منافاة بين ذلك وبين تلاوتها على آنها من القرآن ولاسيما فی البسملة‎ 
الله تبارك وتعالى تكلم بها وأنزلها‎ OY إلخ؛‎ CEE AOD وقوله في الفاتحة‎ 
وأمر الانسان أن يقولها معبرًا بها عن نفسه.‎ 








sor op wh 


الا شکال. ۱ 
تعالی له بقول ما بعدهاء ثم ينوي ہما بعدها التعبیر عن نفسه فکأنه یقدر ما 
يأتي: يقول الله تعالی: َل € ما يأتي» فأنا أقول #[أعوذ...) إلخ. 

[41/ب] الأمر الرابع: أن الباء في قوله: (بسم...) حرف جر وحرف 
الجر یحتاج إلى كلمة Glan‏ بهاء ف|ذا وقع في الکلام: (من MSI‏ آو 
بالقلم» أو (بسلاحه» فلا يتم الکلام إلا بكلمة تدل على الأمر الواقع من 
البیت وبالقلم وبسلاحه. 

فإذا قیل: زید حرج أو یخرج أو خارج من البیت. فالجاز والمجرور 
وهو قولك: «من البیت» متعلق بخرج» أو يخرج» أو خارج؛ ON‏ الواقع من 
)\( انظر: اروح المعاني» (۲۷۳/۳۰). ونسبت القراءة المذكورة إلى ابن مسعود 


وأبي بن کعب. انظر: «إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» لابن خالويه CV YA)‏ 
و(الکشاف) /٤(‏ ۸۱۷). 


مجموع رسانسل التفسسير 


وكثيرًا ما يحذف المتعلق» ما لعمومه كقولهم: العَصًا من Cat‏ 
أي كائنة؛ وإما لدلالة الحال عليه» كأن يرى رجلا يضرب ولده بیده فیقول: 


بالعصاء أي اضربه بالعصا. 

ومتعلّق (بسم الله) في القراءة محذوف لدلالة الحال عليه» وهو: 
(أقرأ». وفي غيرها يقدره الانسان بحسب ما يسمي عليه. والغالب حذفه 
لدلالة الحال» ففي الاکل: آکل وفی الشرب: أشربء وفي الوضوء: أتوضأء 
وهكذا. هذا هو المشهور وسيأتي في تقرير المعنی احتمال غيره. 

هذاء والأصلٌ في الکلمة التي يتعلق بها الجار والمجرور تقدّمُها عليه 
ولكن المختار في تسمية الإنسان عن نفسه تأخير المتعلق؛ لأن الحال التي 
تدل عليه من شانها التأخير. فإن أراد أن يقوم فقال: : (بسم الله ) ای فالقيام 
انما يشاهد بعد التسميت فكذلك ينبغي تقدیر الفعل الذي 7 عليه celal‏ 


> 





eg) وهو‎ 


و اون بایان أهمينا أن الا يرن یبن ol‏ في الكلام اختصاصًاء 
يع ساس ار ا ا o‏ کی ء على انتفائه 
عن غيره» كقولك: ماجاء الا رين انت ت المجيء لزید» ونفيته عن غيره. 
وهذا المعنی يفيده تقدم الجار والمجرور على متعلقه كقولك: بقلمي 
أكتبٌ» وبسلاحي أخرج. فیکون معنى الأول: أكتب بقلمي ولا أكتب بغيره؛ 


)١(‏ العصا فرس جذیمة الأبرش» Dally‏ أمّها. يضرب في مناسبة الشیء أصله. انظر: 
«نسب الخيل» ASU‏ ٥٤٢)ء‏ و«أسماء الخیل) للغندجاني (۹٦۱)ء‏ واالمستقصى) 
.)۳۳٣/١(‏ وللمثل تفسير آخر ذكره الزمخشري وغيره» وهو أن الشیء الجليل يكون 
في بدئه حقیرا. 


۱) تفسبر البسملة ۹ 
ومعنی الثاني: آخرج بسلا حي» ولا أخرج بغيره. 

وهذا المعنی مقصود في البسملة» ردا على الشيطان الذي يوسوس لك 

أن لا تذكر اسم الله أو بأن تذكر غيره دونه أو معه» وفيه مع ذلك تعريض 

بمن يطيع الشيطان من المشركين وغيرهم. ولذلك فموضعه بعد تمام 

البسملة حيث ذكرت يتمامهاء وبعد (بسم Call‏ حيث اقتصر عليها. وال 
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+ ۱ مجموغ رسانسل التفسسير 
الفصل الثا نی 


eb‏ الجر SE‏ لعدة OY? Shes‏ اقتصر الأكثر هنا على معنیین» وذکروا أن 
غیرها GLY‏ إلا بتعسف: 

آحدهما: الاستعانة. 

الثانی: المصاحبة. 

قالوا - والعبارة للصیّان فی «رسالة البسملة» -: «وباء الاستعانة می 
الداخلة على واسطة الفعل المذکور معها التی یتوقف وجوده عليهاء كما فی 
امع) ويغني عنها وعن مصحوبها الحال» كما في phi Leal‏ 6 [هود: [EA‏ 
أي مع سلام آو مسلما+(۶۲. 

آقول: آما باء الاستعانة» فظاهر عباراتهم اختصاصها بالدخول على 
الالات. نحو کتبت بالقلی ونَّجَرتٌ oo AIL‏ وخِطْتٌ بالابرة؛ ولکن قد SFE‏ 
ما ليس بآلة منزلة الالة. وفي ذلك نظر ليس هذا موضعه وربما يأتي شىء 
منه عند تقرير المعنی إن شاء الله تعالی. 
سل € أن یقال: اهبط معك سلام؛ [1/4۳] فان كلمة (مع) تشعر بأن ما 
تضاف إليه متبوع تقول: حح الخادم مع سیده ولا یحسن أن یقال: حح 


)١(‏ کذا فی الأصل بثبوت الیاء. 
CY)‏ «الرسالة الکبری» للصبان (۹-۸). 


١١ ۱ تفسبر البسملةً‎ )١ 
مع خادمه بل يقال: ومعه خادمه. والمراد: التبعية فی المعنی‎ LI 
المقصود. وقد یکون التابع آشرف. كما في قوله تعالی لموسی وهارون:‎ 
الانسان هو الأصل في التنقل والتحول:‎ SLs ]47 [طه:‎ 4 TE لی‎ 
الله تعالی وحفظه تبع له في ذلك. یعنی: آنهما تصحبانه حیثما توجّة.‎ He 

Ll,‏ باء المصاحبة» فعلى عکس ALS‏ تقول: خرج زید بسلاحه 
فیحسن أن يقدّر: معه سلاحه» ومع ذلك فإنما يحصل الاتفاق في أصل 
المعنی کما لا یخفی. 

وآما قوله: «ویغنی عنها وعن مصحوبها الحال»» فالمراد كما یوضخه 
المثال: حال مشتقة من المجرور. ولکن قد لا يتأتى ذلك إما بأن لا یمکن 
الاشتقاق كما في قولك: خرج العالم بکتبه» أو یمکن ولکن یتغیر المعنى. 
als‏ تقول: حرج بعمامته في یده؛ ففي هاتین الصورتین یحتاج إلى تقدیر 
حال تغني عن الباء فقط. والاکثر أن تشتق من لفظ الصحبة. OLS‏ یقال: 
مستصحبا کتبه» ومستصحا عمامته. 

|ذا علمت ذلك God‏ سے الحال فی التسمیة أن یقال: «مسمیّا» » الا أن 
يتغير المعنی. وسيأتي الکلام فيه إن شاء الله تعالی. 
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۱۲ مجموغ رسانسل التشسر 


الفصل الثالث 
1 ( 
تا 

لفظ «اسم» فی المعروف المتواتر من اللغة: هو اسم للفظ الدال على 
المسمّی. وأقرب ما یضبط به أنه اللفظ الذي یصلح جوابًا مطابقًا للسؤال عن 
اسم ce tJ‏ كأن يقال: ما اسم هذا الرجل؟ فيقال: زيد. أي لفظ «زید». وما 
اسم الانسان فی بطن آمه؟ فیقال: جنین. وما اسم الواحد من بني آدم؟ 
فيقال: إنسان. وما اسم الواحد من هذه التي تلمع في السماء؟ فيقال: نجم أو 

وتقول: كتبت اسم محمد تريد كتبت هذا اللفظ « محمد). 

واسم الله هو هذه الكلمة (ایله» ۰ وله سبحانه الأسماء الحسنى» 
JS‏ حمن والرحیم وغیرهما. 

وهاهنا آقوال مشهورة. لا باس بذکرها: 

الأول: زعم ابن جریر OF‏ كلمة «اسم) هنا بمعنی التسميةء كما یطلق 
(عطاء» بمعنی إعطاء. واکلام» بمعنی OY ASS‏ وهذا قول لا حجة عليه» 
ولا حاجة إليه. 


الثاني: زعم ابن عبد السلام(۲) أن لفظ «اسم» قد يطلق بمعنى (مسمی) 


(۱) «تفسیر ابن جریر» (شاكر .)١١8-1١١6 /١‏ وقد نصر قوله الأستاذ محمود شاكر. 
۲۱( لم أجده في موضعه من كتابه «مجاز القرآن». نعم ذكر أمثلة للتعبیر بالمصدر عن 
رص ساعن ل ص سس 


المفعول في موضع آخرء وأولها قوله تعالى: « هنذا خلق الو ٭ [لقمان: ۱۱] أي 
مخلوق الله CVV Ae)‏ ولم يذكر آية الإسراء. 


۱) تفسبر البسملة ۱ ۱ 0 ۱۲۳ 


كوا یطلق Clee‏ بمعنی «مخلوق»» کقول الله عز وجل: لال HLS‏ 


حدیدا IC‏ ما ڪڪ رف 45935 [الاسراء: ۵۱-۵۰]. واحتج على 
. ذلك بأمور سنعقد لها فصلاء ونبین ین إن شاء الله تعالی أنه لا حجة فیها. 

ويرد قولّه هذا أمور: 

منها: أن كلمة «اسم» ليست بمصدر. 

ومنها: أن اسم المفعول وما في معناه أكثر ما يضاف إلى الفاعل» مشل: 

امسمّى» إلى الاسم dial‏ على المسمّی لا أراها تصح. 

ظ نعم» استعمل المولدون قولهم: (مسمّی زید) يريدون مسمّی هذا الاسم. 
وهذا مع آني CTY‏ صحته GLY‏ في نحو «بسم الله٤؛‏ لظهور أنه ليس المراد 
هنا بلفظ الجلالة نفس اللفظء بل المراد مدلولهاء وهو الربّ عز وجل. ظ 

وجعل ol‏ عبد السلام(۱) من هذا قوله تعالی: اسیج اس ات رک الم که 
[الاعلی: ۱] قال: (معناه: سبح ربك الاعلی». وكذلك صنع في joe us‏ بحذف 
لفظ «مسمى»")ء als‏ رأى أن PATH‏ یسمح بالتصریح به. 

الثالث: قال البغوي في آوائل تفسیرہ فی الکلام علی البسملة: «والاسم 
هو المسمّى وعيئه ا قال الله تعالى: Gp‏ راد بغر gta‏ [مريم: 
۷ ثم نادى الاسم فقال: ییحی که [مريم: 8]. وقال: 9 Osa‏ من 243.99 


(۱) «مجاز القرآن» ‏ طبعة طرابلس VAY)‏ 
(۲) کذا في الاصل. 


١‏ مجموع رسانسل التفسر 


لا سم CRE‏ [يوسف: 4۰] وأراد الأشخاص المعبودة؛ لأنهم کانوا 
e‏ وقال: ھت سر یو شور ور زا زی 
۳ 

[6۳/ب] اقول ينبخي أن یحق رلا المراد بقولهم: «الاسم عین 
المسمی». هل المراد لفظ «اسم» أو مدلوله في كل كلمة دالة على مسمی 
مثل زید ورجل ونخلة وفهم؟ 

فان کان الأول» فما المراد بلفظ » مسمَی»؟ آهذا اللفظ على نحو Sole‏ 
عن ابن عبد السلام و هذا الو جه الاول. آو ذاته صاحب الاسم فیکون ba‏ 


1 


(اسم) بمعنى ذات» وهو الثاني. أو الاسم الخاصء بأن يقال: إن لفظ (اسم) 
في قولنا: اسم اللہ هو لفظ الله. وهذا الثالث. أو صاحب الاسم عینه» فيقال: 
إن لفظ «اسم» في قولنا: اسم اللہ هو Sl‏ عز وجل. وهذا الرابع. 

أما الأول: فقد مر ما فيه ولا حجة عليه في قوله تعالی: SSOP‏ 4 
[مريم: ۸]؛ لان لفظ «يحيى» ليس بمصدر ولا بينه وبين ذات الرجل اشتقاق» 
كما بين لفظي «خلق». و«مخلوق». وعجيب من ابن عبد السلام أنه قرّر 
ا على جا الوب على نا برعا کر chases‏ سال بد ور خی بات 
بقوله تعالی: #بیحون السك سی ۰ [مریم: ATA‏ 

Lely‏ الثاني فلا دلیل عليه» والأمثلة التي ذکرها هو وغیره سيأتي الکلام 
علبي إن شاء اھ تعالی. 


.)۲-۱/۱( «معالم التنزیل»‎ )١( 


۱ ۱ تفسبر البسمله‎ )١ 





ASUS Lal‏ فبطلانه واضح؛ ay‏ إذا كان لفظ (اسم» بمعنی الله فکیف 
أضيف إلى الله؟ إلا أن يريد أن مدلول اسم الله هو هذه الكلمة «الله)» فهذا لا 
نزاع فیه» وليس مراده؛ GY‏ یقول فی 9# ENE gs‏ € [الأعلى: ۱ إن 
المعنی BES CES‏ ولو كان ذاك مراده» لكان المعنی: سبح اللفظ الذي هو 
اسم ربك» مثل لفظ «الله». ولفظ «الرحمن». وهو لا يقول ذلك. 

وأما الرابع» فبطلانه واضح. 

وإن كان الثاني. أي أن المراد بالاسم مدلوله من كل لفظ دال على 
مسمّى» مثل زيد ورجل ونخلة وفهم. فهذا حقّ» فان من قال: ات نا از 
إنما يريد بقوله: «زيد» الرجل cage‏ و کذلك الباقی. 

هذا هو الحقیقة وقد یطلق الاسم ويراد به نفسه كقولك: کتبت «زید» 
وقوله تعالی: GALI‏ [مریم: LA‏ وغیر ذلك. 

فإذا كان المعنی الثاني هو مراد من قال: الاسم عين المسمی» فمراده أن 
ذلك هو الحقيقة. وهذا حق لا ریب فیه. ولکنه لا دلیل فيه على أن لفظ 
«اسم» في قوله: PTE ale‏ € [الاعلی: ۱] آرید به الرب تعالی؛ لأن 
لفظ «اسم» هو في نفسه فرد من آفراد الاسم؛ فانك تقول: 0-0 
الذي يوضع للشخص لیعرف به؟ فیقال: اسم . 

ومقتضی القاعدة أن لفظ «اسم» حيث یطلق فالمراد به مدلوله إذا كان 


الکلام على حقيقته» ومدلول لفظ «اسم» هو اللفظ الموضوع للشیء لیعرف 
به» وهذا حق. فاننا نقول لزید: کتبنا اسمك أي کتبنا لفظ: «زيد». 


فقضية القاعدة أن لفظ «اسم» في قوله تعالی: سيج اسر ريك له 
الأعلى: ]١‏ أريد به اللفظ الذي تسمی بے الله عز وجل» کلفظ اللهء ولفظ 
الرحمن. وهذا عکس مراده. 

وإيضاح هذا أن للفظ «اسم» فس هو لفظ یحیی مثلاء وللفظ oy)‏ ( 
مسمّی هو الرجل. فإذا أريد بالقاعدة أن لفظ يحيى إذا أطلق على وجه 
الحقيقة» فالمراد به الرجل فقضية ذلك أن لفظ (اسے) إذا أطلق على وجه 
الحقيقة» فالمراد به لفظ «يحيى» مثلاء فأما إطلاق لفظ «اسم» على الرجل» 
غموض. 

ومن العجب أن في کلام ابن عبد السلام"' ما یظهر منه أن إطلاق 
nee‏ ووم ويا می م € وقوله: # نگ AU‏ 
هي أن يراد بالکلمة نفسها کیحیی 3 و تسا : اسم تی # [مریم: 8]» 
وقوللت: کتبت «جعفرا» ترید کثبت هلا اللفظه تر فا 

لکنه مع ذلك عاد فقال: إن إطلاق الأسماء على الالفاظ المسمی بها 
حقيقة. وكأن ذلك منه مبني على أصل الوهم. وهو أن وزان لفظ «اسم» إلى 
الرجل؛ کوزان لفظ «یحیی» إلى الرجل. 

وبالجملة ففی کلامه تخلیط ولکن هذا القول - آعنی أن اطلاق 
الاسم مثل «یحیی» مرادّا به مدلوله مجاز - قد یفسر لنا أصل النزاع في 


(۱) الاشارة إلى الا Glee‏ طبعة دار الکتب العلمية (59). 


۱۷ ۱ تفسب البسملة ظ‎ )١ 
الاسم عين المسمی»‎ OT مذهب أهل السنة‎ OF الاسم والمسمىء فإنه اشتهر‎ 
المقالات أن‎ OLS ومذهب المعتزلة والخوارج  كما قال الأشعري في‎ 
ہرس‎ 

وقد تحير المتأخرون في معنی الخلاف. قالوا: لانه إن آرید بالاسم 
لفظه»ء فهو غير المسمى قطعاء ولا يقول عاقل - فضلا عن أهل السنة - انه 
عينه واي ربو سی د ER‏ 
الخوارج. 

أقول: لا یبعد أن يكون أول الأمر زعم بعض المبتدعة أن الدلالة 
الحقیقیة للألفاظ إنما هي على أنفسهاء كما في قوله RGA ALY: JL‏ 
[مريم: LA‏ وأما دلالتها على المسمى فإنما هي مجازء وروج ذلك OL‏ دلالة 
الشیء على نفسه آسبق وأوضح من دلالته على غیرہہ فالدخان مثلا يدل على 
نفسه ثم على النار» ودلالته على نفسه أسبق وأوضح. ]]/٥٤[‏ ثم عبّر عن ذلك 
بقوله: «الاسم غير المسمی) أي هو غيره فى نفس الامر فان لفظ «یحیی» 
غير ذات الرجل قطعاء أي فينبغي أن يكون كذلك في حقيقة الدلالة. 
العو پوس kt‏ وسيب انيد 
معشر أهل الحدیث ‏ كلها مجازات. والتي نحملها نحن عليها هي أيضًا 
مجازات: فلا مزية لكم علينا من هذا الوجه. 


)١(‏ حكى الأشعري في «المقالات» من جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة «أن 
أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج ))۰ ۰ ) وا نهم «يقولون: 
ہے اللہ هی YAY) Cal‏ وانظر: روح المعاني» )\/ OY‏ 


۸ مجموع رسائسل التفسےبر 

ثم یقول: لا ریب أنه لایمکن ترکیب جملة واحدة مفيدة سالمة عن 
المجاز» فثبت بذلك Of‏ جميع نصوص الکتاب والسنة مجاز ووجوه 
المجاز كثيرة» فقد یمکن احتمال عدة مجازات فی الکلمه الواحدة بعضها 
ینقض بعضا. غاية الأمر أن مجارًا آقرب من مجاز» وهذا رجحان ظنی. انما 
يكفي فیما يکفي فيه الظن من فروع الأحكام. فأما ما يطلب فيه القطع - وهو 
العقائد - فلا فدعوا نصوصکم. وهلموا إلى العقل. 

فاجاب اهل السنة بقولهم: (الاسم عین المسمی» اي أن دلالته 
الحقیقیة التی لا يجوز العدول عنها إلا بقرينة واضحة هی دلالته على عين 
المسمی» أي والمعاني التي تحمل علیها النصوص هي حقائقھاء وما يزعمه 
المبتدعة من قرينة العقل باطلة كما هو مبين في موضعه. 

ثم كأن المبتدعة رأوا أن دعواهم تلك واضحة البطلان» فحولوا العبارة 
إلى معنى el‏ وهو قولهم: إن المراد بالاسم هو الصفة التي يدل عليها 
بعض الأسماء كالعليم والقدير» فقالوا: مرادنا أن العلم والقدرة ونحوهما 
مما تثبتونه لربكم عز وجل هي غيره سبحانه» وأنتم تقولون: إنها قديمة» فقد 
أثبتم عدة قدماء غير الله تعالى. فأجابهم أهل السنة بالتفصيل المعروف. 

هذاء والقول ob‏ الألفاظ إنما تدل حقيقة على أنفسها مختل كما مر 
وقد ظهر من كلام ابن عبد السلام القول به» فلا بأس OL‏ نبين الحجة على 
بطلانه» فأقول: 

قد تقرر أن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له والمجاز 
بخلافهاء وقد وجدنا الألفاظ تستعمل للدلالة على معانيهاء كقوله تعالى یا 
ی ٭ وللدلالة على أنفسهاء كقوله سبحانه اسمة یحی #. فحاصل القول 


۱) تفسبر البسملة 14 
المتقدم أن الواضع إنما وضع الألفاظ للدلالة على أنفسهاء وأنها إنما 
استعملت للدلالة على معانيها على سبيل المجاز. فيقال لمن یلتزم ذلك 
القول: حاصل قولك أن الواضع بدأ فركب الألفاظ ورتبهاء ثم استعملت في 
المعاني تجورًا. وقد علمنا أن المجاز يعتمد العلاقة الواضحة فأي علاقة 
بين المعاني وبين الألفاظ التي لا معاني لها إلا دلالتها على أنفسها. 

وافرض أن اعتنتا: رکب آلف ba‏ مخترع» ثم أراد أن يستعملها في 
المعانی تجوزاء Sb‏ ذلك. وما العلاقة؟ 








- فان تشبث ہما يذكره المدققون في بعض BW‏ الدالة على الأصوات». 
أو على ما يفهم الصوت. من أنها مناسبة لتلك الأصوات» كما في: صن 
وصرصر ودق» tory‏ وفي بعض الألفاظ من مناسبة بين صفات حروفها 
من الشدة والهمس وغيرهماء وبين معانيها. 
قيل له: إن الألفاظ التي ek‏ فيها ذلك قليلة جدًا بالنسبة إلى غيرهاء 
وتلك المناسبات تعتمد في الغالب التوهم والتخيل» وذلك مما يختلف 
باختلاف الناس» وأجمع الناس على أنه لا يجوز اعتماد هذه المناسبة في 
إثبات اللغة بدون سماع. 

فإن قال: من أصلي في المعقولات أنه يستحيل الترجيح بدون مرجح. 
فان لم تسلموا ذلك فناظروني فیه. وان سلمتم؛ فمن قولکم ری 
كان یتصور المعنی» ثم یضع له لفظاء فیلزمکم أن 7 تقولوا: إنه إنما رجح لفظا 
على آخر لمرجح» UG‏ آقول: إن ذلك المرجح هو العلاقة. 

قلنا: إنه يمكن آحدنا أن يعمد إلى المعاني ويضع لها ألفاظًا مخترعة, 
فيجمع مائة لفظ لمائة معنی» أو يبدأ في ركب مائة لفظ مخترع ثم يعين لکل 


an‏ ۱ مجموع رسانسل التفسیر 








لفظ معنى» ولعله يقضي عمله هذا في بضع دقائق» کل هذا بدون تصور 
مرجّح في غالب تلك الالفاظ. 

بل لو فكر بعد ذلك العمل أيامًا ليبين لكل لفظ من تلك الألفاظ مرجخا 
لما أمكنه ذلك. والذي يمكنه من ذلك يغلب فيه التعسف بحيث يعلم قطعا 
ail‏ عند التعیین لم یستحضر ذلك المرجح» وهذا أمر يمكنك أن تجربه إن 
شککت فیه» فماذا تری في تفسیر ذلك؟ 

[٤٤/ب]‏ فان قال: LY‏ من مرجح: إلا أنه في مشل هذا يكفي المر جح 
العارض والوهمي الذي يؤثر أثره في النفس بدون أن یثبته العقل. 

قلنا: فلا علینا إن نسلم لك هذاء ثم نقول: إن هذه هي حال الواضع إذا 
كان من البشر في وضع الالفاظ للمعاني ولا یمکنك أن تجعل ذلك علاقة 
للمجازء لأنها غير معلومة ولا مستقرة. فلو اقتصر الواضع على ترکیب 
الالفاظ وتعيينهاء ثم قال للناس: يجوز لکم أن تستعملوها في المعاني 
للمناسبات» لما أمكنهم أن يعتمدوا ذاك المعنى في المناسبة لعدم العلم» 
وعدم استقراره» وغلبة الاختلاف فيه. 


وبيان ذلك: آننا لو Ee‏ معنى» ثم قلنا لمائة رجل: ليضع كل منكم لهذا 
المعنى لفظًا مخترعًا لاختلفواء حتى لقد يندر أن يتفق ثلاثة منهم على لفظ. 

وكذلك لو اخترعنا لفظاء ثم قلنا لهم: ليضعه كل منكم لمعنى. 

فإن قال: أنا أقول إن الواضع لم AS‏ هذا التجوز إلى الناس» بل نص 


عليه» وقال: هذا اللفظ يصح أن يتجوز به عن هذا المعنى» وهذا عن هذاء 
وهكذا. 


۳۱ ۱ ۱ تفسبر البسملة‎ )١ 

قلنا: فإذا فعل الواضع هذاء فهذا وضع لا تجوز. 

فإن قال: لكني أَسمّيه تجورًا. 

قلنا: سمّه ما شئت» فقد ثبت وضع الألفاظ للمعاني» ولم يبق إلا 
دعواك أن الواضع بدأ فوضع الألفاظ لأنفسهاء فنسألك: ما فائدة وضع 
الألفاظ لأنفسهاء والناس لا يحتاجون إلى ذلك وإنما احتاجوا إليه في 
الجملة بعد أن وضعت الألفاظ للمعاني؟ فإنه بعد أن تقرر أن لكل شجرة 
اسمها دعت الحاجة إلى أن يقال: ما اسم هذه الشجرة؟ فيقال: نخلة» وغير 
ذلكء UG‏ قبل أن تعرف علاقة ما بين الألفاظ والمعاني فأي حاجة بالانسان 
إلى أن يقول لصاحبه: «نخلة» » ليعرف صاحبه أن لفظ «نخلة» يدل على هذا 
اللفظ «نخلة»؟ ظ ظ ظ 

أولا ترانا لا نكاد نحتاج إلى ذكر الألفاظ المهملة؟ وهل تذكر أنك 
نطقت؛ أو سمعت من نطق بلفظ : اضصقح)؟ 

ولهذا لما احتاج علماء ء اللغة إلى ذكر الألضاظ المهملة استمانوا 
بالمستعملة » فمثلوها بقولهم: (yo)‏ مقلوب «زيد). 

ثم أي حاجة بالألفاظ في دلالتها على نفسها إلى الوضع؟ فان المقصود 
من الوضع إنما هو أن يعرف العلاقة بين الشيئين» حتى إذا أريد إحضار 
أحدهما في ذهن المخاطب توصل إلى ذلك بإحضار الآخر. وهذا إنما هو 
في وضع الألفاظ للمعاني مثاله: أن الانسان قد يحتاج إلى أن يخاطب 
صاحبه بشیء يتعلق بهذا الطائر الااسود؛ ولا يستطيع في كل وقت إحضار 
الطائر نفسه والإشارة إليه» فوضع له لفظ «غراب». حتى إذا عرف ذلك كفاك 
أن تقول: «غراب» فيحضر ذاك الطائر في ذهن صاحبك. 


۳۲ مجموغ رسانسل التفسسير 

فأما اللفظ نفسه فإنه يكفيك أن تنطق به» فیحضر فى ذهن صاحبك. 
وها نحن نحضر قاط المهملة بذلك کما نقول: ضصقح لفظ مهمل». 

فإن قال: إنما أريد بوضع BUY‏ لأنفسها آولا أن الواضع بدأ فانتقی 
الألفاظ» ورکبها؛ وجمعها. 

قلنا: فهذا ليس بوضع”'» فكيف يقتضي أن دلالتها على أنفسها هي 
الحقيقة؟ ثم ما الحاجة إلى أن يبدأ الواضع بجمع الألفاظ وهي عرضة له. 
يمكنه أن يكتفي بعمل واحدہ هو أن يتصور المعنی» ثم يقتطع له لفظاء 
وهكذا. 

فان قال: دعوا هذاء ولكنى أقول: إن دلالة الألفاظ على أنفسها طبيعية: 
بمعنى أن الإنسان إذا نطق باللفظ حضر ذاله اللفظ فى ذهن صاحبه بدون 
حاجة إلى شيء آخر. وهذه الدلالة مقدمة على الدلالة الوضعية؛ فأنا أسمي 
الدلالة الطبيعية حقيقة» والوضعية مجارًا. 

قلنا: هذا خلاف ما عليه الناس في تعريف الحقيقة والمجاز. ثم قد با 
أن حاجة الناس إلى الألفاظ إنما ھی من جهة دلالتها على المعانی» وأنه إنما 
ا رسب الدلالة على 
المعاني كما في قوله GA ALP: Js‏ وإذا كان الأمر كذلك علم أن 
المعتمد في فهم کلام الناس وفهم دلالات الألفاظ إنما هو دلالتها على 
المعاني. 


ومثال ذلك: المراياء فان المرآة تدل على نفسها» بمعنی أن الانسان إذا 


(۱) في الاصل: ایوضع». 


۳ ۱ تفسبرالبسملة‎ )١ 
رآها علم آنها مرآة» ولكن هل تجد أحدًا يشتري مرآة لتكون عنده فقط أو‎ 
إنما يشتري الناس المرايا لیروا فيها صورهم؟‎ 

وإنما نزاعنا معك في فهم الألفاظ في كلام الناس» وقد علم ممامرٌ أن 
الأصل في ذلك هو أن يفهم منها معانيهاء فلا یضرّها بعد ذلك أن تسميها 
مجارًا. 

[4/أ] واعلم أن المحققين من علماء الوضع اتفقوا على أن الواضع إنما 
قصد وضع الألفاظ للمعاني ولكنهم اختلفوا في دلالة الألفاظ على أنفسها 
حيث وقعت في الكلام» كقول النحاة: (قام) فعل ماض» وامن» حرف جر» 
وأشباه ذلك. فقال السعد التفتازاني وجماعة: إنها دلالة وضعية وضعا تبعيا. 
وأنكر السيد الشريف الجرجاني و جماعة ذلك وقالوا: لا یدل صحة 
استعمالها في الكلام على الوضع لأنه يصح ست عم a‏ یقال: 
(دیزا مقلوب «زید»» وأشباه ذلك. 

ظ والذي أراه أن الخلاف صوريء والتحقيق مع السعدہ وذلك أن الواضع 
لما وضع الألفاظ للمعاني دعت الحاجة إلى استعمالها في الدلالة على 
أنفسهاء فأقرّها الواضع. سس مسر ست إليهاء فكان 
هذا وضعا تبعيًا. 

YG‏ تری أن الانسان إذا نطق باللفظ المستعمل كان متكلَمًا بالعربية: 
سواء أراد به معناه أم لفظه» كقول القائل: طلع القمرء وقوله: كتبت (قمرا؛ 
وأنه إذا نطق باللفظ الأعجمي كان LEE‏ عن العربية» كقولك: طلعث 
(LED‏ (اسم للقمر بالفارسية)» وكتبت «چاند»؟ 


= كلمة «چانذ» بالجيم الفارسية وإخفاء النون: كلمة هندية تستعمل باللغة الأردية. أما‎ )١( 


۲ ۱ مجموغ رسانسل التفسسير 


وإنما یستثنی من هذا الألفاظ الأعجمية التي تقبلها العرب» فصارت في 
حکم العربيةء فلفظ «قمر» له علاقة بالوضع العربي» سواء أعبر به للدلالة 
على معناه pl‏ على نفسه ولفظ « چاند» لا علاقة له بالوضع العربي. 

القول الرابع: زعم بعضهم أن لفظ «اسم» قد يأتي بمعنی الصفة كما مر عن 
المتكلمين. وذكر ابن عبد Ve‏ قوله اة : إن لله تسعة وتسعين al‏ 
وقوله ATTN Pap: JL‏ € [الإسراء: ۱۱] وقوله: وله STACY‏ 
et‏ یں 5 ۲ ره کے 7 4 
فادعوه ا € [الأعراف: ]ثم قال: «(و يجوز أن يراد بالااسماء الحسنى الصفات» 
فيكون تعبيرًا بالااسماء عن المسميات» فان الحسن والشرف إنمایتحقق فى 
المسميات دون التسمیات: لأنها آلفاظ ولا تتصف الالفاظ بالحسن إلا إذا 
كانت خفيفة على OL‏ فصيحة في البيان. وكذلك لا تتصف الأجرام بالشرف 
والحسن. إلا إذا قامت بها الصفات الشراف الحسان». 


أقول: لم يقم دلیل على صحة إطلاق الاسم بمعنی الصفة. 

وقوله: «تعبيرًا بالااسماء عن المسمیات) قد مر ما فيه. 

وقوله: «إن الألفاظ لا تتصف بالحسن الا لخفة على اللسان» وفصاحة 
في البيان» من عثراته التي لا تقال فان الألفاظ تكتسب الحسن والشرف من 


= اللغة الفارسية فيقال للقمر فيها: «ماه». ولا أدري لماذا CST‏ الفعل «طلعت» فان 
الاسم المذكور مذكر. 

.)۱۹۹( «مجاز القرآن»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب الشروط باب ما يجوز من الأشراط... (۲۷۳) ومسلم 
في کتاب الذكر» باب في آسماء الله تعالی )۲٦۷۷(‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله 


se 


۱) تفسبر البسملة Yo‏ 
معانيها ومدلولاتھا والمتکلم بھاء وعلی التنزل فيمكن أن يقال: إن حسنها 
باعتبار معانیها؛ فكأنه قیل: )| لحسنی معانيها). 

ولو فرضنا أن الاسم قد یطلق بمعنی الصفة. فسیاق الحدیث والایات ‏ 
يأبى هذا المعنی» ولا حاجة للاطالة ببيان ذلك. والله المستعان. 








القول الخامس: إن لفظ (اسم) قد یقحم في الکلام فیکون ا 
حکی ابن جرير هذا عن بعضهم Mb yy‏ والبصریون من النحاة یمنعون _ 
زيادة الاسماء. وقد ذكر ابن هشام ذلك في «المغني» في الكلام على «مَن» 
بفتح المیم'''. وقال في الکلام على «ماذا»: «التحقيق أن الأسماء لا 
Mass‏ ۱ 

وقد آنکر بعض آهل العلم أن یکون في القرآن لفظ زائد حرفا أو غیرہ. 
وأجاب المحققون بأن المراد الزيادة بحسب صناعة الاعراب وأما في 
المعنی فما من لفظ يقال بزيادته الا ولذکره معنی وفائدة لا تحصل بدونه. 

- وآقول: إن ثبت مازعمه بعضهم من جواز زيادة الاسماء فذاك في 
أسماء تشبه الحروف مثل امَنْ). ولو ثبت في غیرها فليس في فصیح 


(۱) انظر: «تفسیر ابن جریر» (۱۲۰-۱۱۹/۱). والذي رد عليه ابن جرير هو آبو عبيدة 
معمر بن المثنی الذي قال في «المجاز» (۱5/۱): «(بسم الله) إنما هو الله OY‏ اسم 
الشیء هو الشیء بعينه». ونقل اللالكائي عن الأصمعي وأبي عبيدة قولهما: «إذا رأيت 
الرجل یقول: الاسم غير المسمى» فاشهد عليه بالزندقة». «شرح آصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة) (۲/ ۲۰۷). 

(۲) «المغنی» (1۳۳). ۱ 

)۳( «المغني» (۳۹۷). 


۳۹ مجموع رسانسل التفسسر 
الكلام» ولو ثبت في فصیح الکلام فليس مما یقاس علیه. وحمل القرآن 
علی ما لم یثبت لا یجوز ما دام یحتمل غیره. 

وسنبین إن شاء الله تعالی أن الایات التي زعموا زيادة لفظ «اسم» فیها لا 
حاجة بها إلى ذلك. 


“eA? 


[٤٤/ب]‏ القول السادس: إن لفظ (اسم) في نحو #سيَح اسم GIN‏ 
[الأعلى: ]١‏ بمنزلة المجلس والحضرة في قولهم: سلام على المجلس 
العا لي» والحضرة الشریفة(۱). 

آقول: هاتان الکلمتان من تنطعات المولّدین تبعًا للاعاجم. ونظیر ذلك 
أو أقرب منه قول بعضهم(۳ في قوله عز وجل: وَلِمنْ اف EAE‏ )4 
[الرحمن: LEN‏ واحتجاجه ببيت الشماخ: 
ذعرت بے القطا ونفیت عنه مقاء سا 2 الع 


ی ها ی وا ا 
. وآما المولدون فيستعملون «المقام» بمعنى مكان الإقامة» ثم يقولون: 


ATA) وهو قول آبي حامد الغزالي في کتابه «المقصد الاسنی»‎ )١( 
و(۱۱۱/۲۷).‎ (EVO) انظر: اروح المعاني»‎ (Y) 
.)۳۲۱( «دیوان الشمَاخ»‎ OF) 


٦۷ ةلمسبلاربسفت)١‎ 


العربی(۱): 
نا لسْماحة والمروءة والشدی  bee SB‏ ابن الحَشرج 

ویقول: إذا LL‏ على المحلَة التي يقيم فيهاء فكأني قد غمرثّه بالسلام 
من جمیع جوانبه. 

هذاء ولا يتجه نحو هذا في لفظ (اسم)ء وأقرب ما یُذعی فيه مما يقرب 
من هذا أن يقال: إن في الكلام ALS‏ كما يقول الرجل: إني od‏ اسم علي. 
يكني بذلك عن حبه لعلي بن أبي طالب عليه السلام. ومن شأن الكناية أنه 
يصلح معها إرادة المعنى الحقيقي بأن يكون هذا الرجل لشدة حبه لعلي عليه 
السلام قد Cot‏ هذا الاسم GY‏ يذكر به. 

وهذايلاقي المعنى المختار في قوله 4M Hie JL‏ 
[الأعلى: ۰]۱ كما يأتي إن شاء الله تعالى. 


© © چ 


(۱) هو زياد الأعجم» وممدوحه عبد الله بن الحشرج كان سيّدًا من سادات قیس. انظر: 
(الاغانی» (۱۲/ ۰) و(۳۱۲/۱۵). 


۲۸ مجموع رسائل التفسسير 


سس 


تمه 


في الأمثلة التي يحتج بها أصحاب هذه الأقوال أو بعضهم 
وتحقیق معناها 

الأول: قوله تعالی: SEY‏ من دُوزوء الا أَسَےَاء © [یوسف: + Li‏ 

وهذه الآية من جملة ما قصه الله تعالى من محاورة يوسف عليه السلام 
لصاحبي السجن؛ وهما من المصريين» والقوم ‏ كما دللت عليه في رسالة 
PLD‏ کانوا يعتقدون وجود ذوات علوية» ينعتونها بنعوت غير نعوت 
الملائكة, ثم سمّوها بأسماء اخترعوهاء وكانوا يدعونها بتلك الاسمای 
ویتضرعون إليها. 

فبیّن يوسف عليه السلام أن ما توهموه من وجود ذواتٍ بالصفة التي 
يزعمون لا حقيقة له وأنه لا یوجد من تلك الذوات إلا أسماؤها التی 
اخترعوهاء كما نقول نحن في العنقاء: إنه اسم بلا مسمًی وإنه لا یوجد منها إلا 
اسمهاء وفي الاثر فی حال آخر الزمان: أنه لا یبقی من الدين إلا اس 

ولما كانوا إنما يعبدون من تلك الذوات ماهو في ظنهم موجود: 
والموجود منها أسماؤها فقطء وهم مع ذلك يعلّقون العبادة بالأسماء- قبل 
لهم: ا GSC‏ من 5 NY a5‏ 4 [يوسف: 4۰]. 


ia leg 1۸۷ ۱۲۵ 52) )۱( 


(۲) آخرجه البیهقی فى «الشعب» عن على موقوفا (۱۹۱۰))ء وعنه مرفوعا (۰۱۹۰۸ 
۹ ء.ء ۱ 


۳۹ ۱ ۱ تفسبر البسملة‎ )١ 








فحملٌ الاسماء هنا على المسكيات أو الأشخاص نقيض قصد القرآن. 
والذي أوقع هؤلاء فيه إنما هو عدم تدبر القرآن والجهل بما عليه المشركون. 

ونظير هذه قوله تعالى فيما قصّه عن هود عليه السلام: #أَنْجَدد وتن 
فت سم Zhe‏ € [الاعراف: »]۷١‏ وقوله تعالى: ف ان هی AAD‏ 
سیتموهاً ‏ [النجم: ۲۳]. وقد اوضحت ذلك بأدلته فی رسالة (العبادة»(۱؟. 

وقد ذهب بعض المفسرین إلى نحو هذاء ولکنه توهم أن المراد أسماء 
الاصنام وأن ذواتِ الأصنام DIF‏ منزلة العدم. وقد عرفت - بحمد الله 
تعالی - الحقيقة. 


المثال الثانی: قوله عز وجل: مسر الگ 4 [الاعلی: ASG .]١‏ 
وقد آخرج الامام أحمد وغیره عن ابن عباس: «آن النبي ولو كان إذا قرأ 
سبح اسم END‏ قال: سبحان ربي OU Le‏ 
OS 2 gene‏ ومعلوم أنه يقال في السجود: سبحان ربي الأعلى. 


)1( إيضاح ذلك في القسم المفقود من رسالة العبادة. وانظر (ص 1۸۵) منها. 

(۲) «المسند» برقم ۲۰۲۲ (۳/ (EVO‏ وأخرجه أبو داود في کتاب الصلاة» باب الدعاء 
في الصلاة (۸۸۳) وقال: «خولف وكيع في هذا الحدیث. رواه آبو وكيع وشعبة عن 
أبي إسحاق عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس موقوقا». 

(۳) أخرجه أحمد فی «المسند» برقم 11/415 (۲۸/ )٢٦٦‏ وأبو داود في كتاب الصلاة؛ 

باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (AVA)‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة 

باب التسبیح في الركوع والسجود (۸۸۷). ۱ 


۳۰ مجموع رسائسل التفسسير 
وعن علي رضي الله عنه: أنه قرآها في الصلاة فقال: سبحان ربي 
لاعلی. فقيل له في ذلك. فقال: إنما آمرنا بشیء۱). 


وروي نحو هذا عن OD, ne‏ 


قالوا: ومعقول أن التسبيح هو قول (سبحان). والمعروف في الشريعة 
(سبحان الله ) ]1/£1[ ونحوه. ولا یعرف فيها (سبحان أسم الله أو نحوه. 

آقول: أصل التسبیح في اللغة: التنزيه» شم كثر استعماله فی النطق 
ب «سبحان». وجاء هاهنا على أصله بقرينة أنه لم يعرف: (سبحان اسم al‏ 

وتنزيه أسماء الله عز وجل حق لا ريب aad‏ ومنه أن لا یسمی غيره بما 
اختص به أو غلب» كلفظ الله والرحمن والقدوس والحكيم العليم» وغير 
ذلك. oly‏ لا تذكر أسماؤه فى الهزل واللعب. ولا تذكر عند ملامسة 

والامر بتنزيه الاسم يدل بفحواه على الأمر بتنزيه المسمّی؛ لأن تنزيهه 
سبحانه أوجب وأو لى» فقد دلت الآية على كلا الأمرين. 

فأما تنزيه الرب عز وجل فإنه يكون بالقول» وقد جعل له الشارع علمًا 
وهو لفظ «سبحان». وأما تنزيه الاسم فإنه يكون بالعمل كما تقدم. 


فكان النبي ہاچ ثم أصحابه يمتثلون الأمر الثابت بالأولى بقول 
)\( عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ 4۸۳) إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن 


حمید وغيرهم. 
)٢(‏ انظر المصدر السابق. 


۳۱ تفسبر البسملة‎ )١ 


(سبحان ربي الأعلى»» ويمتثلون الأمر بتنزيه الاسم بعملهم» كما نهي النبي 
و عن أن يقال لانسان: «ملك OUSLY‏ وغيّر كنية من كان يكنى «آبا 


الحکم» وقال: (الِحَکم atl‏ وغيّر اسم من كان يسمّى (عزیرًاه۳'. بل جاء 
عنه أنه جاءه رجل» فذکر له أنه طبیب» فقال الى : «آنت رفیق والل هو 
الطبیب»2*). Oy‏ قومًا جاژوه وقالوا: أنت سيدناء فقال: «السید الله»(. 


وتبعه أصحابه رضي الله عنهم بل جاء عن عمر أنه کره التسمّي بأسماء 
الملائكة OV LS 4g‏ 


)۱( يشير إلى حديث أبي هريرة الذي آخرجه البخاري في الأدب» باب أبغض الأسماء 
إلى الله (1۲۰) ومسلم في الأدب» باب تحریم التسمّي بملك الأملاك (۲۱۳). 

(۲) وکناه آبا شریح. آخرجه آبو داود في الأدب» باب تغییر الاسماء )£400( والنسائي 
في آداب القضاق باب إذا حكّموا رجلا فقضى بينهم (OLY)‏ باسناد صحیح. 

(۳) ذکره آبو داود في باب تغيير الاسم القبیح )£401( مع آسماء آخری غیّرها النبي گلا 
وترك آسانیدها للاختصار. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود في کتاب الترجل» باب الخضاب (4۲۰۷) بإسناد صحیح. 

)٥(‏ آخرجه آبو داود في OLS‏ الأدب» باب في الرفق (4۸۰۸) بإسناد صحیح. 

۰۱۳۱/۱۲ أخرج إسحاق بن راهویه في «مسنده» (کما في «المطالب العالیة»:‎ )٦( 
وإتحاف المهرة: 1/ 1۳) عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن آبیه قال: إن عمر بن‎ 
اسمه اسم نبي» فأدخلهم دارّاء وأراد أن يغير‎ PME الخطاب رضي الله عنه جمع كل‎ 
سماهم... وإسناده حسن.‎ UE أسماءهم» فشهد آباژهم أن رسول الله‎ 
وأخرج ابن سعد (1/۵) أن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان اسمه إبراهيم»‎ 
فدخل على عمر في ولايته حين أراد أن يغيّر اسم مَن تسمّی بأسماء الأنبياء فخیر‎ 
اسم فسمّاه «عبد الرحمن» فثبت اسمه إلى اليوم.‎ 
- وغيرهم عن‎ )۱٢۸۰ /5 وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ (العظمة:‎ 


yy‏ مجموغ رسانسل التفسر 
المشال الثالسث: قوله تعالی: HATS‏ ذى ال والاکرام ٩6‏ [الر حمن: 
]. وقد قرأ ابن عامر وأهل الشام: )3 YG‏ 


قالوا: ولفظ «تبارك» يجيء في الغالب مسنذا إلى الله عز وجل» كقوله 
عالى: رولیت 4 20 1 SLA GG) Lot‏ 
[المزمنون: ۱4] وغير ذلك. وكذلك في السنة كما في حدیث: «تباركت ربنا 
وتعالیت»(۲). 

والجواب: أن ٍسناده إلى الاسم نفسه قد جاء في الکتاب. كهذه الآية 
وغيرهاء وفي السنّة كما فی الدعاء ال خر: «تبارك اسمك وتعالی OM Nim‏ 


5 عمر أنه سمع رجلا ينادي بمنی: يا ذا القرنین. فقال له عمر: اللهم غفرًا! ها آنتم قد 
سمیتم بأسماء الأنبیای فما بالکم وأسماء الملائکة! 
وانظر: «الروض الأنف): (17/۲) و«تحفة المودود (۱۸۵). 

(۱) الاقناع في القراءات السبع (۷۷۹). 

(۲) آخرجه أحمد برقم ۱۷۱۸ (۲۵/۳) وأبو داود في الصلاة» باب القنوت في الوتر 
(۱۲) والترمذي في آبواب الوتر» باب ما جاء في القنوت في الوتر (EY)‏ 
والنسائي في قيام اللیل» باب الدعاء في الوتر (4۵ ۱۷) من حدیث الحسن بن علي 
رضي الله عنهما. 

(۳( أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن أبي سعيد الخدري وعائشة وغيرهما. 
انظر الترمذي في آبواب الصلاة باب ما يقول عند افتتاح الصلاة (VEN VEY)‏ وأبو 
داود في OLS‏ الصلاة؛ باب من رأى الاستفتاح بسبحانك )۷۷١ »۷۷١(‏ والنسائي 
في الافتتاحء باب القراءة في العشاء الا خرة بالشمس وضحاها (AGA)‏ وابن ماجه 
في إقامة الصلاة» باب افتتاح الصلاة (A+)‏ 


rr البسملة‎ gual )١ 





ولا داعي إلى تأويله؛ OY‏ معنى «تبارك»: تکاثرت بركته أي خیره. 

وأسماء الله تبارك وتعالى كثيرة البركة» فبها تستفاد الخیرات: إذ بها 
يدعى سبحانه فيجيب» ویستعان فيعين» ویستغاث فيغيث» ويستغفر فيغفر 
وبه يوحد ویمجد ويحمّد ويسبّح, إلى غير ذلك. 

وقد قال ابن الأنباري: «تبارك الله: أي يتبرك باسمه في كل شيء). ذكره 
صاحب لسان العرب وغیره(۱؟. 

فان قيل: لکن السورة من أولها إنما عددت نعم الرب وبركاته وخيراته . 
عز وجلء ولا يظهر فيها ما يتعلق بالاسم. 

قلت: هذا سؤال قوي» وجوابه بحمد الله عز وجل سهل» وهو أن تلك 
النعم تتعلق باسمين من أسمائه سبحانه» أحدهما: الرحمن: والثاني: الربّ. 

ودل على ذلك بناؤه السورة على الأول: EAN Sap‏ 
Oar aie‏ خَلوے Boy‏ (ع)علمة یا ()...4. نم عقب 
تفصیلها بعنوان الثاني » وذلك قوله: ی GEG MC‏ 

ومعنی الر حمن والرب موافق لذلك. فقد یکون آحد هذین أو کلاهما 
هو المراد بالاسم. 

فان قلت: إن النعم لا تتعلق بالاسم نفسه» وانما تتعلق بالصفة التي دل 
)١(‏ «اللسان» (برك ۳۹۲/۱۰). ونص کلامه فی «الزاهر» (۱/ :)۱٢۸ ۱٢١۷‏ « وقولهم 


معنی تبارك اسمك. تفاعل من البركة» أي البركة تکتسب وتنال بذکر اسمك». 
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علیھاء وهي الرحمانیة والربوبیة. 

قلت: لا مانع من أن یقال: تبارَك الاسم الدال على تلك الصفة. 

هذاء وإذا آسند التبارك إلى الاسم» فثبوته للصفة من باب آولی» وللربٌ 

عز وجل أولى وأولى. 

وهذا معنى مقصود فيه زيادة في الحمد والثناء والتعظيم. والخروج عن 
الظاهر بالقول بزيادة لفظ «اسم»». أو بما یصیر فی معنى الزائد» يلزمه نقص 
في ذلك المعنى العظيم. 

فأما قراءة ابن عامر وأهل الشام» فإن استکثرت على اسم الله عز وجل 
أن یو صف انه ذو الجلال وال کرام فاجعل قوله: #ذو #» > اف 
محذوف. تقديره: هوء أي الرب» وبهذا توافق هذه القراءة معنى قراءة 
الجمهور. 

وان شئت فاجعل TTS)‏ والاکرا ا( چ CL,‏ للاسم. أي تبارك هذا 
الاسمء وهو «ذو الجلال والاکرام) لدلالته على ما تضمنته السورة من عظم 
جلال الله عز وجل» وكثرة إكرامه بالنعم. 

وهذا اسم عظيم الشأن» حتى قيل: إنه الاسم الأعظم. وفی حديث رواه 
أهل السنن وصححه الحاكم على شرط مسلم(۱): «أن النبي اة سمع 


)١5965( داود فى الصلاة باب الدعاء‎ gly )۳۷۷( أخرجه الترمذي فى الدعوات‎ )١( 
والنسائي في السهوء باب الدعاء بعد الذکر (۱۲۹۹) وابن ماجه في الدعاء» باب اسم‎ 
الله الأعظم (۰)۳۸۵۸ والحاکم في المستدرك (۱۸۵) من حدیث آنس رضي الله‎ 
- عنه. وأخرجه أحمد في «المسند» (۱۲۲۱۱) وقال محققه: إن الحاکم قد وهم في‎ 


Yo ۱ ۱ تقسبر البسمله‎ )١ 
الحمدہ لا إله إلا آنت الحتان المنّان» بدیم‎ WSL رجلا: «اللهم إني أسألك‎ 


السموات والأرضء یا ذا الجلال والاکرام یا حي يا قیوم». فقال النبي 
بل : «دعا الله باسمه الأعظم...» | لحدیث. 


وفي حدیث صححه الحاکم LET‏ «آلظوا بيا ذا الجلال والاکرام». 
والالظاظ: اللزوم والمثابرة. والله آعلم. 


المثال الرابع: في الدعاء النبوي: «باسم الله الذي لا Fults‏ مع اسمه شىء 
فی الأرض ولا في السماء وهو السمیع العلیم»۲۲. 


قالوا: إنما المعنی: الا يضر معه» أي مع الله عز وجل» oY‏ مذا هو 
الواقع» وذلك أنه سبحانه وتعالی هو المدیر للسماوات والارض» [٤٥٤/ب]‏ 
فما لم یقڈر الضرر لم يقع» فهو الضار النافع. وآما الاسم نفسه فأنى له 
وس شر ینس ی و ا 
تعالى» ومع ذلك يصيبه الضرر. 


= تصحيحه على شرط مسلم فإن حفصًا لم یخرج له مسلم شیئا (۲۰/ ۱۳). ولم أجد 
لفظ «الحنان» في السنن والمستدرك. ولعل المؤلف نقل الحدیث من «المشکاة» 
(۲۲۹۰) وفیه: «الحنان المنان». ۱ 

)١(‏ «المستدرك» (٦۱۸۳ء‏ ۱۸۳۷) من حدیث ربيعة بن عامر وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه آحمد في «المسند» (15 5) والترمذي في الدعوات باب ما جاء فی الدعاء 
إذا أصبح وإذا أمسى (PAY)‏ وآبو داود في الأدب» باب ما یقول إذا آصبح (۵۰۸۸) 
وابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى PATA)‏ من 
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
غریب. ۱ ۱ 
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Of oles,‏ المعنی علی قولکم یصیر حاصله: اق لا ضا الا آنت یا 
ربنا. ولا یخفی مافیه وبعده عن الأدعية النبوية التي منها: «الخیر كله 
بيديك. والشر لیس I‏ 


وقال بعض OL fal]‏ العلم: المعنی: الا يضر مع ذکر اسمه شيء»". 
ويجاب عما تقدم: بأن المراد الذکر الکامل» وهو ماکان على وفق 
المشروع» مع صدق خشوع وقوة یقین. وقد يشهد لهذا تمام الحدیث 
وقصته» ففي المشکاة(*۲:[فکان آبان (راوي الحدیث عن أبيه عشمان) قد 
آصابه طرف فالج فجعل الرجل (الذي سمع الحدیث من آبان) ينظر [لیه 
فقال له آبان: : ما تنظر الی؟ أمَاء إن الحدیث كما حدثتك» ولکني لم أقله 
يومئذ ليمضي الله علي قدر رَه]). 


ولعل الأولى أن يكون المراد: لا یضر مع بركة اسمه شيء» وذلك أن من 
ذكر اسم الله تعالی على وفق المشروع» مع صدق الخشوع وقوة الیقینء استحق 
أن ate‏ الله تعالى ببركة لا یضرُہ معها شىء ما دامت معه. ولما كانت تلك البركة 








dae‏ عن ذكر الاسم يبت إليه» ثم نزلت معيتها منزلة معية الاسم نفسه. 


وأرى هذا تحقيقا WIL‏ والحمد لله رب العالمين. 


(۱) آخرجه مسلم في صلاة المسافرین باب الدعاء في صلاة الليل (۷۷۱) من حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(۲) ساقط من الأصل سهوا. 

(۳) «مرقاة المفاتیح» (۲۹۹/۸). 

)٤(‏ «مشكاة المصابیح» (۲۳۹۱). وقد ترك المؤلف بعده بیاضا نحو سطرین مع وضع 
علامة التتصیص. لینقل القصة فیما بعد» فنقلناها. 


۳۷ البسملة-‎ pant )١ 

المشال الخامس: في الدعاء النبوي: «اللهم باسمك أحياء وباسمك 
أموت» :دک ابن عبد السلا وقال: (معناہ: اللهم بك أحياء وبك اتی 
أي: بقدرتك»۰۱۲. ۱ 

آقول: هذا الدعاء کان النبي »و Las yi]‏ عند اضطجاعه للنوم كما 
في «صحیح مسلم» عن البراء!۳٩:‏ أن النبي ہاچ كان إذا أخذ مضجعه قال: 
«اللهم باسمك أحيا وباسمك آموت» واذا استيقظ قال: ھ٦‏ 
أحيانا بعد ما أماتناء وإليه النشور). 

فالحياة والموت فيه بمعنى اليقظة والنوم والانسان عند أخذ مضجعه 
بين يقظة حاضرة ونوم منتظ عن قرب. OG‏ مه يذكر اسم الله تعالى على 
الامرین معا: 

وقد فسرہ صاحب «فتح الباري» بقوله: «بذکر اسمك أحياء وعليه 
OG gal‏ 

وأقول: هذاء وقوله فی المثال السابق: (بسم الله) وأمثلة آخری ذکروها 
كلها من آفراد التسمية کقول من بدأ الأكل: بسم الله. 


(۱) «مجاز القرآن» (VGA)‏ 

(۲) زيادة یقتضیها السیاق. . 

)1( في كتاب SU‏ والدعاء» باب ما یقول عند النوم (۲۷۱۱). وأخرجه البخاري في 
الدعوات» باب ما یقول إذا نام (1۳۱۲) من حدیث حذيفة رضي الله عنه. 

629 (فتح الباري» (۱۱/ ۱۱۳). 
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sled‏ الست المسرب إلى ل 
إلى الحول ثم اسم السلام علیکما ‏ ومن يبكِ حولا كاملا فقد اعْتَدَّرْ 


آقول: هذا البیت فی قطعة ذکرها صاحب الأغانی (۱/ ۲۲6۹۸ في 
قصة ذکر فیها أن لبیذا لما حضره الموت جری له كيت وکیت. وفیها ذکر 
قصيدة طويلة. والقطعة التي فیها هذا البیت زعم الراوي أن لبيدًا قالها في 
تلك الحال. وفي رجال السند من لم أعرفه"'. 


والمشهور أن لبيدًا لم يقل شعرًا بعد إسلامه» وقد ذكر صاحب الأغاني 
ذلك عن أبى عبيدة» إلا أنه استثنى Ey‏ واحدا» وهو: 


الحم الله ذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيثٌ من الإسلام سرپال(؛) 


.)5١5( ديوانه‎ )١( 

.)۳۰٣۹-۳۰ ٥ /۱۵( يعني : طبعة بولاق. وانظر: طبعة الثقافة‎ (٢ 

(۳) رواها آبو الفرج عن أحمد بن عبد العزيز عن عمر بن شبة عن عبد الله بن محمد بن 
حكيم عن خالد بن سعيد. ولعل الذي ذكر المؤلف أنه لم يعرفه هو عبد الله بن 
محمد بن حكيم الطائي البصري. وقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل) 
(۷۲۸) ولکن لم يزد على أنه روى عن خالد بن سعيد عن عمرو بن سعيد بن 
العاص وأنه روى عنه عمر بن شبة. وكذلك ذكره في «تهذیب الکمال) في ترجمة 
خالد CVVA)‏ ممن روى عنه. 

رو «الاغاني» طبعة الثقافة )14/10( ورجح ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۳/ ۳۰۷) 
أن البیت المذكور لفقَرّدة بن LE‏ السّلولي» وهو ثالث أبيات ثلاثة له ذکرها ابن 
عبد البر في تر جمته (۳/ .)۲٦٢‏ هذاء ویری إحسان عباس أن آکثر من عشر قصائد 
قالها لبيد في الاسلام. انظر: مقدمته لدیوان لبید (۲۷). 


۱) تفسبرالبسملة ۱ ۳۹ 

وفي کتاب «الشعر والشعراء» لابن قتیبة۱1: «[ولم يقل في الاسلام إلا 
بيتا واحدًا. واختلف في البیت. قال آبو الیقظان: هو...» وذکر البیت السابق» 
ثم قال: «وقال غیره: بل هو قوله: 

م7 ص ee‏ و و و و 

ما عانب المرء الکریم کنفیسه والمرء یصلحه الجلیس الصالح 

وقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: آنشدني (من شعرل) فقرأ 
سورة البقرة» وقال: ما كنت لاقول شعرا بعد إذ علمنی الله (سورة) البقرة 
وال عمران...]». 

وب أن نسبة هذا البیت: Jp‏ الحول...» إلخ صحت إلى لبيد أو إلى 
غیره ممن یحتج بکلامه» فقد حمله ابن جرير على أن قوله: «السلام» آراد به 
الاسم المعروف من آسماء الله عز وجلء ثم یقول: اما أن یکون آراد: ثم 
علیکما اسم السلا “gl‏ ثم الزما اسم الله. يريد: الزما ذکر اسم اللہ ودعا 
ذكري. وإما أن یکون آراد التبريك علیهماء أي: ثم بركة اسم الله علیکما(۳؟. 

وآقول: لو فرضنا أنه لم يكن له وجه إلا ما حملوه عليه من الزیادة» فهو 
شذوذ وضرورة فلا يجوز حمل کلام الله عز وجل علیه. 

وهب أن ذلك صحیح فصیح غير ضرورة» فلا شك أنه خلاف الأصل. 

وقد ذكرنا الأمثلة التى ذكروها من الکتاب والسنة؛ وظهر أنه لا حاجة 
بها إلى الحمل على هذا. والله أعلم. 








.)۲۷٦-۲۷٢/۱( )١(‏ وقد وضع المؤلف رحمه الله علامة التنصیص وترك بعدها بياضًا 
لنقل كلام ابن قتيبة فأوردناه. ظ 
(۲) «تفسیر الطبري» SLE)‏ ۱۲۱-۱۲۰/۱). 
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[51/أ] الفصل الرابع 
لفظ «اللّه») 








هذا اللفظ اسم لربنا عز وجل» وهو gle‏ وقد اختلفوا في علميته: 
أبالوضع» أم بالغلبة التقديرية؟ وفي كونه مشتقا أم لاء وعلى الاشتقاق» فمن 
أي مادة؟ 

ولا آری ضرورةً هنا إلى تفصيل ذلك. فانه لا يتوقف عليه معرفة 
المعنى. 

وظاهر أن المراد من هذا اللفظ بالتسمية مدلوله فمعنى: «باسم الّه»: 
باسم رب العالمين تبارك وتعالی. 

وزعم بعضهم أنه يحتمل أن يكون المراد به لفظه وتكون الإضافة 
بيانية» أي: باسم هو هذا اللفظ: «الله». وليس هذا القول بشيء. 

نعم مدلول «اسم الله» إما لفظ «الله)» لأنه هو اسم الله؛ وإما جميع 
أسماء الله عز وجلء لأن المفرد المضاف قد يعم تقول'' ٭: ابن آدم ضعيف. 
أي: كل أحد من بني آدم. وستعلم المختار من هذين في الفصل الآتي إن 
شاء الله تعالى. 


© © © 


)١(‏ في الأصل: «یقول». وهو سبق قلم. 


٤١ تفس البسملة‎ )١ 


معنی (پاسم الله ) 








قد عرفت أن المنصور عند المتأخرين فی الباء قولان: 

أحدهما: آنها للاستعانة. 

والآخر: آنها للمصاحبة. 

فأما على الاستعانت فقالوا فى تسمية الآكل مثلا: إن التقدیر: باسم الله 
«fs‏ وإنها على وزاد: (بالقلم آکتب». فاسم الله بمنزلة القلم أي آنه یتو قف 
وجود الأكل عليه كما يتوقف وجود الكتابة على القلم. 

قالوا: والمتوقف في الحقيقة هو سلامة الأكل عن النقصان» على ما في 
الحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو 
اجذم»(۱. ومعنی (اجذم»: ناقص اھ کشر ولکن درل الأجذم منزلة 
المعدوم. فأقیم توقف سلامة الفعل من النقصان مقام توقف وجوده. 

وفیه: أن افادة السلامة ليس(" هي IT‏ من آثار الاسم من حيث هو بل 
هی أثر بركة یجعلها الله عز وجل لذاکره إذا شاء. 


(۱) بهذا اللفظ أخرجه الخطیب في «الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع» (۱۲۱۹) 
مرفوعًا من حديث آبي هريرة. وهو ضعیف. والمحفوظ لفظ: «كل آمر ذي بال لا 
یبدا فیه بحمد bil‏ مع کونه مرسلا. انظر: «تخریج الکشاف» للزيلعي (۲6/۱) 
واالتحجیل» للطریفی (ص AY‏ 

(۲) کذا في الأصل. ۱ 
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فان قيل: وكذلك الكتابة ليست أثرًا للقلم من حيث هو وإنما توجد 
بأخذه بالید وغمسه في المداد» ثم إمراره على الكاغد مثلا على الوجه 
المخصوص: فكما لا يقدح هذا هناك فلا يقدح ما ذكرتم هنا. 

قلنا: الفرق واضح» وهو أن الفعل في «کتبت بالقلم) ینبی عن بقية 
الأمورء بخلاف الفعل في قوله: «باسم الله آکل». 

ولو سلم ماذكرتم لم يغن عن الاحتياج إلى توضيح المعنی؛ فان 
المعنى في قولك: «كتبت بالقلم» واضح. ولا كذلك في «باسم الله اکل». 
فلا بد لتوضيح المعنى من أن يقال: أصل الكلام: ببركة ذكر اسم الله التي 
أرجو أن یمن الله علي بها آدفع النقصان عن أكلي. 

وأما على المصاحبة» فقد عرفت قولهم: «إن باء المصاحبة هي التي 
يصلح موضعها (مع)ء ويغني عنها وعن مصحوبها الحال». 

فيقال في «باسم الله آكل»: مع اسم الله آکل ومسميًا الله آكل. ولكن لما 
كانت التسمية تطلق على وضع الاسم وعلى ذکره» والمقصود هنا الثاني. 
كان الواضح أن يقال في تقدير الحال: ذاكرًا اسم الله آكل. 

وقد قالوا في قوله تعالى: STIG‏ وأف ايش Cail,‏ [هود: :]٤١‏ «الباء 
للملابسة والملابسة هي المصاحبة ولما كانت ملابسة اسم الله عز اسمه 
بذکره» قالوا: المعنى: اركبوا مسمّین ONG‏ 

لکن يتراءى هنا فرق ما بين قولنا: «مع اسم الله اک ل». وقولنا: «مستی 
الله آكل» » أو «ذاكرًا اسم الله آكل». وقد يوفق بینھما بأن المراد بمعية اسم الله 


)۱( «روح المعاني» (۵1/۱۲). 


اکر الم ظ ر3 
don‏ ذكره» كما تقدم عنهم» فالمعنی: «مع ذکر اسم الله آكل». 

لكنهم عدلوا عن هذاء وقالوا: المعنى: «مع اسم الله آکل) أو «مصاحبًا 
اسم الله آكل». فيقال لهم: وما معنى معية اسم الله ومصاحبته؟ 

فان قالوا: بذکره» كما قالوه فی NY‏ یکواف هايس Cail‏ [هود: ۱] فقد 
عاد الأمر إلی: (مع ذکر اسم الله»» أو «ذاكرًا اسم الله». وهو الموافق لقولهم 
سے : يغني عنها وعن مصحوبها الحال. 

وان قالوا: ste‏ ۰9ر 

قلنا: إن آردتم البرکة الموعود بها فی حدیث: «كل آمر ذي تال 
ونحوه. فهی بركة یجعلها الله تعالی إذا شاء لمن Sd‏ اسمه. 

وعلی هذاء فينبغي أن یترکوا التقدیر على أصله: ذاكرًا اسم الله کل 
[۷/ب] ويقولوا: المعنى: ذاكرًا اسم الله رجاء البركة الموعود بها. أو 
يقولوا: المعنى: مستصحبًا بركة ذكر اسم الله آکل» ومعنى امستصحبا»: 
سائلا الصحبة فكأنه يقول: سائلا الله تعالى أن تصحبنی بركة ذكر اسمه. 

وقد قدّر ابن عبد السلام التسمية بقوله: «أتبرك بذكر اسم Ca‏ وهو 
يلاقى ما ذكرنا. 

ce oh Bh‏ اي الم مس سی ےس 
Ogi‏ وقد عرفت أن المراد من التسمية ذکر الاسم في فيصير التقدير: ]3 | 


)1( «مجاز القرآن» (VAY)‏ 
(۲) «تفسیر الطبری» (شاكر ۱۱۸-۱۱۵/۱). 


٤٤‏ مجموع رسانسل التفسسير 
بذكر اسم الله وهو يقارب ما ذکرنا. وزعم أن ذلك معنی ما رواه عن ابن 
ہا والمقصود هنا: إنما هو الموافقة على تقدير MSS)‏ 

وان أردتم Sy‏ اسم الله مطلقًاء وقلتم: إن لأسماء الله عز وجل بركة يمن 
الله بها على من یشاء ممن ذكر الأسماء اسمًا اسمّاء وممن لم يذكرهاء 
فيصح أن يقول الداعي: اللهم أصجبني بركة آسمائك. 

قلنا: هذا يحتاج إلى إثبات من الشريعة» والذي نعرفه أن بركة أسماء الله 
عز وجل إنما يتوسّل إلى حصولها بذكر الأسماء على الوجه المشروع. فإن 
ثبت ما قلتم بقي التقدير على هذا المعنى: «مستصحبًا بركة اسم الله»» أي 
سائلا الله أن يصحبنى بركة أسمائہ. 

ثم نقول لهم: ما الذي اضطركم إلى العدول عن تقدير المعنى بأن 
تقولوا: Cowal‏ الله آکل)ء أي: «ذاكرًا اسم الله آكل» على ما هو الأصل في باء 
المصاحبة وقد قلتم به في قوله تعالی: «ازکوافهاس باش OG‏ [هود: 
١:]؟‏ 

وعسى أن يكون جوابكم أن المعنى يختل بذلك. 

آولا: OY‏ المسمّي عن نفسه يقول: «باسم الله على سبيل الدعاء 
والتبرك» وتقدير: «مسمُّيًا الله آکل)ء أو «ذاكرًا اسم الله آکل)ء ليس فيه إلا 


)01 وهو قوله: «اقرأ بذكر الله ربك» وقم واقعد بذکر الله». 
(۲) «فیها» ساقط من الأصل سهوا. 


۱) تفسبر البسملة 3 

ا : بأنه لا يعرف في الأدعية والاذکار الشرعية نظير لهذاء وعامة 
الأدعية والأذكار الشرعیة كل منها یکون لفظه بنفسه وحده؛ أو مع ما تدلّ 
القرائن على تقديره دالا على التعظيم أو السؤال. 

وقد قال بعض EL‏ إن ذكر كلمة الجلالة أو تكرارها ليس بذكر 
شرعي» لأن الاسم وحده لا يفيد معنی. 

WU‏ هذا الخبر ‏ وهو «ذاكرًا اسم الله» ‏ يحتاج إلى ما يصدق عليه 
والغالب أن المسمّي يقتصر من ذکر الله على قوله «باسم cal‏ فإذا جعلناها 
خبرًا فأين المخبّر عنه. وإيضاحه: أن قول القائل: VIS S130‏ اسم الله آكل» 
إنما يكون صادقًا إذا وقع منه حال أكله ذكر لاسم الله غير هذه الجملة إذ لا 
يمكن أن يكون الجملة الواحدة مخبرًا بها عن نفسهاء أي هى الخبر» وهی 

[۸/] والجواب عن الأمر الأول: أن «باسم الله» على معنى «ذاكرًا اسم 
الله» أقيمت عند الشروع في الأمور مقام جميع الأذكار والأدعية التي تناسب 
الحال. ۱ 








فأما آحدهم فنصراني شرع یذکر اسم یسوع. شاكرًا له على أن رزقه الطعام 
بزعمه» ويتضرع إليه أن يهنئه أكله» وأن يبارك له فيه» وأن يصرف عنه ضرّه. 
وأن ينفعه به» إلى غير ذلك من المطالب. 


(۲۲۲/۱۰). وانظر: «طريق الهجرتین» لابن القيم (۷۳۹). 
(۲) في الاصل: «ذاکر؟. 
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وأما الثاني فشرع يذكر اسم اللہ واسم غيره» بنحو ذلك. 

وأما الثالث» فشرع يأكل بدون ذکر. 

وأما الرابع» فموخد قد رأى وسمع صنيع آولئك BIS‏ وحضر طعامه. 
وهو على عجل» فقال: باسم الله أي: ذاكرًا اسم الله آكل» أي: أذكر اسم الله 
لهذه المطالب التي تقدمت ونحوهاء ولا آکل بغیر ذكر اسمه» ولا بذكر اسم 
غیره» ولا دونه ولا معه. 

غاية الأمر ELT‏ قد تتردد في قوله: «أذكر اسم الله لجميع المطالب 
المناسبة للحال»» هل يقوم هذا مقام التفصيل» OLS‏ يقول: اللهم لك الحمد 
على ما رزقتني» اللهم أعذني من الشيطان» اللهم هنئني طعامي» اللهم بارك 
لي فيه» اللهم اصرف عني ضرره. اللهم انفعنی به اللهم... اللهم... 

فنقول: لا بدع في أن يرحم الله عباده» ويخفف عنهم» فيقيم تلك الكلمة 
مقام تلك الكلمات كلهاء وهذا هو الواقع ولكن بلفظ (باسم اللّه) . 

وبهذا عرف الجواب عن الأمر SU‏ فقد عرف من قرائن الحال» 
وقصد الشارع» وما ينويه المسلم- ما يتم به الکلام كما تقولون أنتم: إن 
تقدير المعنی: مصاحبا اسم الله» وإن القرينة تدل على التبرك. 

وأما الأمر الثالث؛ فقد علمت أن قولنا: «ذاكرًا اسم ail‏ قد صار من 
حیث الدلالة على الدعاء شبیها بقولهم: LS” xa)‏ باسم الله»» بل آوضح منه 
في ذلك وأ جمع. 

وقد اعترض على تقدیرهم بنحو ما ذکر فی الوجه الثالث» فأجاب 
بعضهم OL‏ ذلك خبر عن نفسه «قياسًا على ما قيل في قولك: أتكلم أنه 
يجوز أن يكون خبرًا عن تكلم حاصل بهذا القول». 


)١‏ تفسبر البسملة ۷ء 

والذي ارتضاه الصبّان. وقرره البناني في «حواشیه على شرح جمع 
الجوامع»(۱): أن قوله: «باسم الله أو متبرگا باسم الله» إنشاءٌ. قال البناني: 
«لصدق حد الانشاء cable‏ هو ما یتحقق مدلوله بذکر Sls‏ فقط ... والتبرله لا 
یتحقق مدلوله بدون ذکر اللفظ الدال علیه». 

وقد نظر فيه بعضهم بما اشتهر أن الحال لا تکون إنشاء. 

والجواب: SF‏ ذلك فی الجملة الحاليةء والانشاء اللفظي, أي: أن 
الجملة الحالية لا تکون إنشائية لفظاء فلا يقع فعل الأمر مثلاه أو الفعل 
المنقول إلى الإنشاء لإيقاع العقود مثل بعت وطلّقت حالا. 

فأما الإنشاء المعنوي فقطء فلا مانع من وقوعه حالا مفردة» كقوله 
تعالی: ait L250}‏ لصي € [غافر: ۲۱6 و جملة کقوله: « فلا تون إل 
00 ۱۳۲ 

ومن الأول قوله تعالی: ار CAL sale‏ [هود: »]4١‏ وقد قدروہ: 
(مسمین اللّه)» كما علمت. والمعنی: آمرهم بالتسمية عند الرکوب. 

وأمثلة ذلك آکثر من أن تحصی. ۱ 


© © © 


.)۳ /۱( طبعة دار الفكر‎ )١( 


۸ ظ مجموغ رسانسل التفسسير 
[۸/ب] الفصل السادس 


إن قیل: لا یزال في النفس من کلمة «اسم» شیء إذ قد يقال: فلو قيل: 
ail)‏ على معنی «ذاکرّا الله)ء لكان آخصر. 

والجواب: أنه لو قيل: «بالله» لما ظهر ذاك المعنی بل يكون الظاهر 
حينئذٍ أن المعنی: بقدرة الله آکل. 

فان قیل: قد یدعی دلالة القرائن على أن المعنی: «بذكر الله». 

قلت: ليست القرائن بغاية القوة حتی تكفي لدفع ذاك المعنی الظاهر: 
«بقدرة الله آكل»» وانما كانت كافية في «باسم الله» بتقدیر(۲۱ احتمال ذاك 
المعنى» أعني بتقدیر القدرة. 

فان قيل: فلم لم يقل: «بذكر اللہ)؟ 

قلت: لو قيل ذلك لكان على تقدير: «بذكر اسم tail‏ لأن الذكر هنا هو 
اللساني» وما دام على أصله. فإنما یقع على الاسم. إلا أنه كثيرًا ما يحذف 
الاسم لظهور المعنى» أو يضمن الذكر معنى المدح والتعظيم» كما في قوله 
تعالى: لوَأدْكُرُوا له € [البقرة: 670 أو الذم ونحوه كما في قوله تعالى 
فیما فصه عن قوم (براهیم : #سمعنا فى SE‏ 4 [الأنبياء: ]٦٦‏ أي: ee‏ 
الأصنام» آي: یتوعدها أو یذمّها. 


ای سر کے 


وقد جاء في القرآن الإثبات وعدمه. قال تعالی: واک اسم ريك Jos‏ یه 


)١(‏ في الأصل: «تقدیر». 


£4 تفسبر البسملة‎ )١ 








یلا [المزمل: ۸]. ٭وادک انم رک سکره وأصیلا € [الانسان: ۲۵]. وقال عز 


ت 


77722 


وجل: KES SD‏ لال عمران:  .]٤۱‏ واذ کر DS‏ في تفت تضرع 
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وخیفه ودون الجهر من القول پالغدو سال که [الأعراف: ۵. 

فان قیل: فكل من لفظ «ذکرا» ولفظ «اسم» إذا اقتصر عليه؛ اقتتضى 
تقدیر ال خر فلماذا آوثر «باسم الله“ على «بذکر الله» هنا؛ وعکس في مواضع 
مثل قوله تعالی: ail $3 SUSY‏ € [الجمعة: ۴۲۹ 


قلت: لكل مقام مقال» فقوله تعالی: Cai $3 SEY‏ المراد 
بالذکر: الصلاة والخطبة» من إطلاق الجزء وإرادة الکل» والجزء هو الذکر 
لا نفس الاسم. 

والمقصود في التسمية على الأكل ونحوه: هو أن يقع من الانسان کلام 
هو في نفسه ذکر و «باسم الله» Sol‏ على ذلك من «بذکر الله»» ولانه دار 
الأمر بين أن يترك لفظ «ذکر» أو أن يترك لفظ «اسم». والأولى في مثل هذا 
حذف S35)‏ ۱ 

أما أولا: فلأن الأصل «ذکر اسم الله» والمعروف في الحذف هو حذف 
المضاف. واقامة المضاف إليه مقامه. وعلیه یبقی لفظ الجلالة على أصله. 
ولو فيل: «بذکر Cail‏ لكان المعنی أن لفظ «اسم» حذف» وأقيم لفظ الجلالة 
مقامه والتنازع نما کان بين لفظي ذکر واسم؛ فلان یحذف آحدهما ویقام 
الا خر مقامه أو لى من أن یحذف آحدهما ویقام لفظ ثالث مقامه. 

٭ GE LT‏ فلان ذکر الاسم ینحل إلى شيء من الانسان وهو الذکر 

وشیء لله عز وجل» وهو الاسم. فاطراح الأول آولی. 


0۰ مجموع رسانسل التفسسير 








وأما ثالثا: فلأن باء المصاحبة في «باسم الله بمنزلة العوض عن لفظ 
)53 لما مر أن التقدیر یکون: Cone‏ الله)» والتسمية هنا هي ذکر الاسم 
فيكون التقدير: «ذاكرًا اسم الله». 
(اسم». 

وأما رابعًا: فلانه - كما تقدم - يقصد بالتسمية الرد على المشرکین» فلو 
قيل: «بذكر (Ql‏ لكان المتبادر الرد على من يذكر غير الله تعالی» أي من 
الذوات. فلا يظهر منه الرد على من يذكر من المشركين أسماء لا مسمى لهاء 
كما تقدم بخلاف «باسم Cal‏ فان فيها إشارة إلى ذلك. 

ولنکتف بهذا القدر» فان آمشال هذه الأسئلة لا نهاية لهاء ولا ینبخی 
التشاغل بها إلا بما هو كالأنموذج مما يكون إيراده ظاهرًا. والله أعلم. 


@ & © 


۱ ۱ نفسر البسمله‎ )١ 


[i /£4]‏ الفصل السابع 


قد ينطق بالمتعلق» فمن ذلك ما جاء فی صحيح مسلم'''من حديث 
۳ ییا أن چ النبي لو فقال: Ly‏ محمد اشتکیت؟ فقال: 
نعم. قال: بسم الله أرقيك من کل شيء يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين 
حاسد الله يشفيك, بسم اللہ آرقيك». 

شی ا رہ ود و سو 
«آرقيك» معنى «أستشفي لی ۹ فكأنه قال: أسأل الله باسمه أن يشفيك. 

وسؤال الله تعالی باسمه وارد كما في الدعاء النبوي: «اللهم إني أسألك 
. بكل اسم هو لك. سئّیت به نفسك...»(8). 


ویجوز أن تكون للاستعانة» على معنی: أرقيك بذكر اسم اه فإن الرقية 


2 و سے‎ SG 


تکون بالکلام كما تقول: آرقيك ب لفل عود یرت الق .... وتقرأ السورة. 


وفي «صحیح مسلم»(*) أيضًا من حدیث عائشة ئشة قالت: «کان إذا اشتکی 
رسول الله SB‏ رقاه جبریل» قال: بسم الله يبريك» ومن كل داء يشفيك. ومن 


( في OLS‏ السلام. باب الطب والمرض والرقی (۲۱۸). 

(۲) في الأصل:«جبرا. ٠‏ 

(۳) کذا في الأصلء ولعل المقصود: لك. 

)٤(‏ آخرجه آحمد )١55/5(‏ برقم ۳۷۱۲ وغیره. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(۱۳۰/۱۰): رجال أحمد وآبي يعلى رجال الصحیح غير أبي سلمة الجهني وقد 
وثقه ابن حبان. 

.)۲۱۸۰( في کتاب السلام؛ باب الطب والمرض والرقی‎ )٥( 


o۲‏ مجموع رسانسل التقس بر 
شر حاسد إذا حسد. و شر کل ذی عین). 

وسند حديث أبي سعید أثبت. 

وقوله في هذا: (بسم الله يبريك» يحتمل أن المتعلق محذوف؛ 
والتقدير: «باسم الله أرقيك» هو يبريك» ليوافق الرواية الأولى. ويحتمل غير 
ذلك. 

وقد تقدم في الفصل الثالث دعاء النبي رل عند النوم: «اللهم باسمك 
أحياء وباسمك OG Ss gal‏ 

مسرجوہ سب دم ہہ A‏ 
المصاحبة» على ما قدمناه» أي: ذاكرًا رن يقظتي» وذاکزا اسمك آنام 
اي: آذکر اسمك لكل ما يهمني في يقظتي ونومي. 

وفی حدیث آخر: آباسمك ربي وضسعت جب Daa thay‏ 
والمعنى أيضًا: ذاكرًا اسمّك ربي وضعت جنبي. 

وأما قوله: «وبك آرفعه» فالمعنی ۔ dilly‏ أعلم -: وبمشيئتك أرفعه. 

وقد جاء في رواية: ابك وضعت جنبي» وهو من تصرف الرواة. 

وبقيت أحاديث غير هذه» فينبغي أن Say‏ کل منها بما هو الظاهر فيه 
ولا ملجئ إلى تكلف جعل الجميع على وتيرة واحدة. 


)\( سبق فى (ص ۳۷). 
)1( آخرجه البخاري في OLS‏ الدعوات» بعد باب التعوذ والقراءة عند المنام )+ CAYY‏ 
ومسلم في کتاب SUI‏ والدعاء باب ما يقول عند النوم (۲۷۱6) من حديث آبي 


|( تفسبر البسمله ۱ oy‏ 








مهمه 


جاء من حديث عائشة وغيرها فيمن نسی أن یسمّی آول طعامه أنه ينبغي 
له أن يقول حين يذكر: «باسم الله أوله وآخره»'. 

ولم أر من تعرض لتوجيهه» والذي يظهر لي أن (بسم الله" على أصلهاء 
والمعنى: ذاكرًا اسم الله آكل. وقوله: «أوله وآخره» ظرف. والتقدير: أقولها 
أوله وآخره أي: قضاءً لقو لها أوله وأداءً لقو لها آخرہ. والله أعلم. 
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)۳۲٣ ٣٤٤ حديث عائشة أخرجه الترمذي (۱۹۲۰) وآبو داود (۳۷۱۷) وابن ماجه‎ )١( 
الاطعمة باب التسمية على الطعام. وقال الترمذي: حديث حسن‎ OLS كلهم في‎ 


۵ مجموع رسانسل التفسےر 


[٤٤/ب]‏ الفصل الثامن 


ی 


4 =) Sy 








هما اسمان مشتقان من الرحمة» وقد کثر الكلام فيهماء والذي یتلخص 
لي آنهما اسمان مشتقان من الر حمةء یدلان على المبالغة. إلا أن «الرحمن» 
اشتق من (رحم) معتبرًا فيه اللزوم» حملا له على ضده: اخشی). 

قال سیبویه: وآما خشيته» فأنا خاش والقیاس خش. فالأصل أيضًا: 
خشیت cate‏ فحمل a E‏ ولهذا جاء الفاعل 
منه علی خاش والقیاس: خش» OY‏ قياس صفة اللازم من هذا الباب ety‏ 
وکذا کان قياس مصدره «خشى)» فقیل: خشية» حملا على ر حمغ(۱). 

آقول: وقد عرف من عادتهم آنهم إذا حملوا لفظًا على آخر في شىء 
عادوا فحملوا الا خر عليه في شيء آخر. فلما حملوا «خشي» على «رحم" في 
تعديته بنفسه و في صيغة الصفة care‏ والمصدر ‏ عادوا فحملوا ارحم» على 
«خحشي» في اعتبارانه كأنه لازم حتی اشتقوا منه صيغة فعلان» فقالوا: 
رحمانء كما قالوا: رجل خشیان. ولا یلزم من حمل اللفظ على اللفظ حمله 
علیه في کل شييء. 





ولفظ سیبویه في «کتابه» (۱۹/4): «وقالوا: خشیته LS‏ وهو خاش كما قالوا: 
رجم وهو راحم. فلم يجيئوا باللفظ کلفظ ما معناه کمعناه» ولکن جاؤوا بالمصدر 
والاسم على ما بناء فعله کبناء فعله». 


00 . تفسر البسمله‎ )١ 








هذاء وصيغة «فعلان) فیها مبالغة» فان من مواقعها عندهم أن تكون من 
المواد التي تدل على الامتلاءء مثل شبعان» وريّان. ثم قد یعتبرون الامتلاء 
المعنوي» فتجیء المبالغة» وذلك في قولهم: غضبان» وقد قالوا: غضب  ٠‏ 
کفرح. ومن قواعدهم آن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى» فغضبان آبلغ 
من ee‏ 
وقال الصغاني: ہے ا اتا تشقن كا ءا peg‏ 
المبالغة. ۱ 
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.)5 0/8 /5( «التکملة والذیل والصلة»‎ )١( 


٥٦‏ مجموغ رسانسل التفسسير 
فصول ملحقہ(۱2) 


[۰۰۵/ ] فصل 
[تعجرف المشرکین في اسم «الر حمن»] 


وقع من مشركي قریش تعجرّف في شأن الاسم الکریم «الر حمن». قال 
الله تبارك وتعالی: رویز sea teal‏ ار اجه یه تم 
وزادهم نورا 4 [الفرقان: ٦٦]ء‏ وقال تعالی: # فل ادغوا ait‏ و آ ادعواً ال 
“ety “py, +‏ بر س لك 


E‏ الاسماه gcd‏ ولا 544 MAS‏ ولا مخافت يها وابتغ he‏ ذلك 
سَبيلا € [الاسراء: ۱۱۰]. 


£4 22 


Ga 


۳ 1 1 ۳ و 
اخرج ابن جرير Pops‏ عن ابن عباس قال: صلی [رسول](۳ الله 
له بمكة ذات یومء فدعا الله تعالی» فقال في دعائه: يا الله» يا رحمنٌ» فقال 


المشركون: انظروا إلى هذا الصابئ! ينهانا أن ندعو إلهين» وهو يدعو إلهين! 


وفي «الصحيحين» وغیرهما(*) عنه قال: نزلت ورسول الله مالو 
مختفي بمكة» فكان إذا صلی بأصحابه رفع صوته بالقرآن. فإذا سمع ذلك 


)١(‏ الفصول الآتية مأخوذة من مسودة أخرى للمصنف فى تفسير البسملة. انظر: مقدمة 

(Y)‏ عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (4/ AEN‏ ابن جریر وابن مردويه رات 
صادر عن (روح المعاني» (۸/ ۰ء وانظر «تقسیر الطبری» /۱٥(‏ ۱۲۳). 

(۳) زيادة لازمة. 

(EEN ومسلم‎ CEVYY) البخاري‎ )٤( 


هر 


۱) تفسبر البسملة ۱ OY‏ 


بو : > 


0 


سس سو بجر سد فقال الله لنبيه 

وفي بعض IS‏ كان النبي !الإ يرفع صوته ببسم الله الرحمن الرحیم» 
وکان مسيلمة قل ت تسمی الر حمن. فکان المشرکون إذا سمعوا ذلك من النبي 
Bh‏ قالوا: قد ذکر مسيلمة [إله الیمامة ثم عارضوه بالمکاء والتصدية 
والصفیر. فأنزل الله تعالى هذه الآية]7١2‏ أخرجه ابن أبي شيبة كما في «روح 
المعانی»(۲). 


سے aio‏ بر 2 of? ec‏ وو لس و دش و سے کم 


5 تعالی: ‏ کذلای أ . 2 
تا ئک وف تك ت ABN‏ رد و ack‏ کت 
ne 9‏ [الرعد: ۳۰]. 


مس 


في «روح المعاني» (4/ ONG‏ (وعن قتادة وابن جریج [ومقاتل آن 
الاية نزلت في مشركي مكة لما رآوا GUS‏ الصلح يوم الحديبية. وقد کتب 
فيه علي كرّم الله تعالی وجهه: (بسم الله الرحمن الرحیم». فقال سهیل بن 
اش Te‏ ج ا 


(۱) ما بین الحاصرتین مکانه في الأصل نقاط» ولعل المصنف أجل تكملة كتابة الاثر 

(۲) ( روح المعاني) (۸/ ۱۸۳). وقد آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن سعيد 
VAAL)‏ 

)1( طبعة دار الکتب العلمية /V)‏ ۱۵). 

coded ed clase (£)‏ ال لا . وانظر الأثر فی «تفسیر 
البغوی» (۲/ 6۳۱). 
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وقال تعالی: #وَإدًا رال Bai‏ کئروا إن Soke‏ الا هزوا 
ادا أأزى ينكد هکم وهم بزگر لمن هم کلفرورے 4 
[الأنبياء: ۲ ۳]. ۱ 

وفي «روح المعاني» (۱2)۳۸/۵: «وقيل: المراد بذکر الرحمن: 
ذکره BE‏ هذا اللفظ واطلاقه علیه ol pally‏ بکفرهم به قولهم: ما نعرف 
الرحمن إلا رحمان الیمامة...». 

وفي «صحیح البخاري» في کتاب الشروط - باب الشروط فی الجهاد 
الخ"۲: «... فدعا النبي بيا الكاتبء فقال النبي BE‏ اكتسب بس الله 
المشرکین للصلح): آما الرحمن فوالله ما آدري ما هی ولکن اکتب: باسمك 
اللهی كما كنت تکتب....). 

وقد آشکل وجه هذا التعجرف. فقیل: إن القوم لم یکونوا یعرفون هذه 
الکلمة لا GE‏ ولا وصفا. 

وهذا مردود بأمور: 

الأول: أن الله Jo‏ وجل قد آخبر عنهم بقوله في شأن عبادتهم الملائكة: 
# وقالوا لو سا الم م ie‏ € [الزخرف: Ly:‏ كما أخبر عنهم بقوله: 


سے سر سم paw‏ ر رر ور 
۰ ۰ 


ALL‏ خر هکس صلطاه we SCR, at wy A‏ ۳ ضرا 
#سيفول all‏ اشروا لو شاء الله CAT‏ ولا Gon‏ ولا عرسا مِن Gi‏ 


(۱) طبعة العلمية .)17/٩(‏ 
(۲) برقمی (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲). 


۱) تفسر البسملة ۱ 0 
[الأنعام: 16۸ 


وقال تعالی: ول دومن بل يسا كرست 4 
.٦ LVI)‏ 


ا ^ في قصة غزوة ذي قرد: 1 أن عبد الرحمن 
الفزاري أغار على إبل النبي !لٹ aly‏ قل بعض الفرسان من الصحابة ثم 
قتله أبو قتادة. فهذا الرجل کان مشركاء والغالب أن يكون ولد قبل المبعث 
5 4 2 
نم فتل مشركا. 

ظ ۱ 

[ل55/ ب] قال ابن > وقد آنشد لبعض الجاهلية الجهلاء(؟): 
ألا ضربت تلك الفتاة هجيئها الا قضب الرحمن ربی يميتها 

قال: وقال سلامة بن SLE‏ الطّهّوي00): 
عجلتم عليناعجلتيناعليكم ومايشأالرحمنٌ یعقد ویطلق 


الشاني: أن النبي وإ لا يجوز أن يخاطبهم بما لا یعرف ون بنحو: 


)١(‏ تخريج الآية من المصنف. 

(۲) «صحيح مسلم» (۱۸۰۷) وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (VVOVA)‏ وأبو داود 
)8 ۷ وابن حبان (۷۱۷۳) وغيرهم . وانظر: ی بای ل افد 

.)۱۳۱/۱( في «تفسیره»‎ (٣) 

)٤(‏ البیت للشنفری. انظر: «الاشتقاق» لابن دريد (O49)‏ وروايته في «دیوانه» ٠(‏ 5) خالیة 
من الشاهد. ظ 

,)0( انظر: «ديوانه» (VALE)‏ و«الأصمعيات» VOY)‏ وانظر شواهد أخرى فی «مفردات 

القرآن» للفراهي ۱۸٦(‏ ۔ ۱۸۹). 


Ye‏ مجموغ رسانسل التفسسير 


[ve [الفرقان:‎ € Su ec اس‎ 


الثالث: أن الله تعالى ذمّهم على قولهم: (وما الر حمن). ولو كانواغير 
عارفین معناه ما استحقوا الله 

وقال الأكثر: Of‏ تعجرفهم من تعنتهم. وهذا هو الظاهر ولکنه یحتاج 
إلى بیان. 

فأقول: قد أخبر الله تبارك وتعالی عنهم بقوله: J SGI)‏ 
1205 مدا آلفران والموافیه که تون © [نصلت: .]۲٢‏ فبان بهذا أن القوم لم 
یکونوا یراعون فی معارضة النبي و الانصاف ولا ما یقرب منه؛ بل إن 
تيسرت لهم شبهة قد ینخدع بها من لم یسمع کلام النبي َك بتمامه طاروا 
بها فرخا؛ ورقصوا لها طربًا. Oly‏ لم يتيسّر لهم ذلك تشبثوا بمغالطة یعرفون 
بطلانها كأن یحملوا کلامه على ما یعرفون أنه غير مراده» ثم يلغون بذلك 
ویشنعون به ویبنون علیه. 

وکان Ab‏ لهم ذلك لعلمهم OT‏ ذلك يُحزن النبي لٹ حتی يكاد یشم 
نفسّه  gh‏ هو وأ مين الناصح الشفيق لا يُحزنه أن يعارضه المنصوح 
بشبهة قد یظنها المنصوح جلاک اس ان يك ما قالطا يعرف 
الشاغب نفسه بطلانھاء ولاسيما إذا نسب إلى الناصح ما ينافي نصحہ؛ ولكن 
القوم - کما هو متواتر عنهم - لم يبلغوا في الوقاحة إلى درجة المکابرة 
المکشوفة أو الکذب المکشوف. 

إذا تقرر هذاء فالظاهر OF‏ بعض سفهائهم سمع النبي BE‏ یقول: «يا اللہ 
يا رحمن» كما في الاثر السابق أو نحو ذلك. فأوحی الشیطان إلى ذلك 


)١‏ تفسيرالبسملة _ لح 
السفيه أن یشخب OL‏ معنى ما سمعه من النبي La]‏ هو بات أن الرحمن 
إله آخر fay fe dle‏ فأخذها منه السفهاء لوا ها وأکترهم یعلم 
حقيقة الحال» ولكنّ مقصودّهم الغلّبٌ GL‏ وجه OLS‏ كما آخبر الله ILS‏ 
عنهم لما قيل لهم: #أَسَجُدُوا من ٩‏ بنوا على ذلك الشغب المتقدم» فقالوا: 
CEILS‏ زاعمین أنه قد عرف عن النبي بل أنه يعني بالر حمن إلها غير 
اه وآنهم لا یدرون ما ذلك الاله. ثم صاروا یشغبون ویستهزئون كلما 
سمعوا من اي لو کلمة «ال حمن؟ زاعمین اند قد رف الا پاي بها 
غير الله. 

وکان ممايغيظهم من هذا الاسم وقوعه في البسملة المخالفة 
لتسميتهم. فإنهم كانوا يقولون في أوائل كتبهم ونحوها: (باسمك اللهم» 
فخالفهم النبي te‏ وقال: (بسم الله الرحمن Mm SI‏ فيقولون في 
أنفسهم: إِنَّ هذا الرجل إنما يريد خلافناء هَبْه اضطرٌ إلى مخالفتنا في عبادة 
غير الله تعالى لاه يراها باطلاء فما باله يخالفنا في هذه الكلمة التي مضى 
علیها سلفناء ولیس في معناها شيء ینکره محمد» وهي: i cele‏ 
فمخالفته لنا ولسلفنا فیھا دلیل ظاهر على أنه يحبٌ خلاقنا وهدم کل ما نحن 
cage‏ وان کان یعلم al‏ حق. 

وهذه شبھة من شبههم تور على من لمیکثرمنهم سماغ القرآن او 
سماغ کلام النبي ty‏ فأمر الله تبارك وتعالی رسوله أن لا يجهر في صلاته 
بأصحابه بقراءته» ولاسیما ما كان فيه ذكرٌ الرحمن؛ ولاسیما البسملة التي 
يشتدٌ إنكار المشرکین بها. وذلك لئلا يسمعوه فیلعُوا وينغصوا عليه وعلی ‏ 
أصحابه صلاتھم. 
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ویظهر أن هذا el‏ مشروعية الاسرار بالبسملة في الصلاة» بقیث على 
رأي من یقول بذلك كما بقي الرمل والاضطباع في الطواف وغیره من 
الاعمال التي شرعت لمعتی» ثم زال ذلك المعنی؛ وبقيت لجگم آخری 
منها: تذکیر المسلمین ہما کان عليه آول هذا الدین. 

[ل٥٥/]]‏ وآما ما في «الصحیح» من کلام سهیل بن عمرو؛ فقد اختلفت 
الروایات في حكاية قوله. والذي عند ابن إسحاق عن الزهري في هذه 
القصة: «ثم دعا رسول الله الچ على بن أبي طالب رضوان الله علیه» فقال: 
اكتب «بسم الله الرحمن الرحيم». قال: فقال سهيل: لا أعرف هذا. ولكن 
اکتب «باسمك الله Ye‏ 


فظاهر هذا مع ما تقدّم OF‏ سهیلا إنما أنكر البسملة لمخالفتها ما مضوا 
عليه من قولهم: «باسمك اللهم». وقوله: «لا آعرف هذا» يعني أن السنة التي 
نعرفها هي: «باسمك اللهم». وابسم الله الرحمن الرحیم» غير معروفة 
عندهم أي غير معروف الابتداء بها. 


فأما ما وقع في «الصحیح)» من قوله: «أما الررحمن فوالله ما آدري ما 
هي»۲۳* ربما یکون من الرواية بالمعنی» OLS‏ بعض الرواة فهم أن إنكار سهیل 


)۱( «سيرة ابن هشام» (۲/ ۳۱۷). وقد وضع المصنف تخرجهة بعد كلمة «هذا» وکتب 
في الحاشیة: «وصله في مسند آحمد (۳۲۵/4)». وهو برقم (۱۸۹۱۰) في طبعة 
" الرسالة. أخرجه من طریق يزيد بن هارون عن ابن (سحاق عن الزهري عن عروة بن 
الزبیر عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحکم. 

(۲) «فتح الباري» (۳۳۱/۵). 


٦٦٣٦ تفسير البسملة‎ )١ 


١ ۰ ox ۱ 9و‎ : ۳ 

ل «بسم الله الرحمن الرحیم» إنما هو لما عرف عنهم من الشغب فی هذا 
الا سم الشریف «الرحمن». 

ویحتمل أن یکون من اطلاق الجزء وإرادة الکل. أطلق «الر حمن»» 
ماه لیا .وقد یشهد له قوله: (ماهي» كما في آکثر روایات 
«الصحیح» وأوثقها. 

وما وقع في بعض الروایات «ما هوا من تصرّف الرواة(21. ظنّ أن 
الضمیر [عائد] على الاسم «الر حمن» بمعناه الحقيقي. 

والحدیث في (الصحیح» من رواية عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق . 
عن معمر عن الزهري. وقد رواه الامام آحمد عن عبد الرزاق» فوقع في 
نسخة المسند المطبوعة (4/ ۲۸)۳۳۰: «فقال سهیل: آما الررحمن فوالله ما 
آدري ما هو. وقال ابن المبارك: ما هو». كذاء والظاهر أن الأولى: «ماهي). 
وهي MLA]‏ عبد الرزاق عن معمر. وتکون رواية ابن المبارك عن معمر: 
(ما هو) دای کی ظ ای یس ہیں سای وسماع 

وقوله: «فوالله لا آدري ما هی» - يريد والله أعلم البسملة - محمله: أنه 
لا يدري أينبغي أن يصدّر بها الکتب آم لاء أو أحق هي أم باطل. 


)۱( افتح الباري» (۵۰۲/۷). 

(۲) وکذا فی طبعة مؤسسة الرسالة (۲4۹/۳۱) برقم (۱۸۹۲۸). 
(۳) زيادة لازمة. ۱ 

)٤(‏ ساقط من الاصل. 


٦٤‏ مجموع رسائل التفسسير 
وبا لجملة فالظاهر OF‏ سهيلاً إنما آنکر البسملةء والله أعلم. 
وأما ما في بعض UY‏ آنهم کانوا یقولون: لا نعرف الرحمن إلا رحمان 
OPEL‏ فان ee‏ فمرادهم: لا نعرف الرحمن الذي هو غير الله. 
¢ ه ¢ 


)\( روي ذلك عن مجاهد عند ابن المنذر ‏ كما فی «الدر المنثور» (۵۱6/۹- cm (OVO‏ 
وعن عطاء عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» AYVV0/A)‏ 
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فصل‎ 
[اختصاص «الر حمن» بالله تبارك وتعالی]‎ 


اشتهر بين أهل العلم أن «الرحمن» مختصٌ بالله تبارك وتعالی» 
فاعترض بإطلاق fal‏ اليمامة على مسیلمة» فأجيب بأن ذاك من تعنتهم في 
كفرهم» فتوكّم بعض الناس OF‏ معنى الاختصاص أن الله تعالى منع بقدرته 
التسمّيّ فلا يستطاع أن يسمّى به غیرّه» كما قيل به في MND‏ 

وتوهّم غیره أن المعنى أنه لم يُطلّق في لغة العرب على غيره» فاعترضوا 
ذاك الجواب وطوٗلوا. وإنما معنى الاختصاص ما قاله ابن جریر(۱): الله جل 
0553 أسماءٌ قد حرّم على خلقه أن يتسمّوا بھاء خص بها نفسه دونهم. وذلك 
مثل الله والرحمن والخالق. وأسماءٌ أباح لهم أن يسمي بعضهم بعضًا بهاء 
۱ وذلك کالرحیم والسمیع والبصیر...» ۱ 

وقد كان ذلك محرَمًا قبل بعثة محمد له بما قام على الناس من 
الحجة وبلفهم من شرائع الأنبياء من وجوب تعظیم ال عر وجل والأذب 
مع آسمائه وصفاته. فقد علم أهل الیمامة أن «الرحمن» اسم لله عر وجل؛ 
al‏ لم یتسم به غيرٌه ممن سبق» فصار بذلك مختضا به. رس مع ديك 
على التسمية به مخالفتٌ لما قامت عليهم الحجة به من وجوب تعظيم الله عز 
es‏ فذاك معنى التعنّت في کفرهم. 


.)۱۳۳ /۱( في «تفسیره»‎ )١( 
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وأما المنعء فقال ابن جریر''*: «... ثم ثنى باسمه الذي هو الرحمن إذ 
كان قد منع أيضًا خلقه التسمّي به...٠.‏ 


© © © 


VW تفسبر البسملة‎ )١ 
[لكه/ ب] الر حمة‎ 


العرب LL‏ وفطرتها تعرف معنى الرحمة» وتصف بها الخالق عر 
hey‏ مع علمها بأنه سبحانه ليس من جنس البشر ولاغيرهم من الخلق. 
وجاء الكتاب والسنة مملوئين بوصف الرب تعالى بالرحمة. وجاء أول 
كتابه: ني اَم القن الہ )اكد ء رب آل ییک 4. وسسٹی 
ees Oe‏ اف تک ی سی 

ولم يشتبه معنی ذلك على أحد من العرب. ولا شك فيه أو تأوّله أحد 
من الصحابة والتابعين» فثبت أن وصف الله تبارك وتعالى بالرحمة على ما 
يفهمه الناس بفطرهم حتى لا يجوز أن یرتاب فيه مؤمن بالله وكتبه ورسوله. _ 

ولکن ope Gt‏ الناس آبوا ذلك» وقالوا: «الرحمة» لغ رقة القلب» کما 
فسّرها بذلك أهل dau‏ وهذا مستحیل في b>‏ الله تبارك وتعالی. 
والمتكلمون يعرّفونها تعريفا يُعلم منه أنها مستحيلة في حق الله تبارك 
وتعالی؛ فلابد من تأویل الرحمة إذا وصف بها یئ ود بالاحسان آو 


ارادته. 


فیقال لهم: ما تسیرها برة لقلب نهو تفسیر فير مسق وانما رقة 
لقلب كناية عن الرحمة. وانما فّرها بذلك المتکلفون من أهل اللغة 
رغیرمم فإن معنی الرحمة آظهر من أن یحتاج إلى تفسیر. ولذلك لم 
يتععرّض لها الأوائل كابن جرير وغيره . وهذه الألفاظ الواضحة المعنى إذا 
تكلّف الإنسان تفسیر‌ها وقع WE‏ في التخليط؛ على أننا be‏ أن هل اللغة 
ولاسيما المتأخرين منهم يتسا محون GES‏ في تفسير الالفاظ. 
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ونحن نجد من بقي على الفطرة من العرب يصفون الرجل بالر حمة مع 
ذهولهم عن القلب ورقته» ویصفون الربٌ عز وجل بالرحمة ولا یتصورون 
له CE‏ ولا رقةً قلب. 

و آما تفسیر المتکلمین إياهاء فینظر فیه» فان کان ظاهر ال ختصاص 
بالمخلوق فهو تفسیر لر حمة المخلوق فقط والمعنی المطلق [ذا فسر 
باعتا ر تقیّده کان التفسیر GLY, Nae‏ ذلك ثبوت الرحمة لله عر وجلل 
ie‏ ذاك التفسير المقيد . وان كان تفسیرا مطابقا للرحمة المطلقة على 
الحقيقة فلابد أن يكون ثابتا لله تبارك وتعالى. 


وأما تأويلكم إياها بالإحسان أو إرادته. فمردودٌ عليكم. فإننا نعلم أن 
العرب الذي سمعوا القرآن وصحبوا النبيّ Be‏ كانوا يفهمون من رحمة الله 
Se‏ وجل معتّى وراء ذلك. فان قلتم: وما هو؟ قلنا: هو الرحمة. 

فان قلتم: وما هي الرحمة؟ قلنا: إن كنتم تعرفون العربية Ge‏ معرفتهاء 
فسوالکم تعنت؛ ولا فأخبرونا: OL BI‏ تتقنونه حتی ننظر من يترجم لكم 


ره ! 





فان قلتم: نحن نعرف اللسان المنطقي الذي يفسّر بالحد المبني على 
الجنس والفصلء كقولنا في الإنسان: حيوان ناطق. 

قلنا: قولكم هذا رأس مالكم في الحدود وليس هو عندکم حذا 
صحيحًاء وقد ملأتم الكتب بالاعتراضات عليه والأجوبة! ومع ذلك فهو 
بألفاظ عربية» والعربي يفهم المقصود بالإنسان أوضح مما يفهم قولكم: 
(حیوان ناطق». 
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فکذلك الرحمة المطلقة لو حاولنا أن نحُدَّها بمنطقكم فقد لا dle‏ 
وان SL‏ فقد يحتمل المناقشات. ولو Le‏ لكان أخفى في الدلالة على 
المعنی من لفظ الر حمة! 

وأنتم تسمّون الحد: (القول الشارح)ء والشرح إنما يُحتاج إليه فيما 

فان أبيتم وقلتم: قلوبنا LE‏ عن فهم الرحمة حتى تحدوها LS‏ حذا 
منطقيًا. قلنا: فدعوها لأهلهاء وهم المؤمنون بھا! 

وهذا آخر الكلام معكم هنا. والله المستعان. 

© ٭ © 
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مسألة 

اختلف الناس في البسملة» فقال بعضهم: هي أية من الفاتحة. وقال 
بعضهم: ليست من نفس السورة» وإنما هي آية نزلت للفصل بين السور. 

وتفصيل الأقوال وحججها(١)‏ وبيان الراجح منهاء له موضع آخر. وإنما 
أذكر هنا الحجج التي من نفس النظم الكريم» فأقول: 

مما احتج به النفاة على أنها ليست آية من الفاتحة بأنها لو كانت منها 
لكان الظاهر أن یقال: «والحمد لله رب العالمين» بالعطف؛ وبأن فيها 
(الرحمن الرحیم)ء ثم cle‏ هذان الاسمان في الفاتحة. ومثل هذا التكرار 
إنما يقع في السورة الواحدة بعد فصل بكلام تكون فيه مناسبة لذلك. 

فأما الحجة الأولى فليست بقائمة؛ OY‏ للوصل شروطًا لم تجتمع هنا 
واذکر قول الله ع وجل :ا ادغ مخلصبت oT‏ امد fy‏ رت 
لین € [المؤمن: ۳۱]1 وقوله فيما آخبر به من دعاء إبراهيم عليه السلام: 

7 کا HE GEG‏ وق کن وت ولاف 

کار (2) SS A LEN‏ رهب لی € الآية إسورة إبراهيم: MUAH‏ وقول 
تعالى فيما أخبر به عن بلقیس: Dd‏ اتی کت کم ABO)‏ سین و 


ve Son 


بے اللہ ان لحيو GS‏ الا توا وأثونى مُسلمِينَ 4 [النمل: ۲۹۔ ۴۱]. 


)١(‏ في الأصل: (حجاجھا)ء وكذلك فیما بعد: «الحجاح التي». وهو من سبق القلم. 
(۲) تخريج الآية من المصنف. والمقصود سورة غافرء وكذا اسمها في المصاحف الهندية. 
(۲) هذا التخريج أيضا من المصنف. 


۷/۱ ۱ تفسبر البسملة‎ )١ 
> وأما الحجة الثانية» فإن ابن جریر مع أنه يرى أن البسملة ليست من‎ 
منها(۱). وهي أيضًا غير سدیدۃء إذ قد يقال: إن‎ ce الفاتحة حكاها‎ 
الاسمين الكريمين ذکرا في البسملة تقريرًا لاستحقاق الله عر وجل البداءةً‎ 
باسمه» وإشارة إلى حصول مطالب المبتدئ التي تقدمت الإشارة إليها.‎ 
وذكرا بعد الحمد لما يأتي.‎ 
وقد حكى ابن جرير عن المحتجين أنهم يزعمون أن أصل التركيب:‎ 
الحمد لله الرحمن الرحيم رب العالمين» وسيأتي الكلام عليه إن شاء اي(".‎ 
ولو صح لما أفادهم؛ لأن الاسمين الكريمين بعد الحمد لله على كل حال.‎ 


DRO 


.)١557/١( «تفسیر الطبري»‎ )١( 
في تفسير سورة الفاتحة (ص۹۳).‎ SLL انظر‎ )۲( 


الر سالة الثانية 


في ن تفس سورة الفانحه 





۲) تفسبر سورة الفائحة ۱ ۷ 


> 


7 #الحممد‎ [i/ovJ] ® 


ذكر ابن جرير وغيزه(١2‏ أن هذا تعليم من الله تعالى لعباده» فكأنه قيل: 
. قولوا: LD‏ بو 4. فعلى المسلم إذا تلا الفاتحة أن يستحضر أنه مع 
تلاوته کلام الله So‏ وجل متكلمٌ عن نفسه؛ كما علّم الله نيه بقوله: #وقل 55 
335 علما 4 [طه: OLS «11٤‏ پٹ يقول:«رب زدنی علکاا'"'. وينوي 
بضمير المتکلم نفسه. وإذا قالها غيره نوی بضمير المتکلم نفسه. 

ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. وإنما استشكل بعضهم ثبوت كلمة 
«قل» في أول الإخلاص والمعوذتين في القراءات المتواترة» إذ قد جاء عن 
بعض الصحابة تركهاء فكانوا یقرژون: «بسم الله الرحمن الرحيم» هو الله 
أحر». ظ 

وأجاب الماتریدی بأن «قل» فى ذلك أمبٌ لكل Oust‏ وعلی هذا 
فینبغی للتالى أن يستحضر أن كلمة «قل» أمرٌ من الله fe‏ وجل له بقول ما 
يأتي» ثم يقول: «أعوذ برب الفلق» إلى آخرها عن نفسه. 


۰)۲۳ /۱( «تفسیر الطبري» - شاکر (۱۳۹/۱). وانظر: «معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 
.)۲۰۹/۱( واتفسیر البخوي» (4/۱) و«القرطبي»‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ )۳٥۹۹( أخرجه ابن ماجه (۲۵۱) والترمذي‎ )۲( 
انظر ما سبق في آول رسالة البسملة.‎ (۳( 
CONV /۱۵( ومصدر المولف: «روح المعاني» للالوسی‎ (O 
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وقیل: بل ينبغي أن یستحضر أنه مأمور OL‏ یقول: «قل آعوذ» أي قل 
لنفسك: قل. فیستحضر بقوله: «قل» أنه يأمر نفسه(۱*. 

وهذا بعیدء والأول هو الظاهر. ويؤيده ما صح عن أبي بن کعب آنه 
شئل عن المعوذتين» فقال: «سألت النبي Be‏ فقال: «قيل لي؛ فقلت). 
فنحن نقول كما قال رسول الله RE‏ كذا أخرجه البخاري في تفسير سورة 
الفلق'''. وقد أخرجه الإمام أحمد وغيره"'. وفي بعض الروایات: «قيل 
لي: قل» فقلت. فقولوا. فنحن نقول» إلخ47. 

وواضح أن التقدير: «قيل لي: قل أعوذ إلخ» فقلت: أعوذ إلخ» فقولواء 
أي فليقل كل أحد منكم: أعوذ إلخ. والجمع بين هذا وبين قراءة «قل» هو ما 
قدمت. والله أعلم. فأما الفاتحة فلا إشكال فيها. 

قال ابن جرير”*2: «لدخول الألف واللام في (الحمد) معنّی لا يؤديه 
قول القائل: «حمدذا» بإسقاط الألف واللام. وذلك أن VLG) so‏ في 
«الحمد» مبني على" أن معناه: جميع المحامد». 


)۱( اروح المعانی» (۵۱۱/۱۵). 

(£4VV) برقم‎ )٢( 

(۳) آخرجه الامام أحمد في «المسند» (۲۱۱۸۹) والنسائي في «الکبری» CVVVON)‏ 
وابن حبان (ELEVA)‏ وغیرهم. 

(( «الدر المنثور» )10/ (VAL‏ والمصنف صادر عن «روح المعانی» (۱۵/ CONV‏ 

.)۱۳۸/۱( في «تفسیره - شاکر‎ )٥( 

)٦(‏ في الاصل: «دخولهم» سبق القلم. 

(Vv)‏ کذا في مطبوعة التفسیر التي كانت بين يدي المصنف. والصواب: «منبی عن) كما 
أثبته الأستاذ و 


") تفسبر سورة الفائحة ۷۷ 








وهذا معنى ما يقوله النحاة وغيرهم أن «آل» للاستغراق وأنها هي التي 
یصلح 9 «(كل». كما فى قوله تعالى: BES)‏ الاس Gand‏ # [النساء: 
۸ أي GLE‏ كل إنسان. ولذلك يصح الاستثناء من مدخولها(۱ کقوله 
تعالی: yp‏ ان نی خر CO)‏ زین EG‏ [العصر: 7-]. 

فالمعنی إذن: كل تحمل وقد روي عن.۲.۰ 

والحمد: مصدر حمد یحمد. ويأتي في اللغة نفسيًا “ry‏ اا ات 
فکقولك لمن آهدی إليك عسلا: طعمت من عسلك فحمدته؛ ولمن أعطاك 
2155 استعملت دو Nel‏ فحمدته, تقر ل جالست ONG‏ فحمدته. وقال 
الراح (۳): 

عند الصباح يحمد القومٌ السّرَى 

fal‏ اللغة يفسرون هذا بالرضا والموافقة ونحو ذلك وذلك تقريب. 
ی کنا ترد ae aca‏ اليك إن مى الاحمت لهس ۱۷ 
رضته نفسی» واستلڈلہ واستطابته» واستجادته. 

لم في کل شيء بحسبه إلا آن هنا فرمًا لطيمًاء وهو أن الظاهر أن 
الم زکوم إذاث شم الور5 الجیّد ف ضرّه» والمریض إذا ذاق الطعام الجید 


)١(‏ في الأصل: «مدخولهم». سهو. 

)1( في الأصل بیاض بقدر ثلاثة أسطر تقريبًا. 

(۳) قال المفضل: إن أول من قال ذلك خالد بن الوليد. وذكر الخبر. انظر: «مجمع 
الأمشال» (۳۱۸/۲) وذكر آبو عبيد أن المشل للأغلب العجلي. وقيل: للجلیح 
الثعلبي. انظر: «فصل المقال» (٢٥۲ء .)۳۳٣‏ و«دیوان الشماخ) AVAL)‏ 
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فتکرّهه؛ لا يحسن به أن یقول: شممت الورک فلم أحمده؛ ولا ذقت ذاك 
الطعام فلم آحمده. فكأنه يشرط مع رضا النفس واستلذاذها واستطابتها 
واستجادتها أن یکون ذاك الشیء فی نفسه هلا لذلك. فإذا انتفی أحد 
الامرین لم یحسن ا الحمك 95d‏ ن Cana‏ مر ذاله 
سن فحمده؛ تقول: رضیته سی واستطایته» وہر حقیق بالرضا 
والاستطابة عند النفوس السليمة. ۱ 

وأما القو لی ٠‏ فصنهم من یف ره بالشكر وبالثناء وبالمدح. وأكثر 
المتأخرين یقول: إنه يوافق كلا من هذه في شیءء ويفارقه في شيء. وأطالوا 
في ذلك. 

والذي نختاره أن See‏ لزيد مثلا هو ثناؤك علیه(۱) بذكر صفة له أو 
فعل تحمده القلوب السليمة والعقول المستقيمة. فالحمد النفسي واللساني 
مرتبطان» وكأن الأصل هو النفسي» والمراد هنا إن كان ما يشملهما فذاك 
وان كان أحدهما فالآخر لازم له. لأن Lael‏ به من الحمد القولي هو ما 
طابق النفسي. . BB‏ كان النفسينٌ als‏ لله لزم أن یکون القولي كذلك. والحمد 
النفسي قد عبر عن الكثير منه بالقولء وباقيه معرض لذلكء فإذا کان القولي 
كله لله لزم أن يكون النفسیُ كذلك. 

على أنه إن كان المراد القولي» فالمراد به ما كان» وما یکون وما يمكن 
أن يكون. فيدخل في ذلك ما هو مقدر من الحمد على ما لم يعلمه الخلق» 
ولو علموه لحمدوه رضًا وقولاء والحمد المقدر بما لم یعلموه [ل/ ب 
ولو علموه لحمدوا به. 


)۱( في الأصل: اعليك)؛ سھو. 


۲) تفسبر سورة الفانحة ۱ ۷۹ 
Ul‏ ما كان» فإنه یستلزم الحمد الفعلی» وهو فعل یقوم في الدلالة على 
الحمد النفسي Glin‏ الحمد القو لي کالتعظیم. ویستلزم آیضا الحمد الحالي 
وهو کون الشیء على حال تدل على الحمد. وما من موجود الا وهو على 
حال تنب عن حمد dh‏ تعالی. وقد قیل: |ن اس قوله مال «وان من 
سىء الا میم یو 4 [الإسراء: .]٤٤‏ وسيأتي تمام هذا إن شاء الله تعالى. 
واللام في ah‏ 4 للاستحقاق» والجملة تفيد القصر؛ كما تقرر فی علم 
المعاني. والتقدير: الحمد أي كل حمد أو جميع المحامد مستحق لله دون 
غيره. وعبارة ابن جرير : « المد ay‏ 4 أي الشكر خالصًا لله جل ثناؤہ 
دون سائر ما یعبد من دونه» ودون كل ما یری (لعله: برأ)۲؟ من خلقه». 
٠‏ والحاصل أن الجملة مع إثباتها استحقاق الحمد لله fe‏ وجل تنفي أن 
يكون لغيره دونه أو معه. 
ثم أقام الله تعالى الحجة على ذلك بقوله: 


4 قب الستیرت‎ ٠ 

و«الرّبٌ؛ هنا بمعنى الماك المديّر التدبیر الام لا کمایری أحدنا 
شجرةً يغرسها أو Ds‏ ينتجهاء فان أحدنا عاجز عن تمام التربية» إذ لا يعلم 
بكل ما يصلح للتربية» ولا يقدر على كل ما يعلم. والله عز وجل هو اللطيف 
الخبير الملك القدير. 


.)۱۳6/۱( فی «تفسیره»‎ )١( 
هو الصواب. و(یری) تصحيف.‎ )۲( 


Ae‏ مجموغ رسانسل التفسسير 


و(العالمین): جمع أو اسم جمع SAS‏ وجاء عن بعض السلف أن 
المراد بهم الانس» على أن كل صنف منهم عالّم وکل OF‏ منهم عالّم. 

وعن جماعة من السلف قالوا: الجن والانسء على نحو ما PAB‏ 

وقال غیرهم: الجن والانس والملانکة. 

أخرج ابن جریر(۲ عن ابن عباس قال: «الحمد لله الذي له الخلق کله: 
السماوات كلهن ومن فيهن» والأرض كلهن ومن فیھن؛ وما بينهن مما يعلم 
ومما لا يعلم». 

وهذا هو الظاهر المناسب للسیاق» كما لا يخفى. 

وإذ کان سبحانه وتعالى هو Gy‏ العالمين» فإن کل حمد يقع في 
العالمین فهو سبحانه وتعالی المستحّ له. فإذا كان مثلا بحمد العسل 
لحلاوته ونفعه وغیر ذلك» فالمستحق للحمد هو الذي خلقه وهيأه وأقدره 
2 

وهاهنا (شکالان(۲۳: 

الأول: أن یقال: قد أثنى الله تبارك وتعالی على بعض خلقه» وآمرهم _ 
Ll‏ على بعضهم» وکان الأنبياءً یشون على بعض الخلق؛ فإذا كان لا 


)\( اروح المعاني» (۸۱/۱). 

(۲) فی «تفسيره» )1 / (VEE‏ وانظر الأقوال السابقة فيه» وفی «زاد المسیر» (۱/ ۱۲) 
وغیر هما. 

(۳) وسپذکر |شکالا ناكا ویجیب عنه. 


۲) تفسبر سورة الفاتحة ۸۱ 





سب سم سب سس سن 

دور 

الأول: أن یقال: إن الثناء على المخلوق هو فی الحقيقة ثناء على 
الخالق» كما أن الثناء على العسل بالحلاوة والنفع ونحو ذلك هو في 
مسال سرس اا" الشاء على الخط 
ا على وب الذي خلقہ ویره عم ور ۱ 
وموافقة الشرع. فلا یمد ALI‏ على الكاتب بحسن الخط وجودته ثناءً على 
الله fe‏ وجل باعتبار الأجر والثواب إلا أن ينوي المُثنى ذلك ويشير إليه. فلا 
يُشكِل عليك هذا! 

وقد قال بعض المدققين: إن عبادة المشركين لآلهتهم هي في الحقيقة 
عبادة dt‏ ووجهه ما سمعت. فان العبادة داخلة فى الحمد» ولیس المراد آن 
حکمها حکم عبادة اللہ بل هي في الحکم عبادةٌ لغير الله وشرك» فلا تغفل. 

هذاء والتحقیق في عبادة غير الله عر وجل الاکتفاء بآنها حمدٌ لغير 
و ہس ولا حاجة للتعمق» فإن معنی «الحمد لله ۲ 
مستحَق لله لا أنه لا يقع إلا لله. 

ار اب الشاني: أن المراد بالاستحقاق الاستحقاق الذاتي. فالذي 

یستحق أن يُحمّد استحقاًا SS‏ هو الله fo‏ وجل وحده ولکنه سبحانه 


AX‏ مجموغ رسائسل التفسسر 
وتعالى قد يجعل لبعض خلقه حقّا في أن يُحمّدء فیُنی هو سبحانه عليه أو 
يأمر بحمده أو OSL;‏ فیه. 

فان قیل: فهل يجعل الله تبارك وتعالى الحق لغير المستحق؟ 

قلت: LI‏ على إثبات الحکمتء فالجواب أن الله تبارك وتعالى إنما 


يجعل لبعض خلقه حقًا فی أن يُحمد إذا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن 
يجعل له ذلك» واقتضاء الحكمة لا أسميه ase!‏ 








NS‏ فهو استحقاق 0سر له > آن تسد 
ولیس ذلك باستحقاق لان يحمد, وانما یستحق أن يحمد بجعل الله عز 
وجل له حقا؛ على أنَّ الاقتضاء التامٌ لا يتخلّف عن الجعل. 

وهذا كما تقول في التحریم مثلا: إن الله تبارك وتعالی انما حرّم لحم 
الخنزیر لاقتضاء حکمته تحریمّه وان اقتضاء الحکمة لیس هو نفسّه موجبًا 
وہ سی یو شر سر سی ما مسر 
وجل. د ثم تقول: إنه إذا تم اقتضاءٌ الحكمة للتحريم» فلابد أن يقع التحریم. 

ثم اختلف القائلون بهذاء فزعم بعض الناس أن الانسان قد يدرك بعقله 
تمامٌ اقتضاء الحكمة لتحريم شيء مثلاء فیعلم بذلك حکم الله تعالى 
بتحريمه. فيكون > Gl‏ عليه» لا لمجرد اقتضاء الحكمة:؛ بل لقيام البرهان 
على أن الله تعالى حر مه. 

وأهل الحق على خلاف هذا القولء لقول الله pe‏ وجل: رما ہا 
Gye‏ حى بعک رسوا € [الإسراء: ۱0] وغيرها من الأدلة. ووجه ذلك أن 
العقل البشری لا Lge‏ له إدراك تمام اقتضاء الحكمة» ولكننا نقول: إذا تم 


۲) تفسبر سورة الفانحة ۸۲۳ 
اقتضاء الحكمة لتحریم شیءء فان الله تبارك وتعالی یحرمه بواسطة رسوله 
وقدرة الله تبارك وتعالی محيطة وتدبیژه شامل. فلمًا تم اقتضاءٌ الحکمة 
لتحریم الخمر حرّمها الله تعالی بما آنزل على محمد BBG‏ 

که فقد تم اقتضاءٌ الحكمة تحریمّها علیهم حين إنزال التحریم. ومن كان 
في بيته فانما تم اقتضاء التحریم عليه حين يسّر الله تعالی بلوغ الخبر إليه. 
وهکذا. 

فان قلت: فالأحكام التي لا يعذر بجهلها؟ 


قلثْ: الذي لا يُعدّر بالجهل لابد أن یکون مقصّرًاء فتعلق الأحكام به 
يكون عند ثبوت تقصيره؛ على أن التحقيق أن عقوبته إنما هي على تقصيره 
وان اعتبرت بغيرها. كما أقوله في السکران إذا أذ بمعاصى ارتكبها حال 
ly 3‏ عقله بسکره: آن مواحذته بذلك هي :تن | الحقيقة عت علی تناوله 
المسکر. Of‏ عقوبة الذنب تزداد بازدیاد ما ترتّب عليه من الفساد. ولایضاح 
هذا موضع آخر dilly‏ أعلم. 

. الاشکال الثاني: أن یقال: نفي استحقاق المخلوق للحمد الذاتي البتة 
إنما يتخرّج على قول المجبرة الذین یقولون: لیس للانسان فعل ولا اختیار 
ونما الله تعالی هو الذي يحرّكه ویسکنه ویتصرّف فيه كما یشاء لا فرق بینه 
وبين الجماد في ذلك. 

والجواب-بعون dil‏ وله الحمد -: dil OF‏ تبارك وتعالی انما خلق SSSI‏ 


ر 


لعبادته. قال تعالی: # ما حلفت Say Ui‏ إل oad‏ € [الذاریات: LOT‏ وهم 


A٤‏ ۱ مجموغ رسانسل التفسسير 


وأجسامهم وقواهم وأموالهم وکل شىء لهم ملکه. ووجودهم وأجسامهم 
وأرواحهم وعقو لهم وأسماعهم وأبصارهم وغير ذلك نعمة عليهم منه سبحانه 
ae pad‏ تی e r‏ 
قال تعالی: [۰۷۵/ ب] VA S015}‏ صوها که (النحل:۱۸]. 

ثم وعدهم سبحانه من الثواب بما لا عين رأت: ولا ذن سمعت. ولا 
خطر على قلب بشر. وتوعدهم من العقاب بما لا یکاد آحدهم يقوّى على 
تصوّر وصفه فضلا عن مشاهدته فکیف بالوقوع فيه» فکیف بالخلود. 

فلما کانوا ِلگا له» وإنما خلقهم لعبادته» فالمحمود من آعمالهم هو ما 
كان عبادةً pb pS‏ عر وجل. وعبادتهم لربهم لا تفي بأداء ما علیهم من شکر 
نعمه» ومع ذلك فانهم یعملونها راجين علیها الثوابّء خائفین من العقاب أو 
النقصان. ولا تلتفث إلى تنطعات بعض المتصوفة! 

وإذا كان الأمر کذلك. فالمؤدّي ما عليه طامعًا چو العظیم على 
فعله» خائفًا من العقاب أو النقصان إن لم يفعله= = لار بستحق استحقاقا ذاتنًا 
أن dered‏ ولكن الله تبارك كما تفضل على الخلق بخلقهم» وتفضّل عليهم 
بما لا يحصَى من النعم التي منها: هداية من هداه منهم وتوفيقه وتيسيره 
الحمد في الأولى والآخرة. 

ol 0‏ بقال: إذا کان کل شیء sS‏ 

بستحق الحمة عليه استحقاقًا Fe UES‏ وجل؛ GN‏ العالمين 

مسج ی ی رس ری 
عندك من Oly‏ دامغ لوسوسته؟ 


۲) تفسبر سورة الفانحة ۱ Ao‏ 
والجواب بتوفیق الله بارك وتعالی: أن اله تبارك وتعالی رب العالمين 
وهو dal‏ القدير الحكيم العليم؛ فلایقع في العالم حركةٌ ولا سکون إلا 
والحكمة اقتضت أن يقع» حتى الفواحش التي يبغضها الله عز وجل ویعذب 
عليهاء لولا أن الحكمة اقتضت أن تقع لما وقعت. وقد أوضحت هذا في 
OCs al)‏ 


. ولنقرت ذلك بمثالء فنقول: إذا علم الحاكم من إنسان أنه خائن» ثم 
آراد أن یجازیه ہما یستحق, ولم تكن قد ظهرت خيانته ظهورًا يقف عليه 
الأشهاد فيعرفوا استحقاقه العقوبة فرأى الحاكم أن يقيم شهودًا من حيث لا 
يعلم الرجل» ويأتمنه على شیء يريد لذلك أن يخون» فتظهر خيانته» ويعرف 
الأشهاد استحقاقّه للعقاب ألا تری فعل الحاكم هذاء وهو تعریضه الرجل 
للخيانة وتمكينه له منها فعا تقتضيه الحكمة؟ لا ترى أن وقوع الخيانة من 
لرجل ايد سم سیر دی اس سرت 
بالنظر إلى ذلك الخائن قبيحة د یستحق أن یعاقب علیها؟ 


فتدیر وأمعِنْ النظر ي سین لك إن شاء الله أن جميع الحركات والسكنات 
التي 7 نقع في العالم إنماتقع على مقتضی الحکمة فهي بالنظر إلى تعلقها 
بخلق الله عر وجل و تمکینه وفضائه وقدره محمودةٌ لا یلصق بها الذم البتة 
وانما یعلق A‏ ما يعلّقه منها من جهة الخلق. ولا بدع أن یخفی على 
الانسان وجه الحکمة في آمور كثيرة» فأين علمه من علم عالم الغیب 
والشهادة اللطیف الخبیر! وأين حکمته من حكمة أحكم الحاکمین! 








| (۱) قوله: «وقد آوضحت...الفراند» آضافه المؤلف فیما بعد ولکن لم نجد في 
المخطوط شيئًا من الفرائد التی أحال علیها. 


۸٦‏ مجموع رسانسل التفسسير 

وبهذا يت تين أن لله الحمد على JS‏ شيء» وفي JS‏ حال. OT‏ المسلم إذا 
آصابته مصیبت فقال: الحمد ثه علی کل حال» فلیس ذلك من باب قول 
العامة: «ید ما تقر على کسرها CES‏ وإنما هو من باب العلم أن کل ما 
یقع فعلی مقتضی حكمة الله تعالى وَفم» وأنه من تلك الجهة محمو د ينبغي 
حمد الله تعالی ale‏ وقد قال تعالی: #وإن من سَىْءِ لا یمم یو € [الإسراء: 
Lee‏ 

وقال بعض السلف في حق الکفار: «إنهم يدخلون النار وحمة الله في 
og i‏ وذلك لأنه انکشف لهم أن دخولهم النار هو الذي تقتضيه الحكمة 
والعدل المحض. ولولا الطمع في الرحمة وعدم الصبر على الألم لرضوا 
بمقامهم في النار. 

ولولا انکشاف الحقيقة لأهل الجنة لما طاب لهم عيش» وأقاربهم في 
النار» بل ولا غیر آقاربهم؛ فإن نفوسٌ أهل الجنة بغاية الطهارة» فما بالهم كما 
قال الله عر وجل: MENS EN SAID‏ ضكرن ATT EC‏ يروم 
CO)‏ هل توب الکنار GGA UEC‏ [المطفنین: .]۳١ ۳٣‏ انما ذلك لأنه انکشف 
لهم حقيقة الأمر» وهي أن تعذیب الکفار هو الأمر المطابق للحكمة: 
الموافق للعدل» الذي تفرح النفوس الطاهرة بوقوعه. 

وقد یقع شیء من ذلك في الدنیاء فانك لو رأيت أخاك Coty‏ الناس 
إليك أخذ یتعذی على الضعفاء والأرامل والأيتام» وأكثر من ذلك ولم يُصغ 
إلى لوم لاشم» سی دى علی بعض الضعفاء [1/۰۸۵] فاغتصبّه حلیلیّه» 


GS ورد فی «الأمثال المولدة» للخوارزمی (4 ۱۳) بلفظ : «ید لا يمكنك قطعها‎ )١( 


۲) تفسبر سورة الفاتحة ظ ۸۷ 
وعلى بعض اليتامى فذبحه كما تُذبح الشاةء وغير ذلك من القبائح التي تعقل _ 
النفوس قبکھاء ثم رأيت بعد ذلك کله الحاکم قد أخذ أخاك وأمر بعقوبته- 
فإنك إن كان في قلبك حب للحق وفرحٌ بالخير تفرخ بعقاب أخيكء وتلتد به. 

ملا تراك um‏ ایا وتا الا وش ike‏ تنا 
بالك بأهل الجنة الذين هُذبوا ونّقوا! والظاهر أن تمام الطهارة وانکشاف 
الحقائق إنما يقع بعد دخول الجنة. وعلى هذا فمن فضل الله تعالى ورحمته 
أن أذن للمؤمنين في الشفاعة قبل دخولهم الجنة كما في الأحاديث 
الصحيحة المفسرة. ۱ 

وانظر الحدیث الصحیح: ll‏ | إبراهيمٌ أباه» فیقول: یا Sy‏ نك 
وعدتني أن لا تخزيني یوم یبعئون» sls‏ حزي أخرّى من آبي الابعد؟ فیقول 
الله : إني حرّمتَ الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: ماتحت رجليك؟ 
انظر. فینظر ؛ فإذا هو بزیخ مُتلطّخ» ؛ فیو خذ بقوائمه ئمه» فَيُلْقَى في النار». 

هکذا في اصحیح البخاري)' e552")‏ في الروايات النصحاح عند 
غيره: «فینظر فإذا ذيحٌ متلطخ م في نعنہ۲(۷'. 

وفي أخرى: «فيمسخ الله أباه ضبعًاء فیأخذ بأنفه» فيقول: يا عبدي» أبوك 
هو؟ فیقول: لاء وعزتك!). 


.)۴۳٥۰( برقم‎ )١( 

(۲) كذا فی الأصل. ومصدر المؤلف: فتح الباري كما سيأتي. وفیه: «فإذا ذيخ یتمزغ في 
نتنه). وهو ما ورد فى (السنن الکبری» للنسائى (۱۱۳۷۵). وانظر: «تغليق التعلیق) 
(6/ ۶ ۲۷). 


1555512117 || اس > ددم اه : 

وفي آخری: «فإذا رآه كذا IGS‏ منه» قال: لست أبي». 

راجع «فتح الباري» في تسیر سورة الشعراء» باب # ولا تخرف وم 
عون # [الشعراء: ۲۱۱۲۸۷. 

وتأويل الحديث أن الله تبارك وتعالى يكشف لخليله إبراهيم عليه 
السلام عن حقيقة حال آزر» فإذا انکشفت له phe‏ أنه لا يصلح إلا للنار ولا 
يصلح لإبراهيم إلا أن يرضى له بها ويبالغ في البراءة منه. 


وقول إبراهيم وقد قیل: أبوك هو؟ -: «لاوعزتك». و فی الرواية 
الأخرى: «لست أبي»- إنما هو والله أعلم ‏ مبالغة في البراءة منه» كما يقول 
الرجل لابنه الذي آکثر من مخالفته وعصيانه: لست ابني. والله أعلم. 

وفي قوله تعسالی: رب nhl‏ € رد على المشركين الذين 
یزعمون OF‏ لمعبوداتهم تدبيرًا غیبّا فوضه الله تعالى إليها. فبيّن سبحانه أن 
الربوبية والتدبير له وحدہ. 

وبيان ذلك أن التصرفات التي تقع في الكون على وجهين: 

الثاني: ما يكون على يد مخلوق من خلقه. 

وانفراده سبحانه بالأول ظاهر. وأما الثانی فهو إما غيبى» وإما عادي. 


.)۵۰۰/۸( «فتح الباري»‎ CV) 


۲) تفسبر سورة الفاتحة ظ ۸۹ 


والمراد بالغيبي ما هو خارج عن الحس والمشاهدة ومنه: ےت 
الملائكة وقد بين الله عرٌ وجل بآيات آخر أنه بيده» وأن الملاتکة إنما 





يتصرفون بأمره. فلا OLE‏ لهواهم وإرادتهم فيه» على أن هواهم وإرادتهم 
طاعة خالقهم Lady‏ أمره و Cones‏ وتعظیمه ومحبة من OLE gp‏ وبغض من 


يدعو غيره حتى من يدعوهم وعبادتهم. 
قال تعالی: ابل کاڈ مُکرمورے OY‏ لا سيفوته, Noll‏ وهم 


en “yy 


بامرو. یه NAb @ aot‏ يل ےم وما 18 7 ولا د تع رک را لمن 
حم ص۔ 7 ہم ye Pe"‏ ہر گر ہک دوو س IS‏ س 

ارتضی وهم ین Baek‏ عفش © ٭ LES‏ ينب إن رکا من دوښو 
رلک ریو جه م کلت کے نجری Gull‏ © [الأنبياء: ۲۲ ۲۹]. 


ووه ی سید ہیر ای رب و 


لرسوله: « فل aga Af‏ )هلوت GW‏ وی یف I‏ 
Sli‏ من قلت لین آشرفت SESS‏ 0 مہ ۳ سین سس سے 
6 ]. ۱ 


وقال تعالی: ‏ ويله جد ما ی تون وكا فی AAT‏ من Ho‏ 
ا سی ہوم من فوفهم وَیِفَعلونَ ما مرُونَ # 
[النحل: ٦۹‏ -۵۰]. 

وأكثر المشركين یتوهمون أن حال الملائكة كحال البشر في تصرفهم 
باختيارهم ظاهرًا وبهواهم ورغبتهم ولذلك يزعمون أنه يقع منهم الطاعة 
والعصيانء وأنهم يتغالبون ویتحاربونء ويتسالبون ويتناهبون وغير ذلك. ثم 


٩ ۰‏ مجموع رسائسل النفسر 


یئون على هذا أنه كما أن للناس أن يستعين بعضها بعصًاء ويسأل بعضهم 
بعضًاء ویعظم بعضهم بعضّاء لأجل ما أوتوه من الاختبار ذ في النفع والضر؛ 
فدعاؤهم الملائكة سائ ئغ من باب آولی؛ لأنهم على كل حال أعلى من البشر 
وأعظم قدرة. 

وقد أبطل الله تعالى ذلك بما مضى وبقوله: STB hy SSD‏ آل 
ES‏ که [الأنبياء: ۲ على ما حققته في «رسالة العبادة»(. 


والفرق بین البشر والملائکة واضح. وهو أن البشر فی دور الابتلاء 
لیظهر من یطیع منهم ممن يعصي. وذلك یتوقف على التمکین LEM‏ 
فلذلك جعله الله تعالی لهم. والملائكة في دور الطاعة المحضة والعبادة 
الخالصة إلى غير ذلك من الفروق كما أوضحته في «رسالة العبادة»(۲). 


أما مشركو العرب فكانوا يعترفون OL‏ التدبير الغيبي لله وحده. وإنما 
ثبتون للملائكة الشفاعة ويعبدونهم لأجلها. قال الله Se‏ وجل : # قل من 
7 کر السو کی ان تنك المح وَالْأبصرٌ ومن مرج ال من EN‏ 
ENE‏ مرت لحي ومن دیلوت آله قل ألا ود 7 


aod Ste ‘Be 4 


له ریک ی Fy gait ay ses‏ سک SE‏ رورت که [بونس: ۳۷-۳۱] 
وقال سبحانه: 0 قل لمن OM‏ وو ک ٹر Zils‏ 0 


یوت ينه فل FW SEW‏ من رب لکوت التسبع ورب BS‏ 


ا 


(OY) -٦١۸ )۳٦٣ -۳ ٣۸ص‎ ( رسالة «العبادة»‎ )١( 
.)۷۹6 -۷۸۹ ۰۵۲۰ رسالة «العبادة» (ص‎ )٢( 


۲ تفسبر سورة الفانحة ۱ 081١‏ 


Za en‏ ےج eA‏ 7%“ رھ اھ 7 ملک ۶ سس 
BEE EO IIS MEO pss‏ ٹل 
لم oS‏ 4 


ویر هلان رک تنک © سر ڑل ا 
تسحروت € [المؤمنون: : 84-8]. 

في آیات أخر قد ذكرت طائفة منهاء ونبّهت على الباقي في «رسالة 
total‏ وبعد اعترافهم ہما ذکر كانوا يفرّون إلى ٭آمانعبدھم إلا لیفریوتا 
oA aif J‏ 4 [الزمر: ۳ فأبطل الله تعالى ما يتوهمونه من الشفاعة» وبين أن 
ماهو Ge‏ منها لا يقتضي أن يدعوا من دونه وتمام هذا في «رسالة 
Masta‏ 


سم 


ومنه: تصرف الجن» وقد بسطت الکلام عليه فی «رسالة العبادة»(۳ 
وحاصله: أن الجن ون کانوا في دور الابتلاء کالانس الا أن تصرفهم لا 
یتعدی إلى الانس» وإنما سلطهم الله تعالی على الوسوسة» ثم شرع لناما 
ندفعها به. فأما تسلیطهم على الإيذاء فإنه نادره ویکون بتسلیطٍ خاص من الله 
عالی عقوبةً لمن يستحقه من الانس» ثم شرع له ما یتمکن به من دفع ذلك 

من التوبة والاستغفار والتعوذ. Ghee! gh Rass‏ بالانس في غير الوسوسة 
شبية بتصشرف الملائكة وإنما یخالفه فی أنه قد يكون معصية وإنما OST‏ لهم 
فيها )55 تسلیط كما يسلّط الله تعالى الظالم‌من الانس على الظالم. 


ومنه: تصرف أرواح الصالحين الموتی وهذا إن قام برهان على ثبوت 
)١(‏ رسالة «العبادة» (ص۷۱۵- ۷۲۰۲). 


( رسالة «العبادة» (ص۳۸- ۳٦٣‏ ۸۵۱ وما بعدها). 
(۳) رسالة «العبادة» (ص ۸۲۰۰۸۱۷ ۸۷۷- ۸۷۸). 


۹۲ مجموع رسانسل التفسسير 
پیش pl‏ ات حم تال کال الا بل اوی ارات مان pt‏ ا 
50 وجل» کما domed sl‏ في «رسالة العبادة»17). 

ومنه: [تصرّف] !۳ آرواح الأحياء بالسحر ونحوه. وقد قال تعالى في 
السحر: ما هم ey Gi‏ من aT‏ الا باذن أن" # [البقرة: ۱۰۲]» يريد 
PL Ll ail‏ الإذنَ الخاص, وهو التسلیط الخاص لحكمةٍ تقتضی ذلك. 

وبالجملة فالتصوّف ال as‏ بید اھ وسیأتی لهذا مزید وکا الله 
Jus‏ © 


casi (ee‏ ۱ ارم 
في الر تیان هنما دراد إيضاح لاستحقاقهہ سبحانه وتعالی الحمد وبيا 
جس و او 
تدبیره للعالمین فائم على الر حمة العامة. وان اقتضت السخط فى بعضص 
الاشیاء. 


al 


۰ 


وفی الحدیث القدسی: oP‏ رحمتی سبقت غضبی). وفی روایے: 
(غلبت غضبي». والحدیث فی الصحیحین(۲۹. 


)١(‏ رسالة «العبادة» (ص۸۷۸۰۸۱۲). 

(۲) زيادة یقتضیها السياق. 

( زيادة يقتضيها السياق. 

)٤(‏ لم أجد هذا المزيد في الأصل. 

)٥(‏ البخاري (VOOT)‏ ومسلم )۲۷٥۱(‏ من رواية أبي هريرة. 


۲) تفسبر سورة الفانحة ۱ | ۹۳ 


وفيه رد لبعض شبهات المشركين الذين يشركون e‏ 
بعض الحمد المختص به لغيره بدون إذنه. 
قال بعضهم كقدماء المصريين: إن رب العالمين في نهاية العظمة 
والجلالة والکبریاء والناس في غاية الحقارة» فلا ينبغي لهم أن یتعرضوا 
OY‏ یعبدوه بل ولا آن یذکروا اسمه؛ OV‏ ذلك اخلال Fou‏ عظمته وانما 
IW) Gili gases sani ae‏ 
وقال بعضهم: إننا لكثرة ذنوبنا وخطايانا لا نطمع في أن يجيب الله 
تعالى دعاءناء فدعَوا الملائكة وغيرهم #ويقولوت هتولاء Fae BERS‏ 
a‏ 4 [یونس: ۱۸]. و تمام هذا في سا (العبادة»(۳. 
هذاء وقد زعم بعضهم - كما تقدم في الکلام على البسملة(*) - أن 
(الر حمن الرحیم» موخران عن تقدیم. وأن التقدیر: «الحمد لله الر حمن 
الرحیم رب العالمین». ولا آدري ما الباعث على هذا إلا أن یکونوا رآوا - 
اسمي الرحمة متصلین با لجلالة فی البسملة فتوهموا أنه یلزم اتصالهما بها 
هنا أيضًا. وهذا وهم تكفي حکایته عن رده! 
۱ ومناسبة اسمه (الرحمن) لاسم نترب واضحة وقد قال تعالی: ےئ 
من يك See, Ae‏ لسوت Devers tai 5535) CEO ANG‏ 


(۱) کذا في الأصل. 
(۲) رسالة «العبادة» )2 TAA‏ وما بعدها). 
(۳) ( ص۱٩۸‏ وما بعدها). ۱ 


)£( انظر (ص۱ ۷). 


4s‏ مجموغ رسائسل التفسير 
٠‏ # مب وم أربي » 


فی (مالك) عدة قراءات فصّلها في «روح OM Gell‏ والذي في 
السبع منها: ١مَلِك»‏ بفتح» فکس وبالجرٌء و«مالك» باثبات الألف والجرٌ 
OP LEI‏ وكلا الوصفين ثابت لله تبارك وتعالی. ظ 

ويوم الدين هو يوم القيامة» كما فسّره القرآن في آخر سورة الانفطار 
وغيرها. والدين هنا: المجازاة. وشواهده من الكتاب والسنة والآثار وكلام 
العرب كثيرة. 


أخرج ابن جریر'؟'عن ابن عباس: «يوم الدين» قال: يوم حساب 
الخلائق. وهويوم القيامة. یدینهم باعمالهی إن خيرًا فخین وان شرا قشل 
5 3 ع ۳ و عاج ہے 
الا من عفاعنه فالامر آمره. ثم قال: له الق وألا [الأعراف: [ot‏ 
Oo, /۱(‏ 


ومن فوائد هذه الصفة: تقریر استحقاق SS‏ عرٌ وجل للحمد 
واختصاصه به» فإن ظهور الفضل والعدل یومئذ أتمُ» واختصاصّه بالرب 


pe gp <> J سر سے حر‎ 


تعالى أظهرء كما قال سبحانه: يوم لا تملك seb AGEL SE‏ 


.)۸۵/۱( )١( 
وهي قراءة عاصم والکسائي. وقرأً الباقون: «ملك». انظر: کتاب «الاقناع لابن‎ )٢( 
الباذش )040( وغیره.‎ 


(۳) في «تفسیره» (VOV/N)‏ 
)٤(‏ آحال على نسخة التفسیر التي كانت عنده. 


۲ تفسبر سورة الفاتحة ۹۵ 
نو [الانفطار: ۱۹]ء OB‏ الخلق في الدنیا(۱) متمکنون من كثير من الأعمال 
التي يحمدون عليهاء وان کان في الحمد ما تقدم» وتکون منهم باختیارهم؛ 
فأما يوم القيامة فليس فيه شىء من ذلك. وإنما فيه الشفاعة» وهی نفسها لله 
عز وجل. قال سبحانه: #قل له LA LEN‏ € [الزمر: .]٤٤‏ ولا تکون الا 

بعد إذنه ورضاه. قال تعالی: # بو ag‏ لقع من ذن له الس ورضی 
€ ۰ [۸۵٥/ب]‏ وقال SWS‏ فی الملائکة: GP‏ بنفعورے لا 
لمن ai‏ € [الأنبياء : ۸ ]. 

والایات فى ذلك كثيرة» والأحاديث الصحيحة فی الشفاعة مبيّنة لذلك. 

ومن فوائدها: تقرير ربوبيته عز وجل» فان ظھور مُلكه بالضم وملکه 
بالكسر واختصاصه بهما وظهور تدبيره المتقن يكون يوم القيامة Fe sh‏ 
وأظهّر. ظ ظ 

ومنها: تقریر رحمته عز وجل. وفي (الصحیحین »(۲) عن النبي و 
قال: «إن لله مائة ر حمت آنزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم 

۹۳ 5 ور سے 5 7 5 و ۱ 
والهوام فبها یتعاطفون. وبها يتراحمون. وبها تعطف الوحش على ولدها. 
وآخر الله تسعًا وتسعین رحمة برحم بها عبادّه يوم القیامة». 

ومنها: تقریر توحیده. Sy‏ 3 علی المشرکین الذین یعبدون الملانکة 
وغیرهم لینفعوهم يوم القيامة. فمنهم من یقول: إن معبوده يأخذ يوم القيامة 


(۱) في الاصل: «الدين»» من سبق القلم. 
(٢‏ من حدیث آبي هريرة. وهذا لفظ مسلم CVV OY)‏ وانظر: البخاري (۱۰۰۰). 


۹1 مجموغ رسانسل التفسسير 





بيده ویدخله ا لجنة. ومنهم من یقول: إنه یشفع له ولا بد على معنی أنه 
Aled‏ می هری من کان یدعوہ ويلتجى له ويعظمه» وان 
وید وو 

وتمام الکلام على هذا في «رسالة العبادة». 

[ل۹٥/]]‏ والعبادة: اختلفت عباراتهم فی تفسيرها. 


المحة. 

وهذه العبارات صالحة لتفسیر عبادة الله fe‏ وجل» فأما العبادة المطلقةه 
فلا؛ OY‏ الخادم مثلا يطيع مخدومه» ویخضع له» ویتذلل» وهو مع ذلك 
بت لا كون دلت عاد مته لميخدومه فاا 


وقيل: آقصی درجات الخضوع. وكاد المتأخرون يطبقون عليه» مع أنه 
لا يفسّر لنا العبادة المطلقة. أما أولا فلان للخضوع درجات: فما المراد 
بالأقصى منها؟ وأما GU‏ فلأنه إن أريد الخضوع الحمّی فنحن نرى بعض 
درجاته عبادة» ثم نری آبلغ منها بکثیر لیس بعبادة. فالطائف بالست راكنا اذا 
مر على الحجر الأسود فوضع مِحجَنّه عليه» ثم استلم طرف المحجن؛ كان 
ذلك عبادة لله. والفقير إذا أخذ نعل call‏ فقبّل ظاهرهاء ووضعها على عينيه 
ورأسه؛ لا يكون ذلك عبادة. 


۲) تفسيرسورة الفاتحة ۹۷ 


وإن آرید الخضوع النفسی فان أريد به الخشوع و جمع الهمة فحاله 
کحال الحمّی؛ فانا نجد كثيرًا من الناس يدخل على الامیر الکبیر فیقف أو 
یجلس خاشغا جامعًا نفسه على استماع کلام الأمير والاقبال عليه؛ لا یکاد 
بخطر له bE‏ إلا في الا قبال ale‏ ونجد كثيرًا من الناس یقوم فی صلاته 
مناجیا ربه» ولا یخشع ذلك الخشوع. والخشوع في الصلاة عبادة وان قل. 
وكذلك إذا وقع في الاعتک اف والذکر وغیرها. والخشوع للأمير لیس 
بعبادة. 


وان أريد ما جمع الحتي والشي inl‏ الذکوره سال اقم 
والمثال السابق ad cl‏ وان اتا آخره فما هو ؟ 

وقیل: العبادة: التألیه» فمن اتخذ شيئًا LG)‏ فقد عبّدّه. وهذه آقرب 
عباراتهم ولکن كلمة «إله» غير مكشوفة المعنی» وقد اختلفت العبارات في 
تفسیرها. وفیها نحو ما في هذه العبارات التي في تفسیر العبادة. وسنذکر 
ذلك في موضعه إن شاء الله تعالی. 

وأقرب العبارات وأشهرها في تفسير ير «الإله) ی سرت أو المعبود 
بحق. فكل من العبادة والإله Lb‏ اس ثم Ly pS‏ کلا منهما ہما AB ys‏ 
على معرفة الاخر. 

وقد اعتنیت بهذه المسألة» وجمعتٌ فیها «رسالة العبادة» ونظرت في 
مواقع هاتين الکلمتین وما يقصد بهما في الکتاب والسنة وتتبعت ما تیسر 
من معرفة آحوال من حکم الله عليه بالشرك وفتشت عما کانوا عليه اعتقاذا 
وقولا وعملا» وتلخصت في تفسیر هاتین الکلمتین. 


۹۸ مجموغ رسانسل التفسسير 


ثم وقفت على عبارة لبعض' ١١‏ المشاهیر من المعاصرین 6 وهی أن 
العبادة هي: ال تعظيم وتقرّبٍ قلي أو عملي لصاحب السلطان العلوي 
والقدرة الغیبیة». وذكر أن هذا تحقیق 7 یقْ لمعنی «العبادة» ارخا لها .وکل ما 
فيل غيره في تعريفها فهو رسم 0 

وذکر في موضع آخر سبب تسمية مشركي العرب دعاء و رج 
(عبادة»» وتسميتها «آلهة». قال: «وهو أنهم كانوا أهل اللغة» وگل نا تعن 
ھتان al‏ اظ تا الا و یا 
فيه ما ذكر فاسمه فی لغتهم Ose‏ 

ثم قال بعد كلام: «وينفرد اسم الإله بإطلاقه على ما عبد ولم يعتقد أن 
له تأثيرًا في الخلق والتدبير كأصنام جاهلية قريش وغيرها؛ فإنهم لم 
يتخذوهم أربابًاء وإنما عبدوهم بالدعاء والذبائح ونحو ذلك» ليقرّبوهم إلى 
الله تعالى ويشفعوا لهم عنده». 


ثم قال بعد قليل: «فشرك الإلهية هو: كل دعاء وتعظيم وعمل باعثه 
عتقاد تأثير المعظّم J yall‏ عند الله تعالی بحمله على جلب نفع أو دفع ضر؛ 
لولاه لم يفعله تعالى بمحض إرادته» فيكون له اشتراك في حصول ذلك 


)١(‏ في الأصل: «وقفت لعبارة على بعض» من سبق القلم. 

(۲) الظاهر أنه السيد رشيد رضا صاحب المنار. 

(۳) انظر: «تفسير المنار» (۲۰۱/۱۱) و«الوحى المحمدي» (ص٤‏ ۱۷). 

)٤(‏ لم أجد هذه العبارة والعبارة الآتية في «تفسیر المنار» و«الوحي المحمدي». 


۲) تفسير سورة الفانحة . ۱ ۹۹ 








بتأثيره في إرادة لله تعالی الله عن تأثير المؤثرات الحادثة». 

فتحصّل من عبارته الثانية أن قوله في الأولى: الصاحب السلطان 
العلوي والقدرة الغیبیة) المراد بها أن يكون كذلك في ادعاء واعتقاد الذي 
يدعوه ويتقرب إليه» سواء أكان في نفس الأمر [۰۹/ب] كذلك أم لا. وبهذا 
يندفع بعض الاعتراض على عبارته» ولكنه يبقى عدة اعتراضات. منها: أنه 
إن أراد بالسلطان العلوي والقدرة الغيبية مطلق القدرة على التصرف الغيبي 
ورد عليه أن الملائكة والجن لهم قدرة یتصرفون بهاء وليسوا بآلهة GUI‏ 
ولا اعتقاد ذلك فيهم قولا بأنهم آلهة. وان أراد القدرة الذاتية أي التي ليست 
. بموهوبة ورد عليه أن المشركين لم يعتقدوا في أصنامهم بل ولا في الملائكة 
ذلك. وإن أراد القدرة التي يصرفها صاحبها باختياره 355 عليه أن الجن 
كذلك في الجملة. وإن أراد التي يصرفها صاحبها باختياره» وليس غيره 
مهیمنا عليه ورَدَ عليه OF‏ المشركين لم يعتقدوا في معبوداتهم ذلك. وقد 
تقدمت SLY!‏ في ذلك. 


فان قيل: قد تقدم عنه أنهم اعتقدوا أنَّ معبوداتهم لها سلطة بشفاعة 
تخول بها الله عر وجل على جلب نفع أو دفع ضر لولا شفاعتهم لم یفعله 
تعالى بمحض إرادته. 
قلت: الظاهر أنه يريد ما اشتهر عن المشركين من العرب في شأن 
شفاعة الملائكة» فإن أراد gl‏ كانوا يزعمون أنَّ الملائكة يُكرهون الله 
تعالى على قبول شفاعتهم أو لا یکرهونه» ولكنه لقربهم منه يقبل شفاعتهم. 


)\( في الأصل: «أنها» سبق قلم. 


۱۰۰ ۱ مجموغ رسانسل التفسسير 
وان لم یسبق في علمه وارادته ذلك فیکون في ذلك اعتقاد البّداء. وهو أنه 
سبحانه قد یکون يريد شیاه ثم يبدو له شیء لم يكن يعلمه قبل» فیدعه؛ أو أنه 
لاذاولا ذاك» ولكنه قد علم أنه في أصل إرادته يريد شيئاء Oly‏ الملاتکة 
يشفعون بخلافه وأنه لابد حینئذ من قبول شفاعتهم؛ فليس في اعتقاد 
مشركي العرب شیء(۱) من هذاء كما دلّت الآيات السابقة وغيرهاء مما سقته 
فى «رسالة GS‏ 


والذي يتحصّل مما كانوا يقفون عنده في شفاعة الملائكة أنهم مقربون 
عند الله chery Je‏ وأنه إن لم يأذن لهم بالشفاعة في شيء ان لهم في غيره؛ 
وإذا لم يقبل شفاعتهم في شيء قَِلها في غيره؛ وآن شفاعتهم من جملة 
الأسباب التي اعتدّت بها 2 0 الله je‏ وجل والتضرع إليه وطاعته. 
فاد ذلك ds‏ مما يُرجى به رضوان الله وعفوٌه وغیژ ذلك من تفضل بنفع أو 
دفع ضر. . ومعلومٌ te‏ ذلك لا یلم من yh‏ بالبداء» ولا إنکاژ سبق 
ی یں وکیف يلزم دلك. وبه بعشت بعشت الرسل ونزلت 


یی مت برض وی برش 
للملائكة من الشفاعة مسوّغ OY‏ يدعوهم الانسان ویعظمهم ويسأل منهم 
الشفاعة وأن الله تعالی یرضی ذلك» وأن الملائكة یشفعون لمن فعل ذلك. 
وجاء الاسلام OL‏ ذلك القدر لا يسوّغ ما ذکر ty‏ الله لا یرضاہ ولا يأذن 








فيه» وآن الملائكة آنفسهم یتبرژون ممن فعله» ویبغضونه ویعادونه. 


)١(‏ في الأصل: «شيئا)» سهو. 
(۲) انظر ( ص٤۷۱‏ وما بعدها). 


۲) تفسبر سورة الفاتحة ۱ ١‏ 








ثم یرد عليه أيضًا Of‏ المشرکین لم یکونوا یعتقدون للاصنام قدرۃً ما ولا 
تأثيرّاه وإنماهي عندهم تمائیل للملائكة» فیقولون: إِنَّ الصنم إذا JAS‏ 
تمثالا للملك ورمرًا له صار له علقة معنوية بالملك» بحیث یکون تعظیم 
الصنم تعظیما لذلك الملك كما جرت به العادة في احترام تمائیل البشر 
العظماء أنه معدود عند الناس احترامًا لصاحب التمشال» ومع ذلك سمیت 
الأصنام آلهت وتعظیمها عبادة. 


وقد بقي وجوه أخرى لا آطیل بها. 


والذي تلخص لي في «رسالة العباد»(۱) بعد النظر في النصوص القرآنية 
ومقابلة بعضها ببعض. والنظر في آحوال المشرکین من الأمم المختلفة وغیر 
ذلك- أن العبادة هي: خضوع يُطلّب به نفعٌ غيبي. وأردت بالخضوع ما یشمل 
. الطاعة والتعظيم» وبالنفع الغيبي ما هو وراء الأسباب العادية. 

ثم إن كان ذلك الخضوع مأذونًا فيه من الله تعالی بسلطان بين وبرهان 
واضح. فلا یکون إلا عبادة له سبحانه وتعالی» سواء أكان في الصورة له 
کالالتجاء والتضرع إليه أم کان في الصورة لغیرہ کالطواف بالکعبة وتقبیل 
الحجر الأسود ووضع الجبهة علیه» وکل ما کان عليه برهان من الله وسلطان 
منه» من الثناء على الملائكة والصلاة عليهم» والثناء على الأنبياء والصالحین 
واحترامهم وغیر ذلك. وان لم یکن به برهانٌ من الله عر وجل ولا سلطانْ منه. 
فهو عبادة لغيره» ولا یکون شيء [1/۲۰۵] من هذا إلا وفیه خضوع لغیر الله عر 
وجل. ومن ذلك: الأحبار والرهبان والرؤساء والآباء والشيطان والهوى. 


ral (\)‏ «العبادة» (ص ۷۳۳). 


۰۲ مجموغ رسانسل التفسسير 
ولا فرق في کون الخضوع Ob‏ للنفع الغيبي عبادة بین أن يكون النفع 
پوس ee‏ 
فمن الحق في الصورة الأولى: ضرغ إلى الله عر وجل طلا للنفع منه. 
ومنه في الثانية : القدر الذي عليه سلطان من الله Je‏ وجل من احترام الأنبياء 
والصالحين. ومنه فی الثالثة: القدر الذي عليه سلطان من احترام الكعبة 
والحجر gu Vl‏ 


ومن الباطل في الصورة الأولى: التضرع إلى الملائكة لینفعواء على 
زعم آنهم يفعلون(١2‏ ما يشاؤون. ومنه في الثانية: التضرعٌ إليهم ليشفعوا كما 
او یی ویو 

ال ان يستحق أن يُعبد» فقد اذعي له أو اعتقد أنه 
إله. فالإله هو الذي يستحق ق أن يُعبّد. فان كان دامح لير سين 
وهو الله وحده لا شريك له. وان كان استحقاقه باطلاء فهو إله باطل. 








وكل من عبد شيا من دون اللہ أي خضع له طلبًا لنفع غيبي بدون 
سلطان من الله تبارك وتعالى» فقد اتخذه إلها وسواه بربٌ العالمين في 
استحقاق أن يُعبّد. وذلك أن العقول والفطر Lats‏ في العلم بأن الله تبارك 
وتعالى مستحق أن بُخضع له طلبًا للنفع الغيبي» فمن ادَّعى لغيره ذلك بغير 
سلطان من الله تعالی فلابدٌ أن يكون مستندًا إلى الكذب على العقل» ولو 
بواسطة أو وسائط. فكأنه يقول: إن العقل كاف في العلم بأن هذا الروح أو 


)١(‏ في الأصل: ہما یفعلون)ء سهو 


") تفسير سورة الفاتحة9 ١١7 ٠‏ 
غيره مستحق أن يخضع له طلبًا للتفع الغيبي؛ فتلك تسوية له برب العالمین» 
فاعلم ذلك. 


وقد آقمت - بحمد الله تبارك وتعالى البراهين على هذا التفصيل في 
(رسالة العبادۃ۲۱(۸. وإذا يسر الله سید سی اانه 








وهذه آمور ب يحب استحضارها: 

الأمر الأول: أن هذا المعنی کان بنا في الجملة عند العرب الذین 
خوطبوا بالقرآن إلا آن هناك دقائرً تق قد كان یخفی على کثیر منهم آنها عبادة 
alte‏ 


فمن ذلك: ا خضي ب بالطاعة. فقد سی ابن جرير بر ام “il‏ 
are SY spc‏ ابا ِن دورب الله ۳۳ اس ببس ا 
a‏ ا GS Was‏ ود 5 Ady‏ الا هو Ge ae‏ 
شرکورت € [التوبة: ۱ء قال عدي: قلت: سول له إنا لسنا نعبدهم. 
فقال: األيس يُحرّمون ما أحلّ الله فتحرّمونه وبُحِلُونَ ما حرّم الله فشجلونه؟؛ 
قال: قلت: بلى. قال: «فتلك عبادتھم). 


وقد ذکرت هذا الحديث والكلام عليه وشواهده من کلام الصحابة 


)١(‏ رسالة «العبادة» (ص ۷۳۱ وما بعدها). 

( «تفسیر الطبري» (۲۱۰/۱4). وأخرجه الترمذي (۳۰۹۰) وقال: «حدیث غریب لا 
نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطیف بن أعين لیس بمعروف في 
الحدیث». وحسّنه الالباني. 


۱۰ مجموغ رسائےل التفسسير 








والتابعین في «رسالة العبادة»(۱*. فالقوم آطاعوا آحبارهم ورهب‌انهم في 
التحریم والتحلیل» وعذوا ذلك دینا ینفعهم الله تعالی به و یجازیهم بحسبه. 
فتلك الطاعةٌ خضوعٌ CU!‏ به نفمٌ غيبي» ولم ینزل الله تعالی به سلطاثاء فهو 
e‏ 

وقد خفي هذا المعنى على عدي بن حاتم رضي الله عنه حتى فسّره له 
النبي وا . ثم في هذا المعنى على بعض رواة هذا الحديث نفسه حسبما 
رواه ga‏ بلفظ: اأماء إنهم لم يكونوا یمبدونهم؛ ولكنهم كانوا إذا 
أحلوا لهم شيا ستحلوه وإذا حرٌموا علیهم شيئًا حزموه». 

وأخبر الله تعالى عن المشركين بأنهم يعبدون الشيطان. ولذلك وجهان. 

فأما الوجه الأول فهو طاعتهم إياه فيما يوسوس لهم به من شرع الدين؛ 
واتخاذهم ذلك ديئًا يرجون به النفع من الله عر وجل. . وتلك عبادة» ولا 
سلطان لهم. فهي عبادة لغير الله تعالى. 

وقد خفي هذا عن الخوارج» فتوهموا أن طاعة الشيطان شرك مطلقاء 
فحکموا على عصاة المسلمین اف مشرکون مم أن عصاة المسلمین وان 
أطاعوا الشيطان فلم يتخذوا ما وسوس لهم به ديئاء وانما آطاعوا لهوی 
أنفسهم عالمين معترفين Ob‏ ذلك معصية لله عز وجل يخافون عقابه عليهاء 
فلم يطلبوا بتلك الطاعة نفعًا غيبيًا. 


وخفي كذلك على أكثر المفسّرين» فقالوا: إن ما جاء في القرآن من ذكر 


)١(‏ رسالة «العبادة» (صغ5 ۱۵ وما بعدها). 


؟) تفسبرسورة الفاتحة 00 ۱ ۱۰۵ 
dole‏ الشيطان والشرك به ليس على حقيقته» وإنما المراد بذلك مطلق الطاعة 
المذمومة التى لا تكون ole‏ ولا شرگا على الحقيقة. ٠‏ 

أما الوجه الثانی. فقد بينته فی ارسالة العبادۃ۱(۷؟ ولعله gh‏ في 

ونحو() هذا وقع فيما جاء في القرآن من ذكر تأليه الهوى. 

ومما كان يخفى على بعض منهم أنه عبادة أو قد يكون عبادة: pol‏ 
بغير اللہ والطَّيّرة» وقولهم: ما شاء الله وشاء فلان» والتمائم» ANGI y‏ 
وغيرها. وقد بسطت الكلام على ذلك في «رسالة العبادة»" والحمد لله. 
وقد كان النبي sty‏ يعذرهم فيما يخفى عليهم» ويبينه لهم. وهكذا أصحابه 
رضي الله عنهم. ۱ 

والحاصل أن الخفاء قد يكون في کون الفعل خضوعاء وقد يكون في 
كونه يُطلّب به نفع» وقد يكون في کون النفع Lee‏ وقد یکون في كونه لا 
سلطان ale‏ 

ولهذا جاء عن النبى Be‏ أنه قال: «الشرك فی آمتی آخفی من دبيب 
Oe Lat‏ وقد ذکرت هذا الحدیث فی «رسالة العبادة بطرقه وشواهده 


(۱) رسالة «العبادة» (ص۷۱ وما بعدها). 

(۲) في الاصل: «ونحوه»؛ سبق قلم. ‏ 

(۳) رسالة «العبادة» (ص ۹6۷ وما بعدها). 

)٤(‏ آخرجه أحمد (4۰۳/4) والطبرانی فی «الکبیر» CV OT)‏ و«الأوسط» (FEV A)‏ من 
حدیث أبي موسی الاشعري. وأخرجه آبو بكر المروزي في «مسند آبي بکر» CVA)‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (VID)‏ وأبو يعلى )5١ -٦۸(‏ من حدیث آبي بكر = 


۱۰۹ ۱ مجموع رسانسل التفسسير 
والدليل على أنه أراد به الشرك الحقیقی لا مجرد الریاء(۱). 


1ب الأمر الشاني: أنه لا يلزم من کون الفعل فی نفسه عبادةً لغير الله 
وشركا أن يكون الفاعل مشركا. بل لا یُحگم بشركه حتى يُعلم أنه ليس له 
عذر» وأن الحجة قد قامت عليه. وقد بسطتٌ هذا Go‏ البسط في «رسالة 
العبادة»(۳» ودلّلت عليه بالکتاب والسئة وأقوال السلف ومن بعدهم من 
أهل العلم. وبّّت أنه قد يكون الفعل في نفسه شركاء والفاعل من خیار عباد 
الله تعالى وأوليائه» لعذره في ذلك الفعل وصلاحه في نفسه. 

الأمر الثالث: أن البدع في الدين كلها تؤول إلى عبادة غير اش ولولا 
العذرٌ لكان كل مبتدع مشركًا. وقد بسطتٌ هذا فی موضعه وله الحمد. 

الأمر الرابع: OF‏ السلطانَ المذكورٌ في تعريف العبادة: المرادُ به البرهان 
المفيدٌ للقطع» إما بنفسه؛ وإما بأصله. فالذي بنفسه فکصریح القرآن والسنة 
القطعية. وأما بأصله فکالدلائل الظنیة التي قام البرهان القطعي على وجوب 
العمل بجنسها. وذلك كدلالة ظنية من الكتاب» فان O55‏ ظواهر الكتاب 
حجة ثابت قطعاء وكوته يلزم العالم العمل بما ظهر له من الكتاب بعد النظر 
والاجتهاد ثابت قطعا. 


الأمر الخامس: أن هذا التفسیر الذي فسرث به الاه مقتبس من 
نصوص لا تحصی من الکتاب والسنة وأقوال al‏ العلم. ومن آقوالهم ما هو 
= الصدیق. وله شواهد آخری. وانظر «المسند» CVA)‏ للکلام علیه. 


(۲) رسالة «العبادة» (ص4 ٩۱‏ وما بعدها). 


۲) تفسبر سورة الفانحة ۱ ۷ ١‏ 


صریح فيه أو مستلزه(١2‏ له حتمًا؛ ولکنها خبایا في الزوایاء وشدّرات في 
الفلّوات: قد التقطت ما عثرت عليه منها في «رسالة العبادة»۳۱). 

الأمر السادس: أنني أعترف OL‏ العقل يستبعد بل یکاد يُحيل أن يكون 
هذا الأمر الذي هو آس الاسلام وجوهره وهو معنى عقد أنه لا إله إلا الله 
غفل عنه أكثر العلماء إن لم نقل: البو حتی آل ل ما اس لضفا 
فصارت تفسیراتهم للاله والعبادة على ما سمعت» وصار الکلام في التفاسیر 
وشروح الحدیث وکتب الفقه على ما یعرفه من طالعها. ولكني لما قام 
عندي من البراهین مع ما التقطته من خبايا الزوایا من کلام العلماء ء لا أجبن 

عن إظهار هذا الأمر. 

وقد بان لى الت الفيؤذى إلى تلك الغفلة. وهي أن السلف من 
الصحابة وعلماء التابعین کانوا یرون أن معنی الاله والعبادة واضح» فقد کان 
لمشرکون اف پر ارہ وما عفي من alls‏ بر تن go hgh‏ يكن له 

ثم إن العلماء اصطدموا بالکلام فیما یتعلق بالعقائد فی صفات الله 
تعالی وغیرها من جهة. وبتقدیم الرأي والقیاس على السنة من جهة آخری؛ 
فانصرفت وجوههم إلى دفع دلك. 

ولما حدثت البدع التي هي في نفسها شرك کانوا ربما یفرغون للشيء 
بعد الشیء منهاء فیزجروا عنه ویپّنوا''' أنه بدعة» ویرون أن صاحبه لا یمد 
Pent ee‏ 
)1( في الأصل: «مستلزمًا)» سهو. 
)٢(‏ رسالة «العبادة» (ص ۷۳۷ وما بعدها). 
٠‏ (۳) كذا ورد الفعلان في الأصل بحذف النون. 


بم ۰ ۱ مجموع رسانسل التقسیر 





ثم انفردت طائفة منهم لحفظ العقائد» وطائفة للفقه وطائفة لحفظ 
الحدیث. إلى غير ذلك. فاقتصر أهل العقائد على ما اشتهر فيه الخلاف 
فذکروا التوحید في کتبهم یعنون أنه ليس مع الله رب غيره قديم» وأهملوا 
مسألة العبادة لعدم اشتهار الخلاف فیها. وصرح بعضهم کالسعد التفتازاني 
بأنها مسألة Me pt‏ يعني وهم نما يبحثون بالعقلیات فاتکلوا فیها على 
لفقهاء. والفقهاء یقولون: هذه أساس العقائد ورس الاسلام؛ فیتکلون على 
علماء العقائد. وأما علماء التفسیر وشُرٌاح الحدیث فاتکالهم آظهر. 

وبعد هذا الاتکال صار من يبحث عن معنی لا اله إلا الله يراجع كتب 
العقائد فيجد فیها الکلام على توحيد الربوبية» أي أنه لیس مع الله تعالی رب 
قدیم غيره. وقد عبروا عنها بقولهم: «الإله واحد. هو الله hes je‏ ویمتنع 
وجود إلهين أو ist‏ أو نحو ذلك. فيظن هذا المسکین أن معنی (لا إله إلا الله): 
لا واجب الوجود إلا الله ثم يظن أن العبادة هي الخضوع والطاعة لمن يعتقد أنه 
واجب الوجود إلى آمور أخرى قد شرحت بعضها في «رسالة العبادة»۳۲*. 

والحاصل OF‏ ذلك الاستبعاد العقلي [ل11/أ] في محلّه» ولكن الغفلة 
واقعة یقینا. وأظهر شواهدها: عباراتهم في تفسير العبادة» وقد رأيتهاء ومن 
نظر وتدبّر ازداد يقيتا. والشأن إنما هو في تحقيق ما غفل عنه» وقد ذكرت هنا 
ماتیشّر وإذا أذن الله تعالى فسترى كثيرًا من ذلك في مواضعه. وقد 
استوعبت أكثر ذلك في «رسالة العبادة»۳1 أسأل الله تعالى من فضله تيسير 
)١(‏ انظر: «شرح المقاصد» .)٠١ /١(‏ 


(۲) رسالة «العبادة» (ص ۳۳۲ وما بعدها). 
(۳) انظر رسالة «العبادة» (ص۷۳۱ وما بعدها). 


۲) تفسبر سورة الفائحة ۱ ۱ ۱۹ 
اتمامها ونشرها. فا 


[ل۱۱/ ب] وإذ قد اتضح إن شاء الله معنی العبادة» فليتمَم تفسيرٌ الجملة. 
فاعلم أن فیها احتمالات» الصحیح منها آنها إنشائية» أريد بها إنشاء معنی 
يو جد" بهذه العبارت وذاك حقيقة الانشاء. وذلك أن المومن إذا تلا من آول 
السورة إلى هنا متدبرًا حق التدبر امتلا CI‏ بتعظيم ربّه عر وجل» واستغرق 
في ذلك حتی كأنه یری الأمر مشاهدة وانجلی له Go‏ الانجلاء أنه لا 
یستحق العبادة غیره تعالی» فیقبل ۲۲ القلب إلى الع وجل Gee‏ ما 
قام بالقلب وسری إلى الجوارح؛ فینشتها بهذه الجملة. فتدل هذه الجملة 
آولا وبالذات على العبادة المنشأة تة بهاء ثم تدل بمعونة ما تقدم على العبادة 
القائمة بالقلب ” م بالجوارح, وتدل بواسطة أن المقتضی لما ذکر هو ما pL‏ 
من آول السورة إلى هناء وهي حقائق ثابتة لا تحول ولا تزول ولا تتغیّر ولا 
تتبدّل - على التزام التالي أن یعبد الله تعالی دون غيره في بقية عمره. 

وبعد ما كتبت ما تقدّم» آردت أن أنظر في وجه التعبیر بلفظ الجمع» فرأيت 
ما ded‏ هنا يرشد إلى نكتة لا بأس بذکرها. وهي آنه - كما تقدّم ‏ ورد الخضوغ 
YI‏ على القلب. ثم سری إلى الجوارح ثم تلاها اللسان» فأشير إلى ذلك 
بصيغة الجمع» حتی کأن اللسان Ze‏ عن نفسه وعن القلب والجوارح. 

ونكتة آخری» وهي BF‏ ین OLS‏ الانسان المتواضع الذي یعرف قدر 
نفسه أنه إذا اتفق له ظهورٌ بمظهر يدل على العظمة زاده ذلك خضوعًا في 
(1) تكرت في eI‏ 
(۲) قبل هذه الکلمة: «آن تعبد الله كأنك تراه». وقد نسى المؤلف رحمه الله أن يضرب 

۱ ضمن العبارة المضروب علیها.‎ Yale 


۱۱۰ مجموع رسانسل التفسسر 
نفسه و تمسکنا» كما روي أن النبي 97 لما دخل [مكة] یوم فتحها دخل 
وذقنه على رحله متخشعًا'. فالتالي الممتلی خضوعًا وتذللا إذا جاء إلى 
توله: CEH‏ ورأى ما في ظاهر الکلمة من مظهر العظمة زاده ذلك 
مدا يدا اورم رر ا ا 

ومذه وکثیر من أمثالها من قلح العلم» والذي ینب ينبغي اعتماده أن السورة 
تعلیم من الله Je‏ وجل لعباده» فكأنه قال لهم: قولوا: هت( »كما 
مر عن ابن جرير» فجاء «نعبد ونستعین) على حسب ذلك. 

وإذا قال العبد مع ما صار فيه من حال الخضوع والخشوع: DUP‏ 
تب وقد سبق آنها بمعونة المقام Jus‏ علی التزام العبادة di‏ تعالی دون 
بے سیت > علم ما هو عليه من الضعف والعجز والظلم والجهل 
نا ضط إلى Of‏ یقول: 

4 تنتیث‎ DISH 

فینشیع بهذه الجملة استعانة بربه دون غيره على ما التزمه من العبادة. 

وفي «الکشاف»(۲؟: «والاحسن أن یراد الاستعانة به وبتوفيقه على آداء 
العبادة» ویکون قوله تعالی: # آهیتا؟ UL,‏ للمطلوب من المعونة كأنه قبل: 
كيف اعینکم؟ فقالوا: اهدنا الصراط المستقيم» وانما کان حسن لتلاژم 
)\( أخرجه الحاكم في «المستدر» (4770) ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» 

-1A/0)‏ 14( من حدیث أنسء وقال: «صحیح على شرط مسلم)ء وسكت عنه 


الذهبي. وأصله في «صحیح البخاري» .)۱۸٤١(‏ 
)¥( (۱۵/۱). 


۲) تفسبر سورة الفائحة ١١١‏ 





الكلام وأخلٍ بعضه بحجزة بعض». 

حکاه في «روح OC Sled‏ ثم قال: اووجه التخصیص حیشذ SUS‏ 
احتیاج العبادة إلى طلب الإعانة» لکونها على خلاف مقتضی النفس. رن 
اف Shh OY‏ الا ما رجم ريح € [يوسف: [I /۲۲۵[ Lor‏ والقرينة مقارنة 
العبادة» ولا خفاء في وضوحها». 

ثم قال: «والإنصاف عندي Of‏ الحمل على العموم آولی...» 

والحاصل أنه اختار العموم» ثم اختار أن الصراط عام فقال: «فانه أعم من 
العبادات والاعتقادات والأخلاق والسیاسات والمعاملات والمناکحات وغیر 
ذلك من الامور الدينية والنجاة من شدائد القبر والبرزخ والحشر والصراط 
والمیزان» ومن عذاب النار» والوصول إلى دار القرار والفوز بالدرجات العلی. 
وکلها Jade‏ إلى إعانة الله تعالی وفضله. وأيضًا bb‏ الضلالات التي يستعاذ 
منها بغير المغضوب عليهم ولا الضالّين لا نهاية لها 

قال عبد الر حمن: لا خفاء OI‏ المقام نما يقتضي الاستعانة على العبادة تی 
التزموها. وکل الصيد في OL Bag‏ الاعتقادات الدينية ترجع إلى 
العيادة فان في اعتقاد الحق طاعة لله وخضوعًا له إذا خالف الهوى» وذلك 
عبادة. والا خلاق المحمودة مع حسن النية عبادة والأحادیث في فضائل حسن 
الخلق معروفة. والسیاسات المحمود منها ما كان المقصود منه إقامة الحق 
والعدل وتنفيدٌ أحكام الله Je‏ وجل وما قصد به ذلك كان عبادة. والمعاملات 


.)٩۳ /۱( )١( 
.)۱۱ /۳( الحمار الوحشي. وانظر المثل في « مجمع الأمثال»‎ La )۲( 


؟ ١١‏ مجموع رسانسل التقسر 
إذا ارم فیها الأحذُ بالحلال» واجتنابٌ الحرام والشبهات» Lilly‏ بمصالح 
المسلمین Le tL Vy‏ طاعة الع وجل كات عبادة. WAS‏ 
المناکحات. و فی الحدیث: اوفي بضع آحدکم آجر/(۰۱. 

وعلى هذا القياس. على أن من لازم BEY‏ على العبادة تبسير المعيشة 
والأمن وغير ذلك فان مَن نكِد عيشّه انشغل قلبّه عن العبادةء كما هو 





معروف. وأما الأمور الأخروية فتبعها للعبادة واضح. 

als,‏ غلب of de‏ اك جری به العرف الحادث من اختصاص 
العبادات بمایذکر فی صدور کتب الفقه. وهو الصلاة والزکاة والصیام 
والحج. وهو وهم حتمّاء وقد عرفت حقيقة العبادة. 

می تیم ہو موی سر و وان 
تون lag coll‏ من آلا وهو cling‏ إلى أن یستمین فی بن افاس 
حتی علی العبادة. 

وهذا مبني على أن الجملة خبر والمضارع للاستمرار أي أن من 
0-0 0 بع سا ا لا 

وليس الأمر کذلك. وإنما هي إنشائية لطلب المعونة» والطلب JE 5p‏ 
بنفس الجملة» كما لا يخفى على من عرف الفرق بین الخبر والإنشاء. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۰) من حديث أبي ذر. وفيه: «صدقة» مكان «آجر». 


)۲( یعنی صاحب (روح المعاني». 


۲) تفسبر سورة الفانحة OMY‏ 
والنفي إنما هو بحسب ذلك. فكأنهم قالوا: استعانتنا هذه بك» ولیست 
ES‏ ا سبي ھی او مین 
عبادة» فناسب أن تُقصّرء كما قصرت العبادة؛ تقريرًا للتوحيد الذي بنیت عليه 
السورة. ۱ 

وم مناسبات آخری لا آطیل بذکرهاه Js‏ ونسأل SH dl‏ 
والهداية. 

} می ےط pei‏ 

تقدم عن صاحب الکشاف ۔ وتبعوه في توجیه ترك العطف إذ لم یقل: 
«واهدنا» مع أن الجملتین |نشائیتان متناسبتان» كما لا یخفی - أن هذه 
الجملة استئناف بياني. ومعناه أن تکون الجملة الثانية جواب سوال من شأن 
من یسمع الاولی أن LY‏ فقال كما Fe‏ «كأنه قال: كيف آعینکم؟ فقالوا: 
اهدنا». وفي النفس من هذاء فان وجه الحسن فی الاستثناف البياني على ما 
ذکروه إنما یتحقق في خطاب الناس. فالأولى أن تکون هذه الجملة بدلا من ۱ 
الأولى. ‏ 

وفي بن اللبیب»: [الجملة السابعة:التابعهٌ لجملةٍ لها محل. ویقم 
دا ی عوسی رو 
الأولى بتأدية المعنى المراد نحو FE}‏ ایی مدم يما تعلم نود ) Pick‏ 
pal‏ مر وين ا(٣‏ وحنت و وعیون مون # [الشعراء: ۱۳۲ - LIYE‏ فان دلالة الثانية على 
نعم الله مفصّلةٌ بخلاف الأولی؛ وقوله: 


۱۱ مجموغ رسانسل التفسسير 
آقول له ال لا تٛقَيمنٌ عندنا(۱) 

Ob‏ دلالة الثانية علی ما آراده من |ظهار الکراهية لاقامته بالمطابقةه 

ولا خفاء OF‏ هذا الشرط مُتحّق هنا. وفي البدلية هنا نكتة لطیفةء فإنه 
اشتهر أن المبدّل منه على نية الطرح. وهذا مناسب هنا لان ین لازم طلب 
الإعانة إثبات قدرة للنفس. Hi ails‏ کان حت في الجملة» ولکن المقام 
lin‏ ضوع وتذلّل» وهو یستدعی ظهار تمام العجز. وهذا Aas‏ عنه هذه 
الجملة: 0 bal‏ حرط (abs Qe ON‏ ! والله أعلم. 

آل ب] والهدایة: من هداية الطریق. وقد جاء عن العرب Sb]‏ 
اور ات ie‏ . فإما أن یکون هذا هو الأصل» وان كاد ینمی 
والهداية مشتقة منه وإن اشتهرت؛ وإما العکس» والله أعلم. 

وهداية الطريق فى الجملة: الإرشاد إليهاء ولكنها تكون على أوجه: 

فافرض أنه رأيت Buide‏ في فلاة فيها he‏ وتعلم أن خيره وصلاحه 
)\( عجزه: 

والا فك في FI‏ والجهر مُسْلِما 

قال البغدادي في «شرح أبيات المغني» /٦(‏ ۳۰۱) إنه لم يقف على قائله. 
(۲) «مغني اللبیب» (۵6۷). 
(۳) ترك المصنف هنا Lol‏ ولعل المقصود ما آثبتناه بين الحاصرتین. 
)€( ومنه قول الشمّاخ يصف أتانًا: 


قد shh C155‏ إنسانَ صادقة كأنه من تمام الظَّمْء مسمول 
انظر: «دیوانه» (YAN)‏ 


۲) تفسبر سورة الفاتحة ۱ ۱ ۱۱ 
في الذهاب إلى سيّده» فقد تكتفي Jus ob‏ على رأس الطریق التي ينبغي له 
سر fad YS‏ إلى بیت سیده» فتقول له: جش او 0 حي الطریق اتی 
توصلك. فهذا الوجه الأول. 


وقد یکون العبد أحمق یستکبر عن قبول |رشادك gh‏ یکون هناك من 
يريد به الشرّء يشير له إلى طریق أخرى» فیمیل إليه» فتأخذ بيد العبد» وتجره 
إلى الطریق الموصلة [لی بت corte‏ ونقیمه غلیها: وتحمله علی سلوکها: 
سب سرياس ممیت فهذا 

ee ee ey re 
هناك إلى بيت سیده. فهذا الوجه الثالث.‎ 

وقد تتقدّمه» وتسير معه» تدلّه على الطریق, تارگا الخيرة له فى كل 
موضع. فان استمرٌ على موافقتك لم تفارقه حتى توصله إلى بيت سیّدہ. وإن 
أدركه الحمق في بعض الطریق» فأبى إلا الخروج منهاء ترکته وشأنّه. فهذا 

هو الوجه الرابع. 

رق تا هوتسن مه افا غارفا أن شر لا فان اشد 
بالوعد والوعید» وتبعد عنه ما من شأنه Of‏ یحمله علی المخالفة و تحرشه 
ممن يريد أن یضله وتّصرفه عن المخالفة بالاکراه أو قريب منه فی بعضص 
الاوقات. وهکذا حتی توصلّه. وهذا هو الوجه الخامس. 

والهداية إلی صراط الحق جارية علی نحو هذا . فالوجه الأول یقع من 
اع وجل بارساله الرسل» ومن ن الرسل ثم من آتباعهم بالدعوة. 


AVN‏ مجموع رسائسل التفسسير 


فالتعالى لرسولہ: اك لتہدی إل bie ) pac inna bine‏ الہ 4 
[الشوری: ۵۲ .]٥٤‏ 

وقال س بحانه: و JAAS‏ رط سیم OD‏ لین لا 
نوت He‏ عن bial‏ تكبو 46 [المؤمنون: IVE VY‏ 

والوجه الثاني لا یکون إلا من الله سبحانه وتعالی بتصریفه قلب من 
يريد حتی يدخله في الدین. ولو ترکه واختیازه لما Jad‏ وهذا المعنی هو 
المراد فی قول الله عرٌ وجل: © نك SEY‏ من بت SSG‏ له Sage‏ من 
سا € [القصص: 01] وآیات أخر. 

والوجه الثالث من الله تبارك وتعالی بما آوحی إلى رسوله من البینات 
في العقائد والأحكام» ومن رسله» ثم من آتباعهم بالبيان. 

والوجه الرابع إن کان فإنما یک ون من الله تبارك وتعالی في حق 
العبد الذي یکثر خلافه. والله أعلم. 

والوجه الخامس: إنما یکون من الله تبارك وتعالی فیمن آراد به الخیر 
ولا يكاد يرجى ذلك إلا لمن یکون الغالب عليه الخير» وانما تقع منه الفلتة 
" بعد الفلته. 

والمومنون يسألون ربهم الهداية التامة وهي الوجه الخامس» وهي 
المرادة هنا. 

ولذلك آخرج ابن جرير وغیره عن ابن عباس أنه قال في تفسیرها: 
يقول: أَلهمٰنا الطريق الهادي”١‏ 








)\( «تفسير الطبري» (۱۱۷۱/۱). 


۲) تفسبر سورة الفانحة ۱۷ 

والالهام هو الالقاء فی القلب. ومعلومٌ آَنْ تصرفاتِ الانسان كلها تب 
مایق في قلي فإذا كان الله تعالى يلهمه في كل شيء حب الحق والرغبة 
فيه» وبخض الباطل Filly‏ عنه» جرت Sel‏ كلها على الحق. وذلك هو 
غاية الهداية علی الوجه الخامس. 

وقد تکون بالقاء خاطر آخر كخوفي من الناس وحیاء منهم وتذكيرٍ لامر 
آخره أو بانساء موعدہ أو باقامة مانم يصرف الله تعالى بذلك عن المعاصي. 
وقد تکون بغیر ذلك؛ فان التدبیر بيده عر وجل فلا يمكن إحصاء ۶ الأسباب. 
التي يهدي بها مَن Col‏ هدایته. 


UME‏ والصراط المستفیم: قال جر 9 «أجمعت الحجة 
من أهل التأویل جميعًا على أن الصراط المستقیم هو الطریق الواضح الذي 
لا اعوجاج فیه». 
وقد اختلفت عبارات السلف في المراد به هنا(" . 

فعن علي وابن مسعود أنه OLS‏ الله. وجاء هذا مرفوعا عن النبي BD‏ 

وروي عن جابر وابن عباس وغیرهما قالوا: هو الإسلام. 

وعن ol‏ العالية والحسن: هو رسول الله با وصاحباه من بعده آبو 
بكر وعمر. 

ای عبارات آخر لا عتلاف بینها بحمد fo dl‏ وجل فلت اال ما في 
کتاب الله تعالی هو الاسلام» والذي كان عليه رسول الله رل وصاحباه هو 


(۱) اللوحة (VY)‏ مکررة. 
(۲) في «تفسیره» (۱/ ۱۷۰). 
(۳) انظر الأقوال الاتية فی «تفسیر الطبري» (۱۷۱/۱ ۔ ۱۷۲). 


۱۱۸ مجموع رسانسل التفسسير 
الإسلام. 

هذاء وقد عرف أن لكل إنسان سيرة يسيرها في عمره في اعتقادہ 
لاو يه at‏ في ذلك كله تاب 

ويمكنك أن تتصّور الصراط العامٌ الذي هو الإسلام» وتتصوّر وسطه 
طريقا للتقوى العامة» وتتصور عن يمين طريق التقوى وشمالها طريقين 
للتقصير في الفضائل دون مابعده» وعن يمين ذلك وشماله طريقين 
لارتكاب المکروهات وعن يمين ذلك وشماله طريقين لارتکاب الصغائر 
.سر یہ وہ سو ری وہ بد بی پک 
وعن يمين ذلك وشماله طریقین للبدع. وزاك يد ات . ۰ھ 
ولیس بعده إلا الکفر. 
الفرائد إن شاء الله تعال OV)‏ 

هذاء والدعاءٌ نفسه عمل ينبغي أن یکون على الصراط المستقیم. وذلك 
أن يكون عن يقَين صادق وافتقار وخضوع إلى غير ذلك. والذي يجب 
التنبيه عليه ههنا أن يكون الداعي باذلا جهده في حصول مایدعو به ساعی 


)١(‏ في الأصل: «واقو» لم يكمل ELS‏ الكلمة. 
(۲) کذا کتب بعض الأحيان بالسين. 
(۳) لم أجد «الفرائد» المشار إليها فی الاصل. 


۲) تفسبر سورة الفائحة ۱ ۹ ۱ 


فی تحصیل آسبابه العادية جهده. فقارئ الفاتحة إذا كان بغاية الحرص على 
او میدن رس وی مو ×ش شاو سی 
له على هواه؛ وسلطان الهوی شدید. ومسالکه کا = فبشژہ بالإجابة إذا قال: 
اهدنا السراط المستقیم. 
الجملة» فهدانا LE gi‏ عظیمّا من الهداية بقوله سبحانه: # Die‏ الین CTS‏ 
هم ». فان هذا وان کان من تتمة الدعاء» ولکن هذه سنَّة معروفة للأذكار 
والأدعية الواردة فى الکتاب والسنة كما فى دعاء الاستغفار الثابت فی 
الصحيح: «سبحانك اللهم ویحمدك آشهد آن لا إله YJ‏ أنت» أستغفرك 
وأتوب |ليك»(۲۱. فلابدٌ أن يعرف الانسان معاني هذه الكلمات» ويتحقق 
بها؛ والا کان کاذنا. مثلا إذا لم یعزم التوبة» فکیف یقول: (وآتور ب إليك»! 
E‏ ل ود عن النبي i‏ 
she‏ وأنا على 7 thins,‏ ما ee alate‏ فإذا کان الداعی لهذا مخ 
ہما یستطیعه مما عاهد عليه ربّه» ووعد من نفسه من الطاعة والاتباع؛ فکیف 
یقول هذا! 


سے 


Wis,‏ إذا تلا قوله تعالى: BY‏ إِنَّ صلاق وشک رای وَمماق له 


)۱( آخرجه الترمذي (۳۳۳) عن أبي هريرة» وأبو داود (ENON)‏ عن عبد الله بن 
(0٢)‏ أخرجه البخاري CIPD)‏ من حدیث شدّاد بن آوس. 


۱۳۰ مجموغ رسانسل التفسير 


رب GIT‏ 4 [الأنعام: 177] أو دعا بها في الافتتاح مع أن الظاهر أن المعنی: 
لله أصلَّيء وله ALES‏ ولله أحياء وله أموت- فمن كان يحيا ليأكل ويشرب 
ويلهو ويلعب في معصية الربٌء فكيف يقول هذا! وكذلك من كان یکره أن 
يموت في سبيل اللہ وله هوى أو عصبية أو غير ذلك ولا یکره أن يموت في 
الدفع عنها. 

فهذه الأذكار والأدعية وأمثالهاء فيها تنبية للعبد وحمل له على أن 
يُجهد نفسّه Vy‏ على التحقق بما فيهاء وعلى الأقلّ Lin‏ عزته any‏ 
ald,‏ نيته Gia‏ بذلك في الحال والتزامه في الاستقبالء ثم يقولها. 


ففي قوله تعالى: 9 صرّط لين SN‏ هم تنبية لنا آن على المسلم أن 
یکون حريصًا على gl dl‏ المنمم عليهم ومخالفةٍ المغضوب عليهم 
رالضالين. فإذا كان ذلك وتلا الفاتحة» وذكر ما فيها من الدعاء» كان شرطه 
- وهو بذل [ل٤٦/ب]‏ وسعه فيما يستطيعه مما دعا به 9 ی 
الإجابة. ولا كان بمنزلة من يرى حریفًا فی جانب AL‏ وهو يقدر على أن 
الع ic jabs‏ سے علی ما اف کس الی 
ای ی سی 


وأماما في قوله: ip}‏ ان OST‏ عَلَهم ۱۶۹ الخ من الهداية» فهو 
لدلالة على أل الصراط المستقيم هو سراط هؤلاء دون A‏ وهذا أصل 
عظيم» ولاسيما بعد القرن الأول؛ فإنَّ البدع والضلالات انتشرت وألصقت 
بالدين» وأصبح كثير منها عند كثير من الناس» أو أكشرهم» حتى كثير من 


(O90) كذا كتب هنا «سراط» بالسين» وهي قراءة قنبل. انظر: «الإقناع» لابن الباذش‎ )١( 


۲) تفسبر سورة الفائحة ١١١‏ 
المشهورين بالعلم والولاية- هو من نفس الدین؛ بل من صلبه! بل عند 
جماعة منهم هو الدين! وتمييزٌ هذا بمجرد العقل والاستحسان أو بالنظر 
فى كتب المتأخرين» أو بسؤال آکثرهم- لا مطمع فيه. وانما يتميِّز ذلك 
بالرجوع إلى صراط المنعَم عليهم. وكذلك مناظرء أصحاب البدع لا تكاد 
تغني شيئًا إلا بالرجوع إلى هذا الأصل. 

وبما ذکرته من التنبيه والهداية يندفع إشكالٌ(١2‏ ليس بالهيّن. وهو أن 
يقال: إن المتبادر إلى الفهم أنَّ مثل هذا التركيب إنما یُقصّد به بيان الصراط 
المستقيم وتمييزه حتى يتبيّن للمخاطب ولا يشتبه عليه. وهذا محال Lin‏ 
oY‏ الله تبارك وتعالی عالم الغیب والشهادة فاذا oles‏ العبد بقوله: # Gaal‏ 
حرط تم 4 فهو سبحانه اعلم به. فما الحاجة إلى البیان والتمییز؟ 

وقد علمت بحمد الل أن الأمر هنا بالعکس, و الما هذا في المعنی بیان 
من الله عرٌ وجل أراد أن بين للتالي oats‏ له ما هو الصراط المستقيم؛ 

وقد ذكروا فی إعراب «صراط» أنه بدل من «الصراط» قالواء والعبارة 
للبيضاوي7): «وهو في حكم تكرير العامل من حيث إنه المقصود بالنسبة. 
وفائدته: التو کید والتتصيصن علی أن طرری المسلمین هو المشهود علیه 








)۱ وقفت بأخرة في مكتبة الحرم المكي الشریف على دفتر صغیر ضمن آوراق متفرقة 
للمؤلف رحمه ا تكلم فيه (ص٥-‏ ۸) على هذا الاشکال» وأجاب بنحو جوابه 
هذا. 

)۲( في الاصل: «هذا متام 

(۳) في «تفسير تفسیره» (۱/ ۷۳). 


۱۳۲ مجموع رسانسل التفسسیر 








بالاستقامة على آکد وجو وأبلغه» لأنه جعل کالتفسیر والبیان له...». 


قال الشیخ Veal‏ «... وآنه علم في الاتصاف بهاء لأنه لو لم يكن 
كذلك لما صح جعله کالتفسیر والبیان للصراط المستقيم» وکالمزیل لما فيه 
من الإ جمال وال بهام». 

آقول: آما النكتة الأو لی فقد یعارضها ما اشتهر عندهم أن البدل على 
نية الطرح والرمي. وأما الثانية» فیقال لهم: وما فائدة هذا التتصیص هنا؟ 

والحاصل أن القوم عرفوا أن الظاهر هو التفسیر والبیان وإزالةٌ الا جمال 
والابهام ولکنهم رآوا أن هذا لا يصح فی خطاب الله عز وجل. فتکلفواما 
سمعت. وقد علمت ما عندي» والله یتو لی هداك! 


هذاء وقد اختلفت عبارات السلف(۲) في بیان مَن هم المنعَم علیهم. 


فعن ابن عباس: أنهم الملائکة والنبیُون والصدیقون والشهداء 
والصالحون. 


۰ 3 1 - 0 2 ۳ سک وی سره سس و -A‏ ع رح و 

وهذا ماخوذ من قول الله عز وجل: ولو AN‏ فعلوا ما بوعَظون ES cay‏ 

مگ کے 7 مت اک مر سے yor‏ 9 3 مت ےم سے سے بر ضر سے سر ڑپ 
خهرا 42 واشد Gis‏ ازجا 615 لا ندنام من دنا ا ظا ولهد تلهم 


سے 9% سے ير 
Je A‏ 


مر گے مھ “ےر کر 27“ A‏ سر ۳ے 4 AAs‏ ہ “tad here‏ - 
صرطا مستقیما tw)‏ ومن بطع الله والرسول فَأَوْلِيِكَ مع GAT‏ أنعم أله عم مَنَ 
٠ JZ ae rect‏ 


.]٦٦-٦٦ [النساء:‎ © Sesh ISG Gaia cel 


وعن ابن عباس أيضًا: أنهم المؤمنون. 





() في «حاشیته» على البيضاوي (۱/ 1۷). 
)٢(‏ انظر الأقوال الآتية في ۷تفسیر الطبري» (۱/ ۱۷۸ ۔ ۱۷۹). 


۱۳۳ تفسبرسورة الفاتحة‎ )۲ ٠ 

وعن عبد الرحمن بن زید ب بن أسلم: آنهم النبي که ومَنْ معه. 

وقد مر عن أبي العالية والحسن ما يفيد آنهم النبي ہچ وأبو بكر وعمر. 

آقول: لا CIS‏ بحمد الله بين هذه الأقوال. فأما في مقام الدعاء فهم ‏ 
Ye‏ والصدیقون والشهداء والصالحون: وكلهم مؤمنون مسلمون لربهم 
ey je‏ ومن قال: النبيون» فلأنهم الأصل. 

وأما فی مقام التبیه على الاتباع والبيان» فعلی التالي أن ینظر من یعرف 
بسيرتهم من المنعم علیهم قطعّاء فیتآثرها. فانه [ذا علم OF‏ فلانًا من المنعم 
علیهم قطعًاء LG‏ أن یکون abl po‏ هو bi po‏ جمیعهم» وهو الصراط 
المستقیم. [ل٦٦/]]‏ فقد سمّی الله تعالی لنبیّه جماعة ممن قبله من الأنبياء. 








ثم قال: AAAS‏ اتی ة4 [الانعام: .]٤۰‏ 

Ul, ۱‏ آصحابه بل ورضی عنهم» فقد علموا أن النبي !چٹ منعم عليه 
۱ قطعًاء وأن abl po‏ هو صراط المنعم عليهم» وآنه الصراط المستقيم» فکان 
ات پیر سور نے 

وهکذا من جاء بعدهم. ويزاد في حقهم بعد النبي وه أصحابه الذين 


a متا‎ E بم‎ 


VS‏ أبا بكر وعمر لِتيشّر معرفة إجماع الصحابة في عهدهما. وإذا لم 


)١(‏ فى الأصل: «أبا العالیةاء سهوء وقد سبق قوله. 


: ۱۲ مجموع رسانسل التفسسير 


يكن Flee]‏ فقول الواحد من الصحابة فقول الصحابي أولى من غیره 
ولاسیما من قامت الحجة على أنه بخصوصه من المنعم علیهم کالخلفاء 
الاربعة وغیرهم. وقس على هذا. 

ومن إجماعهم: ترکهم لکثیر من الأمور التي انتشرت بین | لمسلمین 
بعدهم على آنها من الدین. فنقول: هذا الفعل بدعة؛ GY‏ لم يكن فی عهد 
النبي 28s‏ وأصحابه. ولو كان من الدين لما اتفقوا على ترکه. والله أعلم. 

CUI Gigk Srey ٭‎ 

قال أهل العربيّة: إن كلمة «غير» لا تتعرف بالإضافة إلى المعرفة 
لتوغلها في الإبهام. واستثنی جماعة من محققیهم(۱) ما إذا وقعت بين 
متضادين معرفتين» وذلك لزوال الإبهام؛ وهي ههنا كذلك. 

فمن قال: لا تتعرّف. glam‏ في هذا الموضع على أنها بدل من «الذين». 
وابدال الكرة من المعرفة جائز عند البصریین بشرط حصول الفائدة. 


وقال الکوفیون: لا يجوز إلا إذا انّحد اللفظ وُُعتت دی الک OS‏ کما في 


- ومنهم ابن السرّاج والسيرافي. انظر: «توضيح المقاصد» (۷۹۱) و(حاشیة الصبان»‎ OV) 
.)۳٦٦ /۱( 

)٢(‏ الشرط الأول وهو اتحاد اللفظ نقله ابن مالك عن الكوفيين في «شرح التسهیل) 
(۳۳۱/۳). ولکن إعرابّ الكسائي والفراء LIS‏ «قتال» في قوله تعالى: # يكوك 
عَنِ ال الاو َال یه € [البقرة:۲۱۷] بأن خفضه على نية «عن» مضمرة- لا يؤيد 
مانقله. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱4۱/۱) و«إعراب القرآن» للنحاس 
(1/ ۷ ونبّه على ذلك آبو حيان في «ارتشاف الضرب» (VAY)‏ وقال: «ونسب - 


۲) تفسبر سورة الفانحة ۱ ° oe.‏ 








وتف ساب ای یی 

قال شاف a‏ عا ی ات د -: إن الموصول مع صلته 
يضعف تعريفه» فيصح |بدال النكرة منه. 
٭ وقال بعضهم: هي نعت ل«الذين»» إما بأن تکون هي معرفة لوقوعها بين 
متضادَّين معرفتين» وإما لضعف تعريف الموصول. 

والذي يظهر أنه على فرض أن «غير» لا تتعرف بوقوعها بين متضادين 
معرفتین» فعلى الأقل تقرب من المعرفة. فهي قريبة من المعرفة» و«الذين» 
بصلته قريب من النكرة» فالتقياء فيصح البدل والنعت(۲. 


هذاء والأولى هنا البدلء. لأن البصريين ‏ والاعتماد عليهم ‏ لم 
يشترطوا له إلا حصول الفائدة. وصحته هنا قائمة الحجة بها على الکوفیین 
بما ذكرنا. 

هذاء والفائدة على نحو ما تقدم. أي آن في هذا Gai‏ للمؤمنين على 
أخذ أنفسهم باجتناب ما عليه المغضوب عليهم والضالُون. . وفيه هداية لهم 
ظ بأنَّ المخضوب عليهم والضالین وان کانوا في الأصل أو بزعمهم متبعين 
صراط الانبیاء المنعم علیهم. فهم آلفشهم یز منعم بير فطريقهم 
مخالفٌ لصراط المنعم عليهم» فهو مخالفٌ للصراط المستقیم. 


= بعض آصحابنا ما نقله ابن مالك عن الکوفیین إلى نحاة بغداد لا إلى نحاة الکوفة». 
)۱( الذي جری عليه ابن جریر في «تفسیره» (۱/ ۱۸۰) هو أن اغیر! صفة للاسم 
الموصول. وهو الوجه الثاني من القول التا لي. 
(۲) انظر: «التبیان فى اعراب القرآن» للعكبري (۱/ ۱۰). 


۱۳۹ مجموغ رسانسل التفسسير 








وقوله: ste‏ عكر 4 كان الظاهر أن یقال: الذین غضبت علیهم. 
ومن الحکمة - ily‏ أعلم ‏ في العدول عن ذلك هنا أن الفاتحَة سورةٌ رحمة 
مكرّرة وحمد وثنای کس حم يي اااي رام 
ذلك في بادي النظرہ وان کان غضب الله على من غضب عليه هو من لوازم 
الرحمة العامّة» وهو مقتض لحمد الله تعالى علیه؛ لأنه مع صرف النظر عن 
الرحمة العامّة مقتضى الحكمة البالغة. 


ومن الحكمة في ذلك - والله أعلم - تیه المتدبّر على أن المدار على 
الرحمة» OF‏ الغضب کالعارض. ولذلك FEI‏ الله لنفسه أسماءً من الرحمة 
والرأفة ونحوهاء ولم يشتق لنفسه اسمًا من الغضب. وفي «الصحيحين» في 
الحديث Sf): geal‏ رحمتي سبقت COG pda‏ 


ومن الحکمة — والله أعلم ‏ تعليمٌ العبادِ حسنّ الأدب مع ربهم عر 
وجلء فلا ينسبون إليه تصريحًا ما قد بُوهم. 

ومنها - dilly‏ أعلم ‏ تأنيس المؤمن؛ لأنه إذا تلا هذه السورة متدرا حى 
pu‏ « فقد صار على حال عظيمةٍ من الخضوع والتعظيم لربّه عرٌ وجل 
والتوحیدِ والحرص على الاهتداء واتباع الصراط المستقيم وصدقِ الإقبال 
على ربه عرٌ وجل وغير ذلك؛ فاستحٌ یناه بأن لا يقع بعد ذلك كله 
تصريحٌ بنسبة الغضب إلى ربّه عر وجل. فان تدبّر وعرّف أنَّ المعنى على 
ذلك آنسه العدول عن التصريح لما فيه من التنبيه على الجكم المذكورة. 


)1( زيادة يقتضيها السياق. 


۲) تفسبر سورة الفانحة ۱۳۷ 





وقوله: CAEN GP‏ أي وغير الضالین. والضلال حلاف الاهتداء. 
فالمعنی: وغير الذین لوا عن سبيل الحق. 

ولم یقل: «ولا الذین أضللت»» لنحو ما تقدم وللتنبیه على أن اصل 
الضلال Lei}‏ يجيء من العبد نفسه فأما (ضلال الربٌ Fe‏ وجل لمن شاء 
فإنما یقع عقوبة لمن اختار الضلال لنفسه وأصرّ علیه. قال تعالی: وما 
Sa Ye 18‏ € [البقرة: ۲۰]. وسيأتي ‏ إن شا الله تعالی - الکلام 
على ذلك(۰۱. 

هذا وقد جاء عن النبي Hy‏ وعن جماعة ممن بعده من الصحابة 
والتابعین أن المراد بالمخضوب علیهم: الیھودہ وبالضالین: النصاری(۲) 
وفي القرآن ما يشهد لذلك. وهو الذي يقتضيه السياق» لانه قد تقدم ذکر 
الذين أنعم الله عليهم» وبين أن رژوسهم الأنبياء ثم أتباعهم. avis dl:‏ 
اليهود کان أوائلّهم من أتباع الأنبياء کموسی وهارون» وكان فيهم بعد ذلك 
عدد من الأنبياء» وأن النصارى من أتباع عيسى مع اتباعهم لموسی وهارون 
وان بعدهماء وأواخر الامتین یزعمون انهم کأوائلهم ومعروفون بين الناس 
أنهم في الجملة من أتباع الأنبياء- فقد oh yo‏ دخول اليهود والنصاری في 
لمنعم علیهم. قرا یحمل ذلك على اتباعهم في سی الاشیاء an‏ من 
الصراط المستقیم. هذا مع كثرة ملابسة المسلمین لهاتین الأمتين. 


(۱) لم آجده في الاصل. 
(۲) انظر: «تفسیر الطبری» (۱/ ۰۱۸۸-۱۸۵ (۱/ ۱۹۳ ۔ ۱۹۵). 


۱۳۸ مجموغ رسائسل التفسسير 

[۱۰۵/ ب] فاقتضت الحكمة أن fy‏ الله fe‏ وجل لعباده خرو البهود 
والتصاری عن المنعم علیهم hay‏ سببٌ ذلك. وهو أن الیهود خرجوا في 
الواقع عن الصراط المستقیم الذي كان عليه موسی وهارون ومن بعدهما 
من الأنبياء خروجًا CS sf‏ علیهم الغضب. وأن النصاری خرجوا عن 
الصراط المستقیم الذي كان عليه عیسی والأنبیاء من قبله» وضلوا الضلال 
البعیڈ. فعلم بذلك أن ما هم عليه مخالف للصراط المستقیم وأن ما بأيديهم 
من الکتب لا يوثق بها. 

وزعم جماعة من المتأخرین۱) أن الأولى حمل المخضوب عليهم 
والضالین على العموم. أي كل مخضوب عليه وکل ضال. 

وأقول: لا حاجة إلى هذا؛ لأنه مع مخالفته للمأثور» ومخالفته للسیاق» 
وإخلاله ببعض الفوائد المتقدمة» لیس فيه فائدة. على OF‏ حاصله حاصلٌ 
سی ود ہا ی ین ری ی .لا منعم 
gil lial‏ ان همع لت کان في ذلك تب 0 
عل ان کل من gos‏ آنه مخضوب ds lade‏ فالحال فیه کذلك. وا 
الموفق لا اله الا هو. 


بر جو % بد 


)١(‏ في الاصل: «المتأخرون»» سهو. 
(۲( في الأصل: اتنسيها»» سھو. 


۲) تفسبر سورة الفاتحة ۱ ۱ ۱ ۱۲٩‏ 








مسألة 

قال ابن جریر(۱): «اختُّلِف في صفة الغضب من الله جل ذكرةٌ» فقال 
بعضهم: غضبٌ الله على من غضب عليه من خلقه إحلال عقوبته بمن غضِبّ 
ا یں سی نوا ہے ای ا 
OL Lad]‏ وشتمٌ منه لهم بالقول. وقال بعضهم: الخضب معنی مفهوم 
كالذي یعرف من معاني الغضب. غیر أنه وان كان WAS‏ من جهة الاثبات 
فمخالفٌ معناه [منه] معنی ما یکون من غضب ال دمیین ] الذين یز عجهم 
ويُحرّكهم CEs‏ عليهم ويؤذيهم؛ لأنَّ لله جل ثناؤہ لا تحل SUVS‏ 
ولکنه له صفة» كما ALS‏ له صفةء والقدرة له صفةء على مايُعقل من جهة 
الاثبات وان خالفت معاني ذلك معاني علوم العباد» التي هي معارف 
القلوب وقواهم التي تُوجُد مع وجود الأفعال وتُعدّم مع عدمها». 

آقول: القولان الأولان كأنهما لبعض معاصریه أو متقدّميه قلیلا ممن 
خاض في هذه الأشياء. فأمّا السلف فلم يشتبه علیهم YAN‏ معنی 
الغضب في do‏ ذاته معنى مكشوفء والعرب تفهمه مطلقاء ثم تنسبه وتفهم 
نسبتّه ال من اتصف به على حسب فنا یلیق به . وقد علموا je SMM‏ وجل 
لیس من جنس خلقه» فلا يفهمون من نسبة الغضب إليه سبحانه آن غضبه 
کفضب الانسان من کل رج سی بارت کل ما پلزم غضب الانسان. 


(۱) فى «تفسیره" (۱۸۹-۱۸۸/۱). 
(۲) ما بين الحاصرتین هنا وفيما يأتي زدته من «تفسیر الطبري». 


مه 
۳ 
سب الفضبٌ فها إلى لرت مرج 
اء 
لی سو 
فیھا | 
oy‏ له الهادي | 
۱ ۱ تأويل. والله الها 
۱ سی بحتمل ss)‏ 
۹ غالبها لاب 
3 آن غا 
8 تة علم أن : 
لسنة 
لكتاب وا 
| ماد 
السبیل. 


ے۔ ۲ل )۲ سر 


الر سالة الثالثة 


في تفسیر ول سورة البقرة (۵-۱) 





۲ تفسبر ول سورة البقرة (۱- ۵) ۱۳۳ 


LNA, 310M 


للا ریب ab‏ 4: الريب - والله أعلم ‏ شك في صدق الخبر ونحوہہ فإذا 
شککت في صدق مخبر فذاك ریب. وکذا إذا شککت في عفة مَن یتظاهر 
بالعفة؛ حتی لقد يقال فيما إذا شککت في نزول المطر» وقد ظهرت آماراته 
من تراکم السحاب والرعد والبرق. 


San}‏ تین : أي هدی لهم بالفعل» به اهتدواء وبه یهتدون. فلا 
ينافي أن يكون هدی لغیرهم بالقوة» OY‏ المتقين قد کانوا غير متقين» وَإِنّما 
استفادوا التقوى والهدى منه. فان لم تستفد منه التقوى والهدى فذاك نقص 
فيك. ثم يتفاوت الهدى بتفاوت التقوى. ظ 


S$ Gulp‏ ...4: صفات كاشفة. وللصفة الكاشفة فوائد: 


الأولى: إحضار المعنى في ذهن السامع مفصّلاء إذ قد لا يتدبر 
المجمل كقول الأم لولدها: آنا أمّك التي حملتك تسعة أشهر ثقلاه 
ووضعتك LAS‏ وفعلت» وفعلت؛ فإتها لو اقتصرت على قولها: آنا أمك» لم 
J‏ کلامھا فيه كما يؤثر التفصیل؛ فتدبر. 


الثانية: jail‏ على صفة قد يجهل المخاطب؛ آو جحد» اه یشک 


£5 


ہے ظ سے weer‏ 


ملازمة للموصوف؛ کقوله في الایات: 2b Gal‏ ما أنزل ِلْكَ 4 فإن أهل 


الكتاب يجحدون [۲/ ] التلازم بینها وبين التقوی. 


الثالشة: إخراج صفة قد يزعم المخاطب أو یجوّز وجودها في 
الموصوف. 


لغب 4: قيل: ان الباء بمعنى (في)» أي: يؤمنون غائبین. وقيل: إنها 
للاستعانة» أي: يؤمنون بالقلوب. وكلا القولین ضعیف. والصواب أن الباء 
هي التي يوصف بها الایمان فی نحو: آمنت بالله. وعليه فان حملت (ال) على 
الجنس لزم أن يكون الظاهر أنه يكفي الإيمان بشيءٍ ما من الغيب وهو باطل» 
وان حملت على الاستغراق لزم اشتراط الإيمان بکل غيب؛ وهو غير 
صحيح. فالصواب BT‏ للعهد أي: بالغیب الذي دعت الرسل إلى الإيمان به 
وذلك الإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر وسائر ماعَلِم أن الرسل أخبرت به. 


#... لان وعدن #: هذا كالتفسير للغيب» ولذلك ~ والله أعلم ‏ أعاد 
لفظ «والذین» فان الإيمان ہما آنزل إليه وما أنزل من قبل يتضمن الإيمان 
بكل ما يجب الإيمان به من الغيب. 


۾ سے Be‏ سے 


وقوله: GH‏ آنزل Ay‏ € يحتمل أن يكون LEE‏ بالقرآن وتدخل السنة 
بما في القرآن من الشهادة لها» ويحتمل أن يعمٌ القرآن والسنة بالنظر إلى 
معانيهاء فان معانيها منزّلة. ونحوه يقال في قوله: USP‏ أل من لت 4. 


۰ (۲/ب) متخ هر Sb‏ 4: إنما نص عليها مع دخولها في جملة ما 
أنزل إليه وما أنزل من قبله لأهميتهاء فإن الانقياد للشريعة يتوقف على الرغبة 
والرهبةء وإنما يحصل ما يعتد به منهما لمن آمن بالآخرة. فان الرغبة والرهبة 
لما في الدنيا ضعیفتان» لما يشاهد كثيرًا من ابتلاء المؤمن وتنعيم الكافر. 


۳) تفسبرأول سورة البقرة (۵-۱) ۱ ۱۳۵ 


وفي قوله: PP‏ بوقون € jad‏ للایمان بالآخرة عليهم» فأفاد أن غیرهم 
کالیهود والنصارى لا یوقنون بالآخرة» وان زعموا ذلك. 

وجاء هنا بقوله: #بوقون € إشارة إلى أن غیرهم قد یمکن أنه يؤمن بها 
ولکنه لا يوقن» وإلی أن المطلوب في حق الا خرة الایقان بها. ولا يکفي 
التصدیق الخالی عن اليقين» YY‏ یکفی لحصول الرغبة والرهبة اللتين 
يدور علیهما الانقیاد للشرع. ۱ 

Je Ags}‏ هدّی 4: أتى باسم الاشارة لیلتفت المخاطب إلى الصفات 
السابقة فیستحضرها مُفصّلة ‏ وقد تقدّم ما في ذلك من الفائدة - ولیعلم أن 
الموچب لکونهم على هذى هو اتصافهم بتلك الصفات. ولیشهد بأنهم إذا 
اتصفوا بها حقیقون OL‏ یقال: انهم على هدی. 

وقوله: Dep‏ هدی € أرى أن فيه استعارة بالكناية» حيث LE‏ الهدی 
bl St‏ وطوی ذکر المشبه به» ورمز له بشیء من لوازمه» وهو «علی». 

1 وآری أن الهدی هنا غير الهدی GLI‏ فی قوله: #هدى لَلْلَمَینَ 4. 
فالأول بمعنی UYU‏ وهذا بمعنی التوفیق والارشاد. و کلاهما قد تضمنهما 
قوله في الفاتحة: ۷ NSLS baal‏ والایات من البقرة كأنها إجابة 
لذاك الدعاء في الفاتحة ببیان السراط المستقيم» وبيان المنعَم علیهم من 


is a“ 
فيه فوائد:‎ ges من‎ 


۱۳۹ مجموغ رسائل التفسسر 








الأولى: الاشارة إلى أن هذا الهدی من الله تعالی محضا آي: بخلاف 
الهدی السابق فی قوله: #هدى Get‏ € فانه وان کان منه تعالی لکن 
اختیارهم فيه كان آقوی من اختیارهم في الثاني» فان من اختار الهدی بقدر 
إمكانه فتح الله تعالی له من الهدی آضعاف ذلك. 

الثانية: الاشارة إلى أن هذا الهدی حصل لهم بمقتضی الربوبية» فیفهم 
لقصور فیهم. 

الثالشة: الاشارة إلى أن هذا الهدی داخل فی إجابة قوله: ٭ Gaal‏ 


Ce I BL‏ لان هذا الدعاء مبني على قوله في الفاتحة: نت 
الحدكييت #؛ لأنها آول الصفات العلیا فيهاء إذ لم یتقدمها بعد البسملة إلا 
اسم الجلالت وهو علم لا یشعر البناء عليه بالعلة. 

الرابعة: الاشارة إلى أن العناية التي تفهم من لفظ «الرب» لها مزید 
احتصاص بمن اتصفب بالصفات السابقة فهو سبحانه رب العالمین» وعنایته 
شاملة لهم جميعًاء ولکن حظ هؤلاء من العناية آتم. ولنقتصر على هذا. 

[۳/ ب] «وأولجك هم المملحوت ؟»: آعاد اسم الاشارة لیعود المخاطب 
فیلتفت إل الصفات السابقة فیستحضرها تفصیلا لتحو ما تقدم. 
2 : ہ0 Fe‏ : 1 


ل OOO‏ سر 


الرسالة الرابعة 


في ارتباط الآيات في سورة البقرة 





۱۳۹ ۱ ارتباط الآيات في سورة البقرۃ__‎ )٤ 


[1/۲]الحمد لله وسلا 

سورة الفاتحة ارتباط آياتها ظاه وارتباطها بسورة البقرة سيأتي ‏ إن 
شاء الله تعالى - بيانه عند الكلام على الآية CV EY)‏ من البقرة. ٠‏ 

وأيضاء النتيجة المطلوبة في الفاتحة: هداية الصراط المستقيم» صراط 
المنه عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي آول البقرة: #هدى 
۱ تین ٭ [۲]ء ثم بيّن فیها آحوال الفرق الثلاث فکأنه فی سورة البقرة شرع 
في إجابة الدعاء الذي في الفاتحة من وجه dilly‏ آعلم. 

ja 53 

بدأ الله عز وجل - بذکر القرآنء ووصفه بأنه لا ریب فيه وأنه هدى؛ 
فاقتضى ذلك قسمة الناس إلى قسمين: مهتد» وغير مهتد. 
آيات» ختمها Oley‏ ثوابهم | جمالا» وهو قوله: LOX SAT AGTH‏ 

ثم عقبه بذکر غير المهتدین» وقسمهم إلى قسمين: كافر صريح. 
" ومنافق. 


وقدم الکافر لامرین: 


(۱) كذا في الأصل. وقد افتتح المولف عددًا من رسائله هكذا. 


١‏ مجموغ رسائسل التفسر 

الأول: أنه أقل شرا من المنافق. 

والشانی: لأنه في الطرف الآخر من الاقسام والمنافق مذبذب كما 
تقول: «طويل» وقصیر ومتوسط». 

فبیّن تعالی صفة الک‌افر فی أيتين (۷-7) ختمهما بیان عقوبتهم 
| جمالاء وهو قوله: Gy‏ عََ اب عَظیم 6 [۷]. 

ثم عقبه بذکر المنافقين» فذکر وصفهم في ثلاث آیات (۱۰-۸) ذکر في 
آخرها عقوبتهم ler]‏ وهو قوله: ما4 0۱1 

وخ الأولون ب عَظية ‏ لعظمة ذنبهم ظاهرًا لمجاهرتهم. 
والمنافقون ی لأن كفرهم غير عظيم في الصورة ولكنه أشد ضررًا 
وإيذاءً» [۲/ ب] وذلك يناسب الإيلام. 

ولما كان من المنافقين ذنبان: أحدهما الكفر الذي هو التكذيب» 
وثانيهما: الكذب- بيّن الله تعالى أنهم يستحقون على كل منهما عذابًا أليمًا. 
فبّه على الأول بقوله: SpA RCD‏ على قراءة من قرأ بالتشديد. 
وعلى الثاني بقوله: OR SLE‏ ۱۰[46]علی قراءة من قرأ 
بالتخفيف27)., 


ولما كان كذبهم لم يتقدم منه إلا قولهم: ash Este‏ 4 [۸]ء وقد أراد 


(۱) قرأ الكوفيون من السبعة بالتخفيف. والباقون منهم بالتشديد. انظر: «الإقناع» في 


؛) ارتباط الآيات في سورة البق ۱:۱ 
الله عز وجل بقوله: ##يَككْذِبُونَ ۱۰[4]ما هو آعم من ذلك وقد تقدم في 
وصفهم: ٭ یعون الله GIA GMS‏ [4]» وهذا مجمل- اقتضت الحكمة 
أن يفصل کذبهم ومخادعتهم خصوصا والسورة مدنية» وفتنة المنافقین 
بالمدينة» وذلك یقتضی الافاضة في شأنهم. 

فبيّن الله عز وجل کذبهم ومخادعتهم. وأفاض في شانهم إلى تمام 
عشرين اية من السورة (۲۰-۱۱). 

ثم وچّه الله عز وجل الخطاب إلى عامة الناس - الشامل للثلاث 
الفرق - بالأمر بعبادته أي: وحده. كما يدل عليه السياق» ونبهنا على حكمة 
عدم التصريح به في الفوائد7١؟.‏ 

وبيّن مقتضیات إفراده بالعبادة في آيتي (۲۲-۲۱)» ثم قال: ون 
كنم في رب ْمَا لاع ین .1-781 7]. وهذا مع اتصاله بما قبله مرتبط 
بأول السورة: ICES COP IY‏ فيه 4 [1 - LY‏ 

[ أ] وهذا من عجائب القرآن: تجد السورة كالشجرة لها أصل ولها 
فروع» فإذا طال فرع من الفروع وانتهى منه» وأراد الشروع في فرع آخر- لم 
يكتف بالرجوع إلى الأصلء بل یربط أول الفرع الشاني بآخر الفرع الأول؛ 
فيكون الارتباط من جهتين. 

ولما جاء في آية ESN LG LON 5 SEED :)۲٢(‏ 
لكر ۹ وكان فيه تفصيل لما أجمل سابقًا من عذاب الكفار والمنافقين 


)١(‏ لم نجدها في الأصل. 


۱:۲ مجموع رسائسل التفسسير 
في قوله: Bide}‏ عَظِيمٌ 4 لعَذَابٌ اڑا 4= اقتضی الحال أن يفصل أيضًا 

نعیم المؤمنين الذي أجمل بقوله في آول السورة: AGTH‏ منوت 
ففصله في آية )10( وذکر فیها ثمر الجنة وتشابهه والازواج المطهرة؟ 
لیرتبط ہما بعده من قوله: « اله لاسکی أن یشرب SE‏ ...€ [آيني: -٦٢‏ 
۷ ب] فان الثمرة وتشابهها؛ والازواج وطهارتها» يصدق علیهما آنهما 
مثل لنعیم الجنة. 

نال تعالى: OY‏ تل الک یز لت ين كني اب 

AY:‏ لا ہا 4 J‏ عد:۳۵]. 
وقال تعالی: SAIS}‏ وعد الملفون فا امه رمن مو عیرءاسن وأنہار من لبن i‏ 


v4 او جح‎ ~~ re HI 


.] ۱۵ عَسَلِمُصف 4 [ محمد:‎ Ns Gy SN اَم من خر لو‎ A A 








إلى إنكار المنافقين المثلين المتقدمين فيهم فى أول السورة ‏ كماجاء عن 
ابن مسعود و جماعة من الصحابة(١ 2‏ ولكن لم يكتف بهذا الربط لما قدمنا. 

وعبر في آیة VV‏ بقوله: ya Zee GAN CAG‏ ولم يقل: (نافقوا)» 
وان کان السياق يبين آنهم المراد؛ لأمرين: 


الأول: الإشارة إلى أن الكفار المصرحين قد يشاركون المنافقين فى 
ذلك. 


.)۳۹۸/۱ انظر: «تفسير الطبري» (شاكر‎ )١( 


۱:۳ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
میں سس رمتی‎ 


وقسال فی هذه الآبة: BEE Sy‏ الو زکنته Gal‏ 


Ze‏ ...)» اختار هذه الأوصاف لیربط الآية ]]/٤[‏ بآية (۲۹) قوله: 
NIE GAG‏ مان الارض معا تم ات توك MN‏ ...6 [۰]۲۹ 
مع أن هذه الآية مرتبطة بقوله في آية (۲۲) جل SUKI‏ فرشا ALANS‏ 
ينه 4. 

ثم قال تعسالی: فو إذ ال رلک BAG Joe Gy Kd‏ 
خَلِيسَة...4 ۳۰1]» وهذا مرتبط Ley‏ قبله من حيث خلق الناسء وخلق السماء 
والارض ظ 

ثم آفاض في قصة خلق آدم إلى آية: (۳۹)ء وجاء في آيتي (۳۹-۳۸) ما 
هو من تمام القصة ویصلح للارتباط ہما بعده» وهو قوله: CISD‏ آهیطوا ما 
ا متا بتکم یی دی کم یح دای لاعف عم OE AV‏ 


2 طط و و 


وا زین کفروا وَكدَبوا DAN tase‏ 25 ی ألما ر هم فا خلدون 4. 


وبمده: نویل i...‏ یم نت مُصَدقَا ما مک ولا 
.]٤١- +01 dey SIGS‏ وارتباط ذلك ہما قبله ظاهر؛ OB‏ بني إسرائيل 


ممن دخل تحت قسم الکفار الماضي أول السورة: ثم المتکرر - كما بينًا- 
إلى أن ذكر متصلا بهذه الآية. 


١ 5‏ مجموع رسانسل التفسسير 

وأيضًاء فقد مر أول السورة فى صفة المتقین: $ والنن ومون ما أنزل لك 
SITS‏ من قِيِكَ 4 [4]. 

وأیضا فان في صفة الجنة ما يتعلق بأهل الکتاب. فإنهم زعموا أن ليس 
فيها أكل ولا شرب ولا نکاح. 

وکذا في قوله: ناله لاحي أن یشرب مَشَلامَا...4 iV‏ إلخ؛ 
ففي (إنجیل متی) اصحاح (VY)‏ (۱۰: فتقدم التلامید وفالواله: لماذا 
تکلمهم بأمثال؟ ۱۱: فأجاب. وقال: لأنه قد أعطي لکم أن تعرفوا أسرار 
ملکوت السماوات. وأما لأولئك فلم Baad‏ ۱۲: فان من له سیعطی ویزاد. 
وآما من لیس له فالذی عنده سيو خذ منه». 

وکذا في قصة خلق pal‏ ما یتعلق fal‏ الکتاب. فان القصة في كتابهم. 
وقد بدلوا فیها وحرّفواء ففيما تقدم تصدیق القرآن ما معهم» مع إصلاح ما 
ضلوا عنه. 

ومع هذاء فقوله هنا: #وَءَامِنُوا یم أَنرَّلتُ » فى وصف الکتاب؛ فهو 
مرتبط بأول السورة. 

الأول: أن یکون قسم الکفار المتقدم شاملا لأهل الکتاب ثم خصّهم 
بذكر هنا وفيما سيأتي» لما يختص بهم من العبر. 


الثانی: أن يكون المراد بالكفار سابقًا المشركون خاصة وأخر ذكر آهل 


۱:6 ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
وعلی کل حال» فقد تمت الأقسام العقلية بالنسبة إلى الایمان بالکتاب»‎ 
وهي آربعة:‎ 
مصدق ظاهرًا وباطناء وهم المومنون.‎ 
مرتاب ظاهرًا وباطناء وهم المشرکون.‎ - 
مصدق ظاهرّا فقط» وهم المنافقون.‎ 
مصدی باطتا فقط وهم أهل الکتاب. والله اعلم.‎ 
.)۱۰۳( ب] والارتباط ظاهر إلى آیة‎ /٤[ ثم أفاض فی شأن بنى إسرائيل»‎ 
آآزرک منوا لا ولو ویتکا فارتباطھا‎ Ee :)۱۰6( وأما آية‎ 
بني إسرائيل أن العرب تستعمل هذه الکلمة بمعنی: انظرناء وهي بلسان‎ 
بهاء بمعنی(انظرنا)؛‎ iy تم؛ فکان الصحابة رہما خاطبوا النبي‎ ae 
فاهتبلها الیهود. فكانوا یخاطبونه هم بها مُسڑین في آنفسهم معنی الشتم؛‎ 
بها أصلا؛ لیقطع دسيسة‎ se فنهی الله تعالی الممنین عن مخاطبة النبی‎ 
الكتاب ظاهر. وأما بالآية قبلها فلأن إنزال الله‎ fab ارتباطها‎ )٠١5( آية‎ 
تعالى الأمر بترك ریسا 4 واستبدالها ب#أنظرَنًا 4 خير أنزله اللہ ولا بد‎ 
ضمٌ إلى أهل الكتاب المشركين.‎ Ele ولما كان الحكم‎ 
وفي الآية تمهيد لنسخ القبلة؛ فإن استقبال الكعبة من الخير والرحمة‎ 
ظ الذي اختص الله تعالى به المسلمين.‎ 
Mee ol quid 513512 قوله تعالی: “ما نسح نسح مر من‎ )۰ +0 [1/1 


١ 5‏ مجموغ رسانسل التفسسبر 








۳ ےی سيوس $4 
مشلها الم تملم أن الله gist FOE‏ فير : ارتباطها بالذي قبلها من جهة أن 
المنع من قول !ینا 4 نسخ في | لجملة فان قولها کان جائزا قبل ذلك؛ 
بدلیل |قرار النبي له عليها مدة, ثم نسخ ذلك بالاية المتقدمة (۱۰4) 

ولها ارتباط بالاية التي قبلها؛ لما قدمنا آن فیها تمهیدا لنسخ ALB‏ 

ولها تعلق بالفرع» وهو شأن بني إسرائيل» من حیث إن فيها ردا علیهم 
لأنهم ینکرون النسخ. 

وهي مع ذلك متعلقة باصل السورة قوله تعالى: #الم CY‏ لك 
ابلا رب يه # [۱ - ۲]. 

وفیها تمهید لمايأتي من نسخ القبلة» وجعلت قبل ذلك بمدة حتی لا 
ينزل نسخ القبلة إلا وقد استقر في نفوس المسلمین حکم النسخ» واطمأنوا 
به» فلا يرد علیهم نسخ القبلة بغتة» فینفروا منه» والله أعلم. 

فأما تمام AM‏ وهو قوله تعالی: الم تمد الله عل کل کی ودر چ 
فالذي يحضرني أنه يظهر أن النبي !الچ وأصحابه رضي الله عنهم شى ۱ 
النسخ؛ لانه یفتح للکفار من أهل الکتاب والمشرکین باب الشغب والطعن في 
القرآن» كما يشير إليه ربط الاية بأول السورة» وربمایکون ذلك سببًا لامتناع 
جماعة عن الإسلام» أو ارتداد جماعة من المسلمين. فسلی الله عز وجل 
رسوله ولو [0/ ب] بقوله: MN‏ تمل FEDS‏ سىء بر 4. أي: فهو يقدر 
على هداية الناس جمیعاء ويقدر على منعهم من الشغب؛ ويقدر على إقامة 


sti Wwe 


4) ارتباط الآيات في سورة البقرة ۱:۷ 
البرهان على بطلان شغبهم ویقدر على دفع ما خشیته من کون النسخ ربما 
يمنع جماعة من الاسلام أو حمل بعض المسلمین على الارتداد. 

وأكد ذلك باية (۱۰۷))ء وقال فی آخرها: #وَمًا لکم ين دون الہ من 
ds‏ ولا شیر . علاقتها ہما قبلها أن من جملة ما خشوه أن یشغب علیهم 
لار Oly‏ یمتنع جماعة من السلام؛ ولو آسلموا کسی المسلمون وتقووا 
بهم) ؛ Oly‏ و تد بعض المسلمین» فقا المسلمون (ghey‏ . فأخبرهم تعالی أنه 
لیس لهم ولي ولا نصیر غيره وإذا فلا معنی لخشيتهم أن لا يكثر آولیاژهم 
وأنصارهم. ۱ 

وعبر بضمير الجمع في هذا على معنی: لك ولاصحابك. وبذلك 
تتصل الآية بما بعدها. 

آية (۱۰۸): # آم ريدو 4 خطابٌ للصحابة لتضمن قوله: 
#لکم 4 إياهم 

ففي الاية هذه اللطيفة» وهو أنه بخطاب واحد وجه ما یناسب حال النبي 
at‏ إليه» وما يناسب حاله وحال الصحابة إليهم جميعًاء ومایناسب 
سرت 1ء بالقرائن. 


(HES ol .‏ رَسُولَكْمْ کا شیل موی ون KG‏ تشبیه السؤال بالسؤال 
FERD r‏ 
فالسوال الذي أنكره الله على المسلمين يتناول أن ]1]/٦[‏ يسألوه أن لا يقع في 
الشرع نسخ في القرآن ولا في الأحكام؛ لخشيتهم الأمور السابقة. وبهذا 
ظهر علاقة الاية ہما قبلها. 


۱:۸ مجموغ رسانسل التفسسير 
أيه کے ےم سے یع اکم oso‏ ہچ ے۔ 
وقوله JL‏ في آخرها: #ومن JING‏ الف بالامن فد صّل سواء 

I‏ 4 مرتبط بما قبله من جھتین: 
الأول دس مس Sa Ngo ge‏ سیر 

تعالی عنه کفر. 
والثاني: تحذیر الضعفاء أن یقع في آنفسهم ارتیاب بسبب النسخ. 
(۱۰۹) # ود کنر من اَهَل HST‏ لو day‏ و نے 

44 
tag > Sie es‏ ساد ہس ہو err‏ 
رپوا بی سس مویہ ہوا اس اوت 

وحب الانتقام منهم» فعقبه تعالى بقوله: acts}‏ | وا Alok pas‏ 

بأمروء إن الله fe‏ ڪل سيو wr‏ 4» فیقدر على أن يهديهم أو يهلكهم أو 
(۱۱۰) ل اتی ۲ ای وا ار ناش 

حَبرٍ دوه Af Sse Jog‏ | بَا عملورے بصي € ارتباطها Ly‏ قبلها أن 
وه عرضوا ٠‏ ۱ ب و ضرم وت وی 


ويحزنهم؛ هم 5 rN‏ الخیں ویودون آن me‏ عن ینکم» ک كما 
تقدم في آیتي (۱۰۵) و(۱۰۹). 


سے 4۳ 


۴ 7 


١ 4 ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
ee SS 


رس و ۶.۱۰۶ 


وقوله: وما ما لین حير يجَدُوهُ عند الو ...۲۱۳ تمهید للرد 
على Jal‏ الکتاب فیما ادعوه فی آية VV)‏ وبذلك علم الربط. . 

OO ظاهر‎ )۱۱۲( Ul 

(۱۱۳) ارتباطها بما قبلها ظاهر LAL‏ وبين بها اختلاف البهود 
والنصاری تمهيدًا لما یأتی في شأن القبلة؛ فإن القبلة مما اختلفوا فيه. 
والمراد بالذين لا يعلمون: المشركون. 

)١١5(‏ ومن ABT‏ ممّن تنم مسجد الو أن بذک فا pos ALi‏ في 
را با AST‏ مَاكَانَلَهُمْ أن ELS‏ إلا HE‏ 4 (1/۷] ارتباطها بما قبلها 
آننا قدمنا أن في الآية التي قبلها إشارة إلى شأن القبلة» وذكر المساجد في 
هذه الآية إشارة إلى المسجد الحرام. فقد ثبت أن استقباله وحجه من شريعة 
" إبراهيم وموسى» ولكن اليهود والنصاری لكونهم بني إسحاق حسدوا بني 
أخيه (سماعیل» فحرفوا آيات التوراة وبدّلوهاء وبذلك منعوا قومهم أن 
يحجوه فيذكروا الله cad‏ وأن يستقبلوه. وسعوا في خرابه» أي بإنكارهم أن 
يكون له فضل أو مزية. 

بخهم سبحانه على جحدهم فضيلة المسجد الحرام» وحجه. 
واستقباله» بإشارة لا يتحققها إلا من قرأ التوراة» كرما منه تعالی؛ للمعنى 
الذي تقدم في آية (۱۰۹) من الأمر بالعفو عنهم والصفح. ‏ . 


)\( في الأصل: «وما تعملوا من خير...)» وهو سهو. ۱ 
Ohm)‏ 


١6‏ مجموع رسانسل التفسر 








Dorr 


وقد بين الله تعالی هذا فى عدة آیات: منها قوله: BAAS‏ 
كثير # [المائدة: ۱5 ]. 

ومع هذا فالاية تشمل المشرکین في إخراج المسلمین من مكة ومنعهم 
المسجد. وقد نبّه على ذلك بذکر المشرکین فی الآية التی قبلها كما مس والله 
اعلم. 

فلما آمکن أن یقول أهل الکتاب أو من قرأ التوراة من غيرهم» أو من 
آوغل في تدبر القرآن: لبس سرت تس 
المقدس؟> [۷/ب] قال تعالی: 


ree, ل‎ 


آية (۱۱۵): Bil EB SM as‏ وج له Oy‏ له یم 
عة 4 أي: فاستقبال موضع مخصوص لیس أمرًا مقصوةا لذانہہ وان 


7 


پتعین يتعين الموضع المخصوص إذا ate‏ الله عز وجل» فتجب طاعته. وقد آمر 
سما راصق ی المقدس یم تی » فکان هو قبلتهم 
حينئذ طاعة لله تعالی» وذلك لا یقدح في کون الکعبة هي القبلة الأصلية. 


وبهذا علم الارتباط. 

ویژید التفسیر المذکور اية (VEY)‏ من هذه السورة. 

BA Bi UC SSS CVV)‏ ولا 4 : القائلون هم اليهود والنصارى في 
عزير» والنصاری في عيسى» والمشرکون في الملائكة. 

وقد مر ذكر الثلاث الفرق في آية (۱۱۳)؛ فان المراد بالذين لا يعلمون: 
المشركون. والله أعلم. وبهذا علم الارتباط. 


\o\ | ۱ 0 ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
ظاهر.‎ )۷( 
وبالذین من‎ PAB یعلمون: المشرکون کما‎ Y المراد بالذین‎ )۱۱۸( 
تبلهم: الیھود وكذا النصاری. والله أعلم. وبهذا علم الارتباط.‎ 
By الاية )3 علیهم في قولهم في الاية السابقة» وإرشادٌ للنبي‎ )۱۱۹( 
ومثله في القرآن کثیر» والارتباط ظاهر.‎ AT أن لا یحرص على |حداث‎ 
ظاهر.‎ )۱۲۰( ]1/۸[ 


oo 


Gall} )۱۲۱(‏ ءَاتيتهۂ EE LESH‏ تلاوتدۃ AST‏ نون بو-... € 
ارتباطها ہما قبلها ظاهر والاية إشارة إلى كتمانهم شأن الكعبة و محمد By‏ 

077 ی ا 
و محمد وة . 

(۱۲۳) إلى :)١51(‏ بعد أن لاطفهم الله عز وجل فيما تقدم بأن عاتبهم 
في شأن ما يعلمونه في الكعبة و محمد با بكلام لا یکاد يفهمه غيرهم» 
كما هي الطريقة المحمودة في النصيحة أن تكون =I jor‏ لم ينجع ذلك فيهم, 
فتعين أن يصارحهم ويكشف الغطاء عن حقيقة الأمر؛ فكان ذلك في هذه 
الاية وما بعدها. فظهر تمام الارتباط بحمد الله تعالى. 

وذكر الفاضل المعلّم عبد الحميد الفراهي في كتابه «الرأي الصحيح 
فی مَن هو الذبيح» ‏ وهو كتاب نفیس - أن فی الآيات إشارة إلى أن الذبیح 
هو إسماعيل عليه السلام» [۸/ب] وأن الله تعالى لم يصرّح بذلك عفواعن 
أهل الكتاب ‏ كما قدمناه - وكراهية أن يؤدي التصريح به إلى فتح باب 
المناقشة في أمر غيرُه أهمٌ منه. انظر التفصیل في الکتاب المذکور'''. 


.)١ ۰ ۵-٩۹۰ (ص‎ (۱) 


۱۲ مجموع رسانسل التفسير 








SGC س ما ولنم عن قبلمم ال‎ AN من‎ GRE #سيفول‎ (VEY) 
مُستَقِیمٍ 4: ارتباطها ہما قبلها ظاهر‎ bine إل‎ a مشق والمغرب . ری من‎ 
مما ذکرناه» فقد مهد الله تعالی للقبلة فیما قبل - ونبهنا على ذلك فی آية‎ 
و( ۱۰) وغير ذلك ہما ذکرناه - إلى أن أتم التمهید بقصة إبراهيم‎ )۱۰۵( 
عليه السلام.‎ 


“ 


وقوله في الآية: ری من bie IG‏ مُسْتَقِمٍ 4 ظاهر في أن الكعبة 
هی القبلة الأصلية. 

وسيأتي في هذه السورة» وفي هذا السیاق» عدة أحكام مما بدله آهل 
الکتاب أو اختلفوا فیه. أو كان مشدّدًا عليهم وحمَف عن هذه الأمة» أو نحو 
ذلك2)320, 

وربما يذكر مع بعضها ما يناسبه مما بدله المشركون من شريعة إبراهيم 
عليه ett‏ 

وذكر في أوائل هذا لباب هذه الجملة: يهى من SASS‏ صاط 
pies‏ © [۱1۲]» وفي آخره: : #فهدى اللہ ال بت Jo‏ اختلفواً فيه من الق 
بإذنهء :86 یی من کک یکتم 01 [۱۳ ۲ ]. وهذا کالتفصیل لقوله 
أول السورة: nai Soy‏ [۲]. 

وبهذا علم ارتباط الفاتحة بسورة البقرة» وعلم صحة تفسیر المخضوب 


.)۱۸۹ انظر تحت الآیات (۱۷۸ء ۱۸۳ء‎ )١( 
.)۲۰۳-۱۸۹( SLY انظر تحت‎ )۲( 


4) ارتباط الآيات في سورة البقرة ۱ or‏ 
علیهم والضالین بالیهود والنصارى. والله أعلم. 


)£1 1( آولها بيان لاستحقاق هذه الامة الهداية إلى الصراط المستقيم 
وآخرها بیان لحكمة آمر النبي ty‏ آولا باستقبال بيت ات۲ 
الکعبة هى القبلة الأصلية. 


وقوله: #وما کان الله لِيضِيعٌ یمک # أي: ومنه صلاتکم إلى بيت 
المقلامن: 

(۱66) الحکم باستقبال الكعبة» وفضيحة أهل الکتاب [۹/]] بأنهم 
يعلمون أنه الحق. 

als الارتباط‎ )١56( 

(۱) ایضاح لمعرفة fal‏ الکتاب OL‏ استقبال الکعبة هو الحق. 

)۱٢٤(‏ ظاهد. 

4 من المسلمين هو‎ KBP: 9 :- أعلم‎ dilly - یرید‎ (V EA) 
في استقبال المسجد الحرام فالشرقي وجهته الخرب والغربي وجهته‎ 
الشرق» وهكذاء فأنتم سواء في استقبال المسجد الحرام» و تختلفون‎ 
. لح‎ Zl} بالأعمال»‎ 

فتضمن هذا آمرین: 

الأول: تفرقهم فی البلاد. 

الثاني: اجتماعهم في استقبال موضع واحد. 


۱۵ مجموغ رسائسل التفسسير 

فقال تعالی: BK, HS KSC EN‏ جریا 4 أي والله أعلم : 
آنکم متفرقون في البلاد وقد جمعکم بتوجهکم إلى المسجد الحرام 
وسیجمعکم بذواتکم یوم القيامة ان الله ڪل کل کیو فد &. 

وذکر الجمع الأخروي ههنا لمناسبة التفرق والجمع الحکمي 
وللحض على استباق الخیرات. فظهر الارتباط فی الاية. 

( ۱) و(۱۵۰) الارتباط ظاهر. 


۹ب (۱۰۱) آي - وا آعلم- جعلنا لک قبلة فيبلادکم TSH‏ 
cic‏ سکن رل صظ يتوا ta Kile‏ 4 بلسانكم. 


(۱۵۲) درون مک واشگروای ولا کون که ای فإن النعم 
المتقدمة تستدعي منکم ذكري وشكريء على أن ذكركم وشکرکم لا آخلیه 
عن ثواب جدید. ولا آكتفي بکونه لي في مقابل تلك النعم. 

بین هذا بقوله: SSN‏ واستغنی به وبآیات آخر عن أن يقول: 
«واشکروني آزدکم». 

(۱۵۳) يريد والله أعلم -: استعینوا على الذکر والشکر المأمور بهما 
فی الاية السابقة. وفی الحديث أنه by‏ قال لمعاذ: sp‏ أحب لك ما أحب 
لنفسي» فلا تترك أن تقول عند كل صلاة: اللهم cel‏ على ذكرك وشکرك 
وحسن VU be‏ أو كما قال. 


(۱) آخرجه آبو داود فی OLS‏ الصلاة باب فى الاستغفار (۲ ۱۵۲ والنسائی فی کتاب 
السهو باب نوع آخر من الدعاء CVT HY)‏ وأحمد /۳٣(‏ ۰۳۰ 48۳) برقم - 


)٤‏ ارتباط الآيات فى سورة البقرة 





ومناسبته للآية ظاهر OY)‏ 

فأما الاستعانة بالصبر فظاهی وأما الاستعانة بالصلاء فلأن من شرائطها 
وآرکانها ما یساعد على ذلك. وأيضًاء فقد آخبر الله تعالی آنها تنهی عن 
الفحشاء والمنکر. ۱ ۱ 

ولما آمرهم في هذه الآية بالصبر وآخبر أنه مع الصابرین» ضرب لهم 
نعلا للك المعية» وجعل المثل فى آشرف مواطن الصبر واشرف المعیّات 
وهو آیة »)٠١ ٤(‏ فالربط ظاهر. 

(۱) فصل فیها مواطن الصبر وبين فیها وفی آية (VON)‏ صفة الصبر 
الظاهرة» وهي الاسترجاع [1/۱۰] عند المصيبة. 
ولیس المراد- والل آعلم-قول هذه الکلمة مجرّدًاء بل قولهامم 
استحضار معناها ورسوخه في القلب» وآن لا يعمل ما یخالفه» إلا ما آذن فيه 
الشرع مما يغلب الانسان من البکاء بغیر توح ولا صوت ولا شکوی. 

(۱۷) ذکر فیها آجر الصابرین. 

([۸) قد مضى ذکر استقبال البیت الحرام واخر آية فیهاذکره 
۱ (. ثم فرع عن ذلك الامتنان بهذه النعمة» وذکر نعم آخری تشابهها 
وتتصل بها. ثم نبههم على شکر ذلك» وبين لهم طریق الشکر» على حسب 
ما قدمنا. وفي هذه الاية (۱۵۸) رجع إلى ما یناسب استقبال البیت ویتصل 


= (۲۲۱۲۵۰۲۲۱۱۹) والحاکم (۱۰۱۰) وقال: صحیح على شرط الشيخين» ٠‏ 
ووافقه الذهبی. 
)١(‏ کذا فی الاصل. 


۱۹ مجموع رسانسل التفسسير 
به ويشبهه في کتمان بني [سرائیل إیاہ وتبدیلهم له» وهدی الله سبحانه 
المسلمین إلى صراط مستقیم. راجع الکلام على آية .)۲٤۲(‏ وهذا pi‏ هو 
شأن الصفا والمروة. وقد حقق هذا البحث المعلّم عبد الحميد الفراهي في 
كتاب «الرأي الصحیح» فانظره!۱*. 

وقد مر قبل LI‏ ذکر إبراهيم عليه السلام» وفیها ذکر المناسك. 

(۱۵۹) ذکر فیها إثم الذین یکتمون ما آنزل من البینات والهدی. 
وعلاقتها بما قبلها ما قدمنا آن آمر الصفا والمروة مما کتموه. 

۰1 ب] VV)‏ تتمة ما قبلها. 

( هي في معنی التعلیل للایتین قبلها؛ فان في اللتين قبلها لعن 
الکاتمین لما آنزل إلا من تاب» و في هذه أن من کفر ولم یتب Ob‏ مات کافرا 
استحق اللعن والخلود فی العذاب. 

فكأنه قال: إن الکتمان المذکور کف والاصرار عليه إلى الموت موت 
على الکفر» ومن کفر ومات على الکفر فهذا جزاژه. 

CV TY)‏ تتمة لما قبلها. 

(۱۲۳) علاقتھا بما قبلها أن الشر aS‏ وقد مضى فيما قبلها ذكر الكفر 
وجزائه» وأبطل في هذه بعض أنواع الکفر» وهو الشرك. 

ولها علاقة أمتن من هذه» وهو الاشارة إلى بني إسرائيل بأنهم لم يكتفوا 
من الكفر بكتمان ما أنزل اللہ بل كفروا أيضًا بالشرك. 


CAV 608 انظر: «الرأي الصحيح في من هو الذبيح» (ص‎ )١( 


۷ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
أي: عقب هذه الاية وتتمتها.‎ )۱٦١( وقد بين تعالی هذا المعنی في آية‎ 
تتمة للتي قبلها.‎ (118) 

)110( بيان لنوع من الشرك وهو شرك بني إسرائیل؛ كما صرح به 
تعالى في قولہ: « ادوا ارم UN ES‏ جن در أله 4 
[التوبة: ۰۲۳۱ [1/۱۱] وقال تعالی لرسوله أن يقول لهم: SIC‏ کلمت 
سوام بَا ike‏ سب الا الله ولا شرا بو شيا ولا dete‏ بعضنا بعضًا 


4 
م 


آربابا من دون aif‏ # [آل عمران: 15]. 

وفسّر الصحابة وغيرهم هذه الآية ‏ أعني )۱٦١(‏ من البقرة ‏ بمشل 
تفسیر الآيتين المذكورتين: أن المراد بالأنداد المتبوعون من البشر؛ المطاعون 
في شرع الدین» ولا ينبغي أن يطاع فيه إلا الله تعالی'''. وجاء عن النبي ولد 
تفسير اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابًا بنحو ذلك . 

ويدل عليه آية )١77(‏ فانها مبينة أن الأنداد هم المتبوعون. 

وكذا آية (VW)‏ فإنها تتمة للتي قبلها. 

)۱٦۸(‏ قد تبین أن في الآيات التي قبلها بيان أن طاعة غير الله تعالی في 
شرع الدین شرك. وفي هذه الآية النهي عن نوع من ذلك وقع فيه العرب 
. وغيرهم وبدلوا شرع إبراهيم» كما بدل أهل الكتاب ما في الکتاب؛ وهو: 
تحريم ما حل الله تعالى بغير سلطانٍ منه؛ وبيان أن ذلك من اتباع خطوات 


.)۲۸۰ /۳ انظر: «تفسير الطبری» (شاكر‎ )١( 
.)۲۱۱-۲۰۹/۱ 4 SLE) انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 


1۸ ` مجموع رسانسل التفسسير 
الشيطان أي: واتباعه في ذلك عبادة له» كما كان اتباع بني إسرائيل لأحبارهم 
ورهبانهم في نحو ذلك dole‏ لهم. راجع الكلام على آية (VEY)‏ 

( ۱) تتمة للتى قبلها. 

(۱۷۰) بيان لتمام مشابهة المشركين لليهود» فان المشركين يعرضون 
عما أنزل الله اتباعا لآبائهم» كما أن اليهود [۱۱/ب] یعرضون عما آنزل الله 
اتباعا لابائهم وأحبارهم. 

(۱۷۱) بیان لجهل المشرکین فى ذلك الفعل» وهو الاعراض عما آنزل 
الله تعالی مع دعاء الرسول إليه اتباعا لآبائهم. 

VY)‏ تحذير للمومنین أن یصنعوا كما صنع الکفار من تحریم ما حل 
الله تعا لی» وبیان أن ذلك شرك. 

لاا سای یت جر ير مواد يور مين 
بغير سلطان من الله تعالى. 

)١175(‏ وعيد للذين يكتمون ما أنزل الله تعالى فى الكتاب من الحلال 
والحرام وغيره» وهو شامل لأهل الكتاب وغيرهم. وكأن pal‏ الکتاب 
- والله أعلم ‏ كانوا یعلمون من الكتاب بطلان تحريم ما حرمه المشركون 

Ss‏ ارتباط أقوى من هذاء وهو أنه عذ في الآية السابقة بقة في المحرمات 
لحم الخنزیر؛ والنصارى یستحلونه» مع أنه حرام في التوراة والانجیل» 
وكأنهم كانوا يكتمون ذلك. 

ALS تتمة التى‎ CVV 0) 


4) ارتباط الآيات في سورة البقرة ۱ 104 

CV)‏ تعلیل لما تقدم Ob‏ الله نزل الكتاب بالحق؛ إفماذا بعد بعد اح لا 
َلصَلَدلُ * [يونس: ۱۶۲۳۲ وبيان ضلال أهل الكتاب الذين اختلفوا فيه. 

ومما اختلفوا فیه: الحلال والحرام» کلحم الخنزیر - الماضي تج 
فهدی الله الذین آمنوا إلى صراط مستقیم. وفي ذلك تحذیر للمسلمین من 
مثل فعلهم. 

(۱۷۷) ارتباط الاية بالتی قبلها أن مسألة القبلة مما اختلف فيه أهل 
الکتاب؛ فهدی الله الذین آمنواالی صراط مستقیم. 

وهي مع ذلك منبهة للمسلمين أن لا یغتروا بکون الله تعالی هداهم ‏ 
للقبلة الحق» فیقصروا في البر وعمل الخیر. ٠‏ 

3 فيها حکم القصاص. وارتباطها ہما قبلها: أن حکم القصاص 
كان مشددًا على بني إسرائیلء والایات السابقة متعلقة بهم كما علمت. 

وقد نبه الله تعالی على ذلك بقوله: HS‏ یف من KGS‏ وَتَحْمَة » أي _ 
والله آعلم - تخفیفا!؟ بالنسبة إلى ما کان عليه الحکم في بني |سرائیل؛ من 
تعين القَوّد. صح هذا عن ابن عباس وغیره(۳. انظر الکلام على آية (VEY)‏ 

(۱۷۹) تتمة للتي قبلها. 

8) VAS) 


)1( في الاصل بين القوسين: « وماذا...»۰ وهو سهو. 
(۲) کذا فی الأصل. 

)1( انظر: «تفسیر الطبری» (شاکر ۳۷۳/۳). 

(4) بیاض في الاصل بقدر ثمانية آسطر. 


۱۰ مجموع رسانسل التفسسير 

]0/17[ (۱۸۳) إلى (۱۸۷) حکم الصیام مما كان ابتا على بني 
إسرائيل» وقد نص الله تعالی على ذلك بقوله: « Le EES‏ من 
کم 4. وهو مما اختلفوا فيه» فهدى الله الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. 
راجع الکلام على آیة (۱۲). 

(۱۸۸) علاقة الآية بآيات الصيام أن الصيام منمٌ موقت عن أكل الطعام 
مطلقًاء وهذا منع مؤبد عن أكل الأموال بالباطل. 

وهذا يشبه قوله Hy‏ (المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده. 
والمؤمن من آمته الناس على دمائهم وأموالهم. والمهاجر من هجر ما نهى 
الله OP tare‏ وأمثلة ذلك في الحديث كثيرة. فكأنه قيل هنا: الصائم من صام 
عن أموال الناس بالباطل. 

وعلاقتها ببني إسرائيل أن الرشوة كانت فاشية فيهم. 

(۱۸۹) أحكام الأهلّة مما بدله بنو إسرائيل. وفي «الزبور» الذي بأيدي 
اليهود والنصارى OV‏ مزمور (۸۱) فقرة 4-۳: «انفخوا في رأس الشهر 
بالبوق عند الهلال لیوم عبینا؛ لأن هذا فريضة لاسرائیل [حکم لاله 


(۱) قوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهی اللہ 
عنه» آخرجه البخاري في کتاب الایمان من حدیث عبد الله بن عمرو (۱۰) واقتصر 
مسلم على الجزء الأول منه (EY)‏ 
وقوله: «المسلم... وآموالهم» آخرجه آحمد )694/18( والترمذي في آبواب 
الایمان» (TV TY)‏ انظر: «تحفة الاحوذي» (۷/ ۳۱۷ والنسائي في کتاب الایمان 
باب صفة المسلم من حدیث أبي هريرة. وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 


)٤‏ ارتباط ال یات فی سورة البقرة 





OUTS gin‏ جعله شهادة في يوسف عند خروجه على أرض مصر». 

ومن مزمور (۱۰6) فقرة ۱۹: «صَنّع OLE ST‏ القمرٌ للمواقيت». 

- وهذان النصان ظاهران في أن حكم شريعتهم اعتبار الشهور بالهلال _ 

نفسه» كما هو عند المسلمين» ولكنهم بدلوا ذلك وتأولوا. 

وممابدّله المشركون(" من شريعة إبراهيم عليه السلام والتبديل أخو 
التبدیل فهدی سو سر سر بس انظر الكلام على آية VEY)‏ 

وقوله: #وليس SN‏ ..٭ إلخ: الصحيح أنه في ols‏ الحج» كان الأنصار 
COIS)‏ 

١ 7‏ ) الآية في القتال فی الأشهر الحرم. 

(۱۹۱)إلی :)۱۹١(‏ كما منم عن الاعتداء في الاشهر الحرم» فکذلك 
نهی عنه في المسجد الحرام ۱ 

)140( مر في الایات السابقة بقة الأمر بالقتال في الجملة فنبه على آمر لا 


بد منه فیه. 


)١(‏ زيادة مني من المزمور المذکور» للایضاح. 

(۲) زيادة من المؤلف. 

(۳) سياق الکلام: آحکام الاهلة مما بدله بنو إسرائيل. ومما بّله المشرکون. 

)٤(‏ کتب بعدها: «أحرم أحدهم»» ثم ضرب عليه ولم یکمل. ولعله آراد أن ینقل ما آخرجه 
البخاري (۱۸۰۳) عن البراء یقول: «... كانت الأنصار إذا حجُوا فجاژوا لم یدخلوا من 
قبل آبواب بيوتهم ولکن من ظهورها. فجاء رجل من الانصار» فدخل من قبل بابه. 
فکانه عر all,‏ فنزلست: ولس ال بآن SLANG‏ من شوه ول ایر من 
اود وا سوست من آنوابهاک». وانظر الحدیث برقم (40۱۲) LAN‏ 


۱۳۹ مجموع رسانسل التفسسير 
( )إل (۲۰۳): قد بین في آية (۱۸۹) أن الاهلة مواقیت للناس في 
سے د في الایات السابقة من آحکامها ما بدله المشرکون فى مان 
الاشهر الحرم. وبیّن في هذه OLY‏ أحكام الحج؛ GY‏ مما بدله أهل 
الكتاب» وبدل المشركون بعض أحكامه. 
(۲۰۶) إلى (۲۰۷): هذه الآيات كالتكملة للتقسيم المذكور في آية 
N‏ سورد یی سے و سیر ایت 2 


انكاس من یقول ریا اننا ق BGS CEM‏ ف ei‏ ین خن © 
تم کن رل را مک ن EEE‏ رق ای وه و 


[Ye AAS )اولك لر کیت‎ AN Side 

[/ ب] والأول حال المشركين الذين لا يرجون الآخرة» فکانوا إذا 
دعوا الله تعالى دعوه لدنياهم» والثاني شأن المؤمنين 

وهو تقسيم تام بالنسبة للدعاء. 

ولكن التقسیم بحسب الدعاء يتحول إلى التقسيم المطلق؛ والتقسيم 
المطلق أن يقال مثلا: منهم كافر صريح» ومنهم منافق» ومنهم مؤمن يحب 
الدنیاء ومنهم مؤمن لا يبالي بها. 

GEIL‏ لم يدخل في aT‏ (۲۰۰) أصلا؛ BV‏ مبنيّة على eles‏ المرء بينه 
وبين ربه» والنفاق عن هذا بمعزل. 

وأما المؤمن الذي لا يبالي بالدنياء فإنه وإن دخل فيها لأنه أيضًا يقول: 
رتا ءَاننَا فى REG‏ وف Ae rT‏ وفتا عَدَابٌ السار € إلا 
أنه كالخارج عنها؛ لما يوهمه ظاهرها من استواء الدنيا والآخرة عند الداعي. 


۳ ۱ ۱ ارتباط الأیات في سورة البقرة‎ )٤ 
GN ]/۱4[ فبداً الله عز وجل بمایتعلق بالسیاق من أحكام الحح,‎ 
الاولی ولان الکلام على شأن المنافق یستدعی إطالة.‎ 
والکلام على المومن الذي لا یبا لی بالدنیاء الانسب أن یکون بعد حال‎ 
المنافق؛ لیتبین فضله. كما يقال: ما یعرف قدر النعمة إلا من قاسی الشدائد‎ 
إلى ( ۰ وبين‎ )۲۰٢( ثم بين سبحانه وتعالى شان المنافق في آبة‎ 
.)۲۰۷( حال المؤمن الذي لا يبالي بالدنيا في آية‎ 


OLE) :)۲۰۸(‏ الإسلام؛ و(كافة) حال منه. أي: ادخلوا في 
جميع شرائعه. 

اخرج ابن ost!‏ حاتم عن ابن عباس قال في الاية: (يعني مؤمني اهل 
الکتاب؛ فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع 
التي أنزلت فيها. يقول: ادخلوا في شرائع دين محمد ولا تدعوامنها 
Mees‏ ظ ظ 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: «نزلت في ثعلبة وعبدالله بن سلام 
و...» وکلهم من يهود» قالوا: یا رسول الله! يوم السبت كنا نعظمه. فدعنا 
فلت فيه» وان التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها باللیل. فنزلت»". انظر 


)۱( كذا ضبط المؤلف (السّلُم) به بفتح السين» وهي قراءة نافع وابن كثير والکسائی من السبعةہ 
وقرأ الباقون بکسرها. انظر: «الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش CVA)‏ 

.)١ ۰۲ اتفسیر ابن آبي حاتم» (۱۹۸۱ء‎ (Y) 

AY OV/E SLE) «تفسیر الطبری»‎ )۳( 


ee:‏ مجموع رسانسل التفسسير 


الکلام علی آیة (۲۱۳). 
ذکرهما في «الدر المنثورا''' وذکر آثارًا أخرى توافق ذلك وتوضحه 
مما 7 


قد يقال: لا مانع من بقاء الآية على عمومهاء ويكون الذين آمنوا بمحمد 
بو [١١/ب]‏ من fal‏ الكتاب داخلين فيها OGY Ho‏ بمعونة السیاق؛ فان 
الأحكام السابقة كلها لها علاقة fal‏ الكتاب» كما قدمناه» وسيأتي ذكرهم 
قريبًا وبيان آنهم بدلوا نعمة الله كفرًا. 


وبهذا ظهر الارتباط. 
(۲۱۰()۲) تتمة لما قبلهما. 
كما قدمنا. 


والمراد بالآيات ما يعمٌ ما تقدّم تفصيله» فكأنه قال: هذه الآيات التي 
تقدمت من جملة الآيات التي آتيناهم Lal‏ وأنعم الله عليهم بهاء فبذلوا 


نعمة الله كفرًا. 
(۲۱۲) هي بیان لسبب ما تقدم في الآية قبلهاء من تبديل بني إسرائيل 
نعمة الله كفرًا. 


(۲۱۳) هذا الكلام جامع لما تقدم تفصيله وغيره مما كان من جنسه 
فقد تقدم أن بعض الأشياء بدلت من شريعة إبراهيم عليه السلام فمن بعده 


.)۱۷ /۱( )١( 
ترك المؤلف هنا بياضا.‎ )۲( 


)٤ ۱‏ ارتباط الآيات في سورة البقرة ۱16 

والمراد بقوله فی هذه الابة: كن لاس امد ده 4 آدم عليه السلام 
وذریته؛ فانهم کانوا کل الناس» وکانوا أمة واحدة مؤمنة» إلى مدة من الزمان. 
الله أعلم بها. 5 

وقوله: #فبعت الله Sei‏ ...* يريد والله أعلم : فاختلفواء فبعث 
الله... كما يدل عليه تعليله ]1/۱٥[‏ بقوله: لح ین آلکاس‌فیما VEE‏ فيه 4 
وقوله: وما ap GUST‏ € أي فى الکتاب. كما هو ظاهر. كأنه قال والله 
إسرائيل» #فَهَدَى أَنَّهُألَرِيءَامَئو4 محمدًا وأمته لما انوا یه 4 أي: بنو 
إسرائيل cath SG oi, SEP‏ یاه bee‏ مسقم 4. انظر ما تقدم 
من الكلام على اية .)١517(‏ ظ 

وقد تقدم في الكلام على آية (۲۰۸) أن الذين أسلموا من اليهود 
استأذنوا النبي صلی الله عليه وسلم أن يسبتواء فنهاهم الله عز وجل. 

وفي «الدر المنثور»(۱): (وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر 

عِ 5 ¢ . oe Nee‏ ۱ رصم 24554 ce‏ س مج سار ور 
وابن ابي حاتم عن أبي هريرة في قوله: #فهدى الله الزیتءامنوالما اختلفوا یه 
ei SITY‏ قال: قال النبي وا : نحن الأولون والآخرون. الأولون يوم 
القيامة» وأول الناس دخولا الجنة» بيد أنهم أوتوا الکتاب من قبلناء وأوتيناه 
من بعدهم؛ فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. وهذا يومهم الذي اختلفوا 


.)۵۸۳/۱( (1) 


۱۹۹ مجموع رسانسل التفسير 
فیه. فهدانا الله؛ فالناس [۱۵/ ب] لنا فيه تبع» فغذا للیهود وبعد غدٍ للنصاری». 
والحدیث في «الصحیح»(۲۱ من طریق عبد الرزاق» آخبرنا معمر؛ عن 


همام بن منبه» خی وهب بن منبه» قال: هذا ما حدئنا [به] آبو هريرة» قال: 
قال رسول الله رل : انحن الا خرون السابقون يوم القیامة» فذکره بمعناه. 


وهو COU‏ في «الصحیح»(۲) أيضًا من طرق أخرى عن أبي هريرة. 
وثبت في «الصحيح»"' أيضًا عن حذيفة. 

( آ وفى التوراة التی بأيدي أهل الكتاب الآن ما يشهد لمعناه وإن 
كان Ge‏ عن الشهادة. وهكذا في الأناجيل التي بأيدي النصارى OVI‏ بشارة 
بمحمد Bs‏ وأمته وأنهم الآخرون الأولون. 
نياك ال فا 

)118( تعلقها ہما قبلها ظاهر ولها نظر إلى الایات التی ذکر فیها القتال 
(۱۹۵-۱۹۰). بين الله عز وجل بالایات المتقدمة هدایته هذه الأمة إلى ما 
اختلف فيه من قبلهم ثم آعقبه OL‏ هذه الهداية [نما ثمرتها دخول الجنة 
ولکن دخول الجنة LY‏ له من سعي» وکان مقتضی ذلك أن یکون السعي 
- آعظم من سعي الذین قبلنا؛ لأن الهداية التي منحت لنا أعظم من الهداية التي 


(۱) البخاري: کتاب الأیمان والنذور باب قول الله تعالی: لا بَا دک اله ال ویک 4 
(6 17۲ ). 

)1( البخاري: کتاب الوضوء باب البول في الماء الدائم (۰)۲۳۸ ومواضع آخری. 

)1( مسلم: کتاب الجمعة باب هداية هذه الأمة لیوم الجمعة (AON)‏ 


۷ ۱ 3 ارتباط الآيات في سورة البقر‎ )٤ 
کات یپ ولکن  عو ويل خفف من هه الأمة الم ينو بم مدا‎ 
كان على من قبلھاء بل جعله مثله.‎ 

)119( ذکر الله عز وجل في الآية السابقة بقة الابتلاء بالبأساء والضراء 
وزلزال الخوف؛ [٦۱/ب]‏ ثم عقبه في هذه بنوع من الابتلاء بالبأساء والضراء 
وهو إنفاق المال. 

ولذلك ‏ وا أعلم ‏ آعرض عن إجابتهم ببيان المقدار الذي ينفقونه. 
وبين لهم المصرف: فكأنه أحال التقدير إلى اختيارهم؛ لأن ذلك أظهر في 
الابتلاء. ألا ترى أن الابتلاء بعمل معين» إذا عمله العبد» لا يظهر به إلا 
امتثاله. 

فأما محبته لسيده وتفانيه في رقمل ab‏ لاب ان رف في عمل 
ويدع له فيه طرقًا للاعتذار إن لم يوفه. فإنه إن لم يكن صادق المحبة لسيده 
والتفانی فی رضاه. لم يبالغ و في فی الشق على نفسه بل يتكل على أن له معاذير. 
وإن وفی ذلك العمل» وبالغ فيه جهده ولم یجنح إلى ما يلوح له من ۱ 
الر حصة. فهو الغاية. 

وأنت إذا تأملت وحدت هذا الايتلاء بهذه الصفة من ايك الابتلاء. 

فإن قلت: فماذا صنع الصحابة؟ 

قلت :| في (الدر المنشور»۱7*: (آخرج این اسحاق وابن ا بي حاتم 
عن ابن عباس: malas‏ رو ٹر یپا في سبيل الله أتوا النبي 


(rev /۱( OY) 


۱۸ مجموع رسانسل التفسسير 
لو فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي آمرنا بها في آموالناه فما ننفق منها؟ 
فأنزل الله: GES‏ ماد GET YS Gat‏ [البقرة: ۲۱۹]ء وکان قبل ذلك 
ينفق ماله حتى ما يجد ما یتصدق به ومالا iO) ISL‏ حتی يتصدق عليه). 








ی و بے 4 مو وت 
aa‏ (واخرج عبد بن حميد عن الحسن في قوله: #قل GN‏ 
قال: ذلك أن لا تجد (کذا)۲۳۱ مالك ثم تقعد تسأل الناس». 


وأخرج POLL‏ وغیرهما عن آبي هريرة قال: قال رسول الله BE‏ 


(أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنی. وابداً بمن تعول». 


وفي رواية لمسلم"* وغیره: «آفضل الصدقة ما ترك غنى, واليد العلیا 
خير من اليد السفلی وابدأ بمن تعول» تقول المرأة: إما أن تطعمني واما أن 
تطلقني» ویقول العبد: أطعمني واستعملني» ویقول الابن: أطعمني» إلى من 

تدعني ؟ 

)۱( کذا في الأصل وفي «الدر المنثورا» وصوابه: «ولا ما یأکل» كما في «تفسیر ابن أبي 
حاتما YEA)‏ 

(۲) «الدر المنثور» (۱/ 1۰۷). 

(۳) صوابه: «آن لا تجهد. كما في «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۲۳) عن عبد بن حمید. 

)٤(‏ البخاري: کتاب الزكاةء باب لا صدقة الا عن ظهر غنی (۱۲). ولم یخرجه مسلم 
عن أبي هريرة وانما أخرجه عن حکیم بن حزام في کتاب الزكاة» باب بیان أن اليد 
العلیا حير من اليد السفلی (۱۰۳). 

)٥(‏ بل في رواية البخاري: OLS‏ النفقات. باب وجوب النفقة على الأهل والعیال 
(۵۳۵0). وقوله: «تقول المرأة... إلى من تدعنی» ليس من کلام النبي وق بل هو من 
کلام أبي هريرة رضي الله عنه. 


۱1۹ ۱ ۱ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
تأتي بعد‎ 43.cK 3 أعني: ولوك ماذایسهنون‎ AM [۷ب] وهذه‎ 
بذلوا‎ )۲١٢( ثلاث آیات؛ فعلم بذلك أن الصحابة رضی الله عنهم بعد نزول آیة‎ 
آقصی مجھودھم؛ حتى کان آحدهم ینفق جميع ماله ولا یدع لنفسه وأهله شيئًا.‎ 
ظهر حبهم لله عز وجل» وتفانیهم فی رضاه» وتم لهم النجاح في ذلك‎ Wis 

الابتلاء ولذلك ردهم الله عز وجل إلى الاعتدال ثانية» والله آعلم. 
ككر في هذه الاية ما یتعلق بالابتلاء بزلزال الخوف» وهو 
وجوب القتال المارٌ فی آية (۲۱۶4). 

0 هي كالتتمة لاتي قبلهاء مع إيضاح الابتلاء؛ ولكن أن یکون بیان 
حكم القتال في الشهر الحرام على هذا الأسلو ب فيه ابتلاء أيضا؛ فإنه قال: 
ho‏ م2 ود ۶ ‘ دس 4 ye‏ 2 م ۶ و 
لقتال فيه G75‏ اي: مفسدة كبيرة» cot,‏ عن سیل اللو ed pry‏ 
وَالمسجد الحراوِ eels‏ اج cal‏ منه AST‏ عند الو end Aly‏ ڪر من Jaa salt‏ 4 
برد - وال اعلم - آنا هاتین المفسنتین متعارضتان» وهما: اہ المسلمین 
القتال في الشهر الحرام» واستمرار المشرکین على الصد عن سبیل الله وما 
معه. ففی هذا التنبيةٌ على حل القتال فی الشهر الحرام؛ لأنه وإن كان معه 

مفسدة ففی ترکه مفسدة آکبر. 

ولکن بقی مجال للتکاسل عن القتال فيه» ob‏ یقال: قد آخبر الله تعالی 
أنه کبیر. وأما مفسدة استمرار المشرکین على ما هم علیه» فانها وان كانت 
آکبر إلا أنه بعد انقضاء الشهر الحرام یکون السعي في د 

(۲۱۸) هي تتمة للتي قبلها. وفیها تعرض لبیان ثواب الثابتین» و في التي 
قبلها جزاء المرتدين. ٠‏ 


۱۷۰ مجموع رسانسل التفسسير 


[۱۸/]] آولها فی شأن الخمر والمیسس قال تعالی: «فل Tega‏ 
انم کر eae‏ للتّاس 4. وهذا ابتلاء أيضًاء وحاله کحال القتال فی الشهر 
الحرام فقد ین هناك آن في القتال فیه مفسدةء وق عدم القتال مفسدة آکبره 
وترك هناك طریقا للعذر. 


وکذا هنا؛ بيّن أن في الخمر والمیسر منافع للناس» وفیهما إثم کبیر. 
وکان محتملا أن المراد بالائم فيهما الإثم في مجرد تعاطيهماء أو المتوقم 
مما يؤديان إليه من العداوة والبغضاء والصد عن الصلاة وغیر ذلك. ویمکن 
او ob yar‏ یقول قائل:سأتعاطاهما عم الاحتراز عما ینشا عنهما مما فیه 
إثم. 

وبذلك اتضح لك ما قدمناه من الابتلاء في شأنهم وأنه كالابتلاء 
بالقتال في الشهر الحرام. 

وقوله تعالی: ٭ وک لونلک مادا فقون َل َلْمَمْوَ » هذا متعلق بالابتلاء 
في النفقة المتقدمة [۱۸/ب] وقد مر البيان في الکلام على اية AVVO)‏ 

وأخره إلى هنا إشارة إلى تأخر نزوله مدة؛ ليظهر أن الابتلاء استمر مدة 
غير قصيرة» وأنهم تماروا فيه. ولذلك لما لم يطل الابتلاء بتقديم الصدقة 

بين يدي النجوى عقب الأمر بها بنسخه. وليكون فيه تنبيه على ما ينبغي 
للمؤمنين من الثبات عند الابتلاء» OLS‏ قال: إني ابتليتكم في النفقة فوفيتم 
وأبلغتم» فلما تحملتم ذلك CF‏ عنكم وخمَّفتٌ» فكذلك ينبغي أن تعملوا 
في الابتلاءات الآخری؛ فلا تجنحوا إلى جانب الرخصة» فإنكم إن لم 
تجنحوا أمكن أن يخفف الله عنكم شيئًا ماء كما خفف عنکم في النفقة. 


۱۷۱ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 

ولهذا عقب هذا بقوله: کلک یں الہ لک ایب کم تَنَفَکرونَ 4 

ا 
SAT‏ 4 في هذا الموضع ابتلاء آخر؛ فان المائل إلى الرخصة قد يتشبث بها 
قائلا: إن الله تعالى يريد منا الیسر ولهذا لما شددنا على أنفسنا في النفقة لم 
يرض لنا ذلك» بل ردنا إلى الاعتدال» فكذلك ينبغي أن لا نشدد في القتال 
في الشھر الحرام وفي الخمر والميسر. 

فان قلت: فهل نجحوا في الابتلاء في القتال في الشهر الحرام؛ وفي 
الخمر والمیس كما نجحوا في الابتلاء بالإنفاق؟ 

[۹/] قلت: الذي يظهر لي آنهم نجحوا في شأن القتال» ونجح غالبهم 


فى شان الم وا کس 
فان قلت: فهل خفف الله عنهم» كما وعدهم بوضعه آية العفو عقب 
الاتلاء؟ 


قلت: آما في شأن القتال في الشهر الحرام فنعم» فقد جاء في الروايات 
أنهم قاتلوا فيه» ثم نزلت بعد ذلك آيات النهي عن القتال في الشهر الحرام 
بعضها في سورة التوبة» وبعضها في سورة المائدة» وكان نزولها بعدهذا. ٠‏ 

وأما في الخمر والمیسر فلم یخفف. والسبب في ذلك - ails‏ أعلم — 
آولا: أن بعضهم ترخص في الخمر بعد ذلك؛ ولعل بعضهم ترخص في 
al paces‏ 

وثانيًا: : آن الذین لم یترخصواتبیّن لهم عظم انمت فی الخمر 
. والمیس فحرصوا بأنفسهم على أن يحرّمهما الله عز وجل البتة» كما ثبت 


۱۷۲ مجموع رسائل التفسسير 


ذلك عن عمر Oo ney‏ والله أعلم. 

وليس فيما قدمنا ما ينافي الحكمة المشهورة في تحريم الخمر؛ فإن الله 
تعالى حرمه تدریجاء فأنزل أولا الآية المذكورة» ولم يصرح فيها بالتحريم؛ 
إلى آخر ما تبين به هذه الحكمة» وعدم المنافاة ظاهرٌ بأدنى تأملء والله أعلم. 


(۲۲۰) آولها متعلق IL‏ قبلهاء وقوله: BESS}‏ عن GEN‏ الآية 
6 . 
ا وغيرهم عن ابن 
re sree‏ ۸ 2ے 


عباس رضی الله عنهما قال: الما آنزل الله تعالی: #ولا NICS‏ إلا 


بلق هی لَحسن 4 [الأنعام: [or‏ و إن الذت يا IMRT‏ 


أخرج أبو داود(٢) gladly‏ ) [۹١/ب]‏ وابن رر 


أموّل BEAN‏ ٭ الآية 
[النساء: ۱۰] انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه» وشرابه من 
شرابه» فجعل یفضل له الشیء من طعامه فیحبس له حتی يأكله أو يفسد. 
فیرمی به. فاشتد ذلك عليهم» فذکروا ذلك لرسول الله وو فنزلت». 

(۲۲۱) هي متعلقة بآية (۲۱۷) أعني قوله: GIP‏ بوک حو 
ررکم عن ويم ان AMET‏ 4؛ OY‏ مناکحة المشرکین مما يدعو إلى 
الردة» وقد علل تعالی النهي عن المناکحة بذلك. إذ قال: طأَولَيَكَیَذَعُودَ إِلَ 
السار 4. 


.)۳۰۱/۷( انظر: «إرشاد الساری»‎ CV) 

.)۲۸۷۱( في کتاب الوصاياء باب مخالطة اليتيم في الطعام‎ (Y) 

۳( في كتاب الوصایاء باب ما للوصی من مال اليتيم إذا قام عليه (۱ .)۳٦۷‏ 
)٤(‏ نشرة شاکر (/۳۵۰). 


4) ارتباط الا بات في سورة البقرة ۱۷۳ 
- آما علاقتها بالتي قبلها ‏ أعني (۲۲۰) - فهي والله الاعلم- أن في آية 

(۲۲۰) الاذن بمخالطة الیتامی» وتعلیلها بقوله: #فَإِحْوانَكُمْ 4 آي: في الدین. 
وفي هذه - أعني آیة (۲۲۱) - النهي عن مناكحة المشرکین» والمناکحة تقتضي 
المخالطة وعللها بكونهم یدعون إلى النار؛ فالعلاقة کعلاقة آحد الضدین 
بالآخر» [1/۲۰] كما فى السماء والأرضء والابیض cog Vig‏ ونحو EUS‏ 

(۲۲۲) علاقتها SIL‏ قبلها ظاهرة» ولها نظر إلى الأمور التي اختلف 
فيها fal‏ الکتاب. كما تقدم الکلام tale‏ فان مخالطة الحائض مما اختلفوا 
فيه» y‏ 045 فيه البهود أو 245 علیهم. 

(۲۲۳) علاقتها بالتي قبلها ظاهرة من حيث خصوص قربان النساء 

(TYE)‏ علاقتها بالتي قبلها ظاهرة. فهذه ‏ آعنی آية E)‏ ۲۲) - کالمقدمة 
للتی بعدهاء أي آية (٢۲۲)ء‏ وعلاقة هذه بآیة (۲۲۳) واضحة. ٠‏ 

(۲۳۷-۲۲۵) ارتباط SLY‏ ہما قبلهاء والارتباط بينها واضح. ولایات 
الطلاق نظر إلى ما تقدم من الأحكام التي اختلف فیها أهل الکتاب. فهدی 
الله الذين آمنوا الصراط المستقیم فیها؛ فان الطلاق مما اختلفوا فیه. 

۰1 ب] (۲۳۹-۲۳۸) فی الاية الثانية صلاة الخوف. وإنما یکون ذلك 
في الجهاد؛ فلها نظرٌ إلى آية (۲۱۸) وما قبلها التى فى شأن الجهاد. 
والاولی کالمقدمة لها. ۱ 

ثم علاقة الأمر بالصلاة بأحكام النکاح: أولا: ما بظهر من آخر الآية الثانية: 


کم لمکم ما لم $5 als KOSS‏ قال: فکما علمکم الله تعالی من 


۱۷ مجموغ رسانسل التفسسير 
آحکام النکاح ما فيه صلاحکم. ولم تکونوا تعلمون ذلك وهداکم لما اختلف 
فيه الذين من قبلکم- فاشكروه» وأعظم الشکر المحافظة على الصلاة. 

وفي «الصحیح»۱7: «ما تقرّب ]£3 عبدي بأفضل من آداء ما افترضته 
عليه). 

وفيه": «خیر أعمالكم الصلاة». 

وثانیا: أن في آیات الطلاق والنکاح بیان العدل فی معاملة النسای وفي 
بمضها Ada‏ جنيو دول بمضها تشدید ماء ولکن الباري be‏ وجل 

ثم في آية (۲۳۷): #وأن ATG‏ لِلتّقَو ۹ء و في (۲۳۹) بیان عفو 
مود بای ی بی 
في حال الخوف. وأما آیة (۲۳۸) فهى كالمقدمة للتى بعدهاء كما مر. 

فكأنه تعالى يقول: كما عفوت عنکم فاعفوا أنتم أيضًاء وكما خففت 
ملب ان یھ سس رجا ایی ن الآيتين بين 


27 یئ 


۷1 وهاهنا ES‏ لطيفة لتوسيط هاتین الایتین» مع ما يظهر من بعد 
المناسبة. وهي الاشارة إلى عظم شأن الصلاة» OY‏ عادة الناس أن المتکلم 


)۱( صحیح البخاري: کتاب الرقاق» باب التواضع (1۵۰۲) من حدیث أبي هريرة. 
)1( آخرجه أحمد (۲۲۳۷۸) وابن ماجه (۲۷۷) وابن حبان (۱۰۳۷) وغیره من حديث 


توبان رضي الله عنه » ولم آجده في «الصحیح». 
lis )۳(‏ فى الأصل. 


۱۷۵ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
إذا كان في أثناء کلام مهم أن يحرص على اتصاله؛ فلا يقطعه بکلام آخر‎ 
إلا إذا كان ذلك الكلام الآخر أعظم أهمية.‎ co ge: ثم‎ 

(۲۲-۲۰) من تمام أحكام الأزواج» وقد تقدم وجه توسيط آيتي 
(۲۳۹-۲۳۸). ولهاتين ارتباط بهما أيضًاء من جهة أن في تينك إرشادًا إلى 
شکر تلك النعمة ‏ كما مر وفي هاتين نوع من الشكرء وهو الوصية 
للازواج» وتمتيع من طلق منهن. وفي تينك ذكر القتال عند الخوف وفي 
هاتین ذکر الو O56‏ 

(۲۵۲-۲۳) هذه الایات مرتبطة بآية (۹ ۲۳ ثم بالایات المتقدمة في 

شأن الجهاد. ولها نظر إلى شأن بني [سرائیل كما لا یخفی. 
وقوله تعالی EES NESTA :)۲٥٢(‏ يعض لدت 


ok 2‏ ور 


الأرض وکن الله دوسي عل الم لمر دا ۱ 
الجهاد. قد علم الله عز وجل ما سيحدث من طعن بعض الملحدين في 
الجھاد وعلم أن منهم [۲۱/ب] من لا يؤمن بالأنبياء» فأجابه ہما ذکر؛ وأن منهم 
من يدعي الإيمان بالأبیاہ ويطعن على المسلمين في الأمر بالجهان فاجاب 
سبحانه وتعالی بأن الأنبياء الذين يدعي الإيمان بهم كانوا يجاهدون أيضًا. 

وأوضح هذا بقوله في آخر آیة :)۲٥٢(‏ ونك من المرسلِيركت * أي : 
فلا بدع أن ت ار عل با رات 

وكما أن في هذا 1b,‏ على الطاعنين» ففيه تحريض للنبی بل وأمته على 
الجهاد. كما لا يخفى. ظ 


.)۲۳۹ -۲۳۸( وانظر الرسالة الآتية فى ارتباط الآيتين‎ )١( 


۱۷ مجموغ رسائسل التفسير 

وعلم سبحانه وتعالی أن الطاعنین ربما یقولون: إن الجهاد في شريعة 
محمد وله أوسع مما كان آمر به الأنبیاء الأولون علیهم السلام فأجابهم 
تعالی بقو له: 

(۲۵۳): يلك الرسل LES‏ بعضهم SE‏ بعض 1555 ..4 ls‏ تعالی یقول: 
فان فضلك الله تعا لى بشیء کالرسالة إلى الخلق کافة والامر بجهاد جمیع 
الأمم؛ فلا بدع في ذلك. فانه تعالی كذلك فضّل بين الأنبیاء السابقین في 
الشرائع والأحكام والایات. 

۷1 وعلم عز وجل أن الطاعنین ربما یقولون: سلمنا ظهور الحکم في 
مشروعية جهاد الوثنيين» فأي حجة لمشروعية جهاد أتباع الانبیاء السابقین؟ 

فأجابهم تعالی بقوله: (AB Sp‏ 
ما جاء نهم یت وک F SE‏ ءَامَنَ وَینَہُم من MNS KB‏ تعالی 
یقول: إن المنتسبین إلى الأنبياء» كاليهود والنصاری؛ قد قاتل بعضهم بعضا 
وحجتهم أن المؤمنین منهم قاتلوا الکافرین منهم أيضًاء فتبین بهذا اعتراف 
من يدعي الإیمان منهم بوجوب قتال من کفر منهم. فثبت بذلك صحة قتال 
محمد ہاچ وأمته لمن ثبت لدیهم کفره من أهل الکتاب. وقد ثبت أن کل 
من لم یمن بمحمد !الچ منهم فهو کافر. 


ai‏ ما افتتل لذن‌من بهم مَنْ بعد 


وقوله تعالی: #ولو سا الله IF LE SIU‏ له عل ما رید 4 فيه رد 
بربوبیته تعالی یتضمن اعترافهم Ob‏ اقتتال fal‏ الکتاب كان بقضائه وقدره 


لحكمة یعلمها عرٌ وجل. وإذا کان کذلك فاستبعادهم أن یأمر بالقتال مع 


۱۷۷ ۱ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
كيف وهو سبحانه عز وجل یفعل ما یرید؟‎ 2١7 ظهور...‎ 

۷1/ب] )۲٥٢(‏ علاقتها بما قبلها ظاهرة؛ OY‏ ما قبلها في شأن الجهاد. 
وهي في الانفاق في الجهاد وان شملت الانفاق في غیره. 

ولها ارتباط بآخر الآية التي قبلهاء أعني قوله: GS‏ یم 
وید #؛ فان هذا كالتمهيد لقوله في آية :)۲٥٢(‏ يوم لا بمع فِيهِ ولا له ولا 

والمراد ‏ والله أعلم ‏ خلة وشفاعة تخالف ما يريد الله تعالى. دل عليه 
السياق» وقوله في الآية التي بعدها: ال cass‏ #» وآيات أخرى. 

ثم إن نفي الخلة والشفاعة (أي: بالقيد المذكور) عامٌ في Sm‏ المؤمنين 
سو اع i OSE‏ 
بقوله: #والْكَفْرونَ هم Sul‏ 

سم بر سی ر الجهادآیشا: فان 
یزعمون أنه ظلم» فبين تعالی أن الكافرين هم الظالمون با لجائهم المسلمين 
إلى قتالهم. ظ ظ 

وتضمنت أيضًا الحض على الانفاق» وأن البخل بالمال عن سبيل الله 
هو من OLE‏ الکافرین؛ فلا ينبغي للمؤمنين. 

(۲۵۵) آية الكرسي علاقتها بما قبلها أن في تلك نفي الخلة والشفاعة 


. هنا كلمات لم تظهر في الأصل‎ )١( 


۱۷۸ مجموع رسانسل التفسےر 
التي یرجوها المشرکون» كما علمت؛ وفي هذه آية الکرسي - البرهان على 
انقضائها. 

| وقوله في آولها : ول ال 1۳ لاه )4 وان كان المشركون لا يعترفون 
به فإنه لم يلتفت إلى إنكارهم؛ نه عقبه بالبرهان على ذلك. 


ہے گر v2‏ مس گر 


وقوله: #الحى القيوم € الاية مما یعترف به المشرکون» كما نص تعالی 
عليه في oul‏ آخری» وبسطناه في مو ضعه. 


وقوله: من دا الى 2255 V socks‏ اذد # ممایعترف به سی 


کمابینه تعالی بقوله: # قل مرو لکوت کل شین و وهو RA‏ ولا يجا 

رت 7 * ".4% 7 ے رج رح eer‏ 

ae‏ كر تسامون ارا Ba Ads‏ فانک ا 
۹. 


ولهذا  dilly‏ أعلم ‏ ذکره ذ في آية الكرسي بالاستفهام. 


ولعل في هذا إشارة إلى حقيّة جهادهم؛ لأنه ظهر به أنه لا عذر لهم في 
البقاء على الشرك. 

وهذا لا يشمل fal‏ الكتاب» ولكن قد بين فی آيات أخر ما یماثله فی حق 
fal‏ الکتاب؛ بل هو أقوى منه. وذلك قوله تعالى فيما تقدم من هذه السورة: 


4 ده 8 


اود Shed CASTS Nall‏ أنه GANS‏ من رَه ...لت َاتَيْسَهُمُ CEST‏ 


Joh eo 


یعرفونه, كما یمرفون هم . .6 [البقرة ٦‏ ٔ ۱ 


وقوله: #يعلم ما بَيْنَأيدِيِهم وَمَا عنم الضمير للشفعاء المفهومین مما 


۱۷۹ ارتباط الآيات في سورة البقرة‎ )٤ 
سبق» وخصه ابن عباس ثم مقاتل بالملائکة(۱)؛ لأمور:‎ 

الأول: أن المشركين إنما يرجون شفاعة الملائكة. 

الثانی: أن نظائره في القرآن هي في شأن الملائكة؛ كقوله تعالى: 
tm‏ ل SEN LEIS‏ ولا من بل ساد IO) KS‏ 
aA‏ لول othe‏ یع موت ا یعلم ما بن یم وما حلم و 


ww‏ یی سي سے سے 
۰ * 


.]۲۸- ٥٢ [الأنبياء:‎ Gb مش‎ aS للا لمن أرتضئ وهم ین‎ ORE 
6 5 هذا ۰ لے‎ #4 ae Sone Lora الغالث: و‎ 
قوله : لی: 7۶ ولا نوده: حفظهما »وهذادفع لمايتوهم‎ : 
محتاج إلى من يعينه على حفظهماء وإنما يتوهم احتياجه في حفظهما إلى‎ 
۱ الملانکه.‎ 


de 


وقد یکون في قوله تعالی: لیم Sp MEG‏ وَمَا حَلمَهُمْ ولا یحطون 
کم ین CABO ak‏ إشارة إلى معنى يدفع شبهات الطاعنين على 
الجهاد؛ لأن فيها بيان إحاطة علمه تعالی» وقصور علم ملائكته» فضلا عن 
غيرهم. 

LS‏ يقول: هبوا یا معشر الطاعنين أنكم لم تفهموا حكمة الجهاد 
وعدله» فذلك لا يدل على عدم الحكمة والعدل فيه؛ لان علمكم ald‏ 
وعلم الله تعالى - وهو شارع الجهاد- محيط. فينبغي لكم أن تنظروا في 
الأدلة الأخرى القاضية ob‏ هذا الجهاد من آمر الله تعالى» وتقنعوا (WIL‏ 
وإن لم يظهر لكم حكمة الجهاد وعدله في نفسه. 


(0) انظر: «الدر المنور» (۱۰7/۲) و«زاد المسیر» (۱/ ۰۲ ۳). 


۰ ۱۸ مجموع رسانسل التفسسير 

)1.01( لاه ق الدين...» قد علمت مما تقدم فی الکلام على 
الآيات المتقدمة» من آية (۲۳) إلى هناء أنها تدور على بیان حكمة الجهاد. 
ودفع المطاعن التی ربما تورد عليه. 

BSUS} فهذه قرينة توجب حمل هذه الجملة‎ ]1/۲:[ Lal, 
رن » على ما لا ينافي الجهاد, ما دام يمكن حملها على ذلك. ولو بنوع من‎ 
التجوز. هذه هي القاعدة العقلية المطردة في فهم الكلام؛ ولا ينكرها أحد‎ 
من العقلاء.‎ 

وأيضاء الکلام بعد هذه الجملة كله مما یؤید الامر بالجهاد. كمايأتي 
إن شاء الله. وهاك تفصيل ذلك 

أولا: حكمة الجھاد التی تقدمت فى آية (۲۱۵). 

۲- ما تقدم من كونه كان مشروعا في الشرائع المتقدمة. 

۳- ما تقدمت الإشارة إليه فى آية (4 ۲۵). 

6 ما تقدمت إليه الإشارة في الكلام على آية الکرسی .)۲٥٢(‏ 

-٦‏ قوله تعالى عقب هذه الجملة: ATG LENG GP‏ على ما 
يأتى بيانه إن شاء الله تعالی. 


۷- قوله تعالى عقب ذلك: ٭فمن مک — au!‏ 


فق Aol‏ بالمو BN‏ لا انزصام ما 2١04‏ على ما يأتي إيضاحه أيضًا إن 
شاء الله تعالی. 


(١)‏ في الأصل: «... فقد هدي إلى صراط مستقیماء وهو سهو. 


۱ ارتباط الآيات فى سورة البقرة‎ )٤ 
الآيات في سورة البقوق سس‎ طابترا)٤‎ 


۸- قوله تعالی عقب ذلك: لال ول pall‏ امو 428 clits‏ 
ل لور * [البقرة: ۷ على ما يأتي إيضاحه أيضًا إن شاء الله تعالی. 


[٤/ب]‏ ۹- الآيات الآتية فى الأمر بالإنفاق» وهی فى هذا السياق» كما 
يأتى إيضاحه إن شاء الله تعالى. 


وختام العشرة: ختام هذه السورة: « نم لو رکفت ٠4‏ 
[البقرة: AYAT‏ 

وهناك وجوه أخرى تدل على ما قدمناه» أو على تخصيص الجملة 
المذكورة» أو نسخها؛ فيترجح دلالتها على المعنى الأول لموافقته بقية الأدلة. 

منها: أن نزول سورة البقرة كان عقب الهجرة وقد نزل بعدها سور 
وآيات في الأمر بالجھادہ وجاهد النبي ولو بنفسه» واستمر حكم الجهاد 
إلى وفاته يليو فإنه عند وفاته كان قد جهز جيشًا مع أسامة بن زیدہ ولم يزل 
يحض على تنفيذه إلى آخر رمق. دع جهاد الصحابة وإجماعهم ‏ والأمة من 
بعدهم ‏ على الجهاد. 

إذا علمت ما (puis‏ فاعلم أن المفسرين متفقون - فیما أعلم ‏ على أن 
المعنى: لا إكراه على الدخول في الدين. 

واختار الصاوي في «حواشيه على الجلالين» MOL‏ (في) بمعنى Che)‏ 


)١(‏ في الأصل : «وانصرنا...»» وهو أيضًا سهو. 

(۲) الكلام من «فاعلم» إلى «نتكلم على هذا المعنى» ألحقه المؤلف في أعلى الأوراق 
)%¥/ ب- ۳۳۲ 

(۳) كذا«بأن» في الأصل. 


\AY‏ مجموع رسائےل التفسسير 


كما في قوله: SAL‏ في جُدُوع Bt‏ 4 [طه: LV)‏ فالمعنی: لا إکراہ 
على الدین. ولکن من یقول OL‏ استعمال (في) موضع (علی) لا يكون إلا 
لنكتة يطلب النكتة هناء ولم أستحضر BES‏ 








وعندي أن في الكلام تضميئاء ضمن oh SY‏ معنى الإدخال لتؤدي 
الكلمة المعنيين Vas‏ ونبه على ذلك بتعدية الإكراه ب( في) التي يعدى بها 
الادخال فصار المعنی: لا إدخال فی الدين بالإكراه. والتضمين كثير في 


القرآن وعیره. 
والمراد بالنفي عندي ظاه OY)‏ ا لا یمکن الادخال في الدين 
A SY‏ 


والمراد بالدين هنا الإيمان؛ بدليل قوله في السیاق: فمن XS‏ 
بلطلعْوت و نوم ۰ ah.‏ #9 [البقرة: .]۲٥٢‏ ودلیل gl‏ وهو: آن الایمان هو 
الذي لا يمكن الادخال فيه بالاکراه. ودلیل ثالث وهو قوله تعالی : CAG‏ 
EOS‏ يکونا مؤت € [یونس: ۹۹] كما یأتی (یضاحه إن شاء الله 
تعالی. 

ولك آن تبقي كلمة «الدین» على عمومها الشامل للإيمان والاسلام 





(١)‏ احاشية الصاوي» (۱۲۱/۱) فسره الجلال بمعنی «على الدخول فيه)» وقال 
الصاوي: «والمعنی: لا یکره أحد أحدًا على الدخول في ال سلام» دون التصريح OL‏ 
(في» بمعنی «علی» والاستشهاد بقوله تعالی: SP‏ جُدُوع JEN‏ 4. 

( فی الاصل: «ظاهرة». 


A ۱ ۱ 0-0‏ 
والاحسان كما فی حديث ee:‏ والایمان هو الاعظم. مع أن الاسلام 
والإحسان لا يمكن الادخال فيه بالاکراه؛ OV‏ تحققه متوقف على الإيمان» 
فغير المؤمن لا يمكن أن يصلي أو يصوم أو يحج أو يعمل شيئًا من الأعمال 
الدينية؛ لأنه إذا عمل الأعمال التي تسمى في الظاهر صلاة لم تكن أعماله 

و وهكذا. 
لایمکن تحصيلها ae‏ 
فإن قلت: فما وجه ارتباط هذه الجملة بما قبلها؟ 


فالجواب: أن الله عز وجل لما قدم بيان حكمة الجهادء وكونه im‏ من 
عندہ - كما تقدم بيانه - وبين وضوح الحق وسقوط أعذار الکفار وآنهم هم 
الظالمون= كان ذلك مظنة لأن يحمل المسلمين على الغلو في الجهاد حبا 
للحق ورغبة في قبول الناس به» فدفع الله تعالى هذا ببيانه أن الدين لا 
یحصل بالإكراه. 

Jus‏ بذلك على أن الجهاد ليس المقصود منه الإكراه على الدين» وإنما 
المقصود منه حكم آخری بين الله تعالى بعضها فيما سبق» وبعضها يفهمه 
ce Maal‏ وباقيها يعلمها الله تعالى» كما تقدمت الاشارة إليه في آية الکرسي. 

فإذا كان كذلك فعلی المسلمین أن یقتصروا من الجهاد على ما شرعه 
الله تعالى» ولا يغلوا tad‏ فان الغلو Lei]‏ يبعثهم عليه الرغبة في دخول الناس 


)۱( البخاري: کتاب الایمان باب سؤال جبريل النبي لا عن الإيمان والإسلام 
والاحسان ((O+)‏ ومسلم: كتاب الاایمان» باب بیان Ole YI‏ والا سلام (۹ء ۱۰). 


۱۸ مجموع رسانسل التفسسير 


في الدینء ودخول الناس في الدين لا بحصل با لجهاد. 


سے مر 


وقوله تعالی: #هد یمین دمن ails 4 BT‏ - واللہ اعلم - حرات عن 
سؤال مقدر. کأن المسلمین قالوا: فکیف نصنع في حمل الناس على الحق؟ 
فأجابهم SW‏ بذلك» أي: إنه لیس علیکم إلا البلاغ. 

وقوله: فمن BS oh KS‏ يال ...6 من تتمة الجواب» 
ي إن من قبل الإيمان برضاه co larly‏ فنفسّه تفع» ومن أبى فنفسه ضر. وال 

ويمكن بيان الارتباط بأكثر من هذاء ولکن يحتاج إلى إطالة» وفي هذا 
كفاية إن شاء الله تعالى. 








| 


فان قال قائل: آنا لا اسلم آن معنی SIT‏ الدن 4 لا (کراه على 
الدين - كما قلت - وان اتفق عليه المفسرون بل الظاهر عندي أن المعنی: 
ليس في أحكام الدین حکم بالاکراه. أي أعم من أن یکون إكرامًا على 
الإيمان أو على عمل ما من الأعمال مطلقًا. 

قلت: السياق يأبى هذاء ولاسيما قوله: ممن KS‏ عونت 
وت ail‏ 4 وقوله في آية ی ونس: CAN‏ تکره آلّاس حق ونوا 
0 سلا 
RY‏ 


ومع ذلك. فلا بأس أن نتكلم على هذا المعنى'» فأقول: المتبادر إلى 


.)ب/۲٢( هناتم اللحق الذي بدأ في أعلى الورقة‎ )١( 


)٤‏ ارتباط Ti‏ بات فى سورة البقرة 


الأذهان أن الاکراه ظلمٌ مذموم؛ فلو قيل لك: إن في إقلیم کذا ملا یکره 
الناس» ]]/۲٥[‏ تبادر إلى ذهنك أنه ظالم. 


فإذا وافقت على هذا ساغ لنا أن ندعي أن الإكراه الحقيقي هو ما يكون 
ظلماء بدليل التبادر المذكور. فلا يشمل ما ر یسمی ASI‏ ولیس بظلم» LATS‏ 
المريض على الدواء» والصبي على التعليم. 

ولو قيل لك ۔ بدل المثال المتقدم -: إن في بلد كذا ملكا یکره » الأطفال 
على التعلم» ویکره Lila‏ علی عل الصنائع المفیدة ویکره ه الرعية على 
القيام ہما تتوقف عليه مصلحة شرف الأمة واستقلالها من النفقات: ویکره 
الصا لحین للقتال على القتال في الدفاع عن الامة وشرفهاء وآشباه ذلك- لم 
يتبادر إلى ذهنك من هذه الصفات أن الملك ظالم بل بالعکس نفهم أن 
الواصف یصفه با لحکمة والعدل. 





فان سلمت هذاء قلنا: إن الاکراه فی الآية المراد به الإكراه الحقيقي. 
وهو ما یکون ظلما. 


[۰/ب] وان بقی فی نفسك شىء من هذاء فلا بأس أن نفرض أن الإكراه 
یشمل الضربین حقيقة» ولکن نقول: آرید منه هاهنا الضرب الأول خاصة 
بمعونة القرائن والادلة التي قدمناهاه وذلك على سبیل المجازء لما كان 
الضرب الثانی المقصود منه المصلحة والعدل والمنفعة مما یحسنه العقل» 
فکان ينبغي للناس أن یقبلوه برضاهم واختیارهم» ولا يلجئوا الممصلح إلى 
إكراههم علیه. Wy‏ صح تخصیص الاکراه بالضرب الاول» وکان الثاني 
غير معتد به ولا منظور إليه. 


NAY‏ مجموع رسانسل التفسر 

وعلیه فالمعنی: وليس في آحکام الدين إكراه يكون ظلما. وهذا 
صحيح» بل ليس فيها ظلم البنة» والحمد لله. وقوله تعالی: #قد بین ارس 
ANS‏ ٭ الآية يؤيد ذلك'''. 


OOOO 


)\( هنا انتھت مسودة هذه الرسالة. 


الرسالة الخامسة 


في ارتباط قوله تعالی: #حافظوأ SBE‏ ...4 
0 بماقبله وما بعده 





ارتباط قوله تعالی: فظو IT Je‏ ..) ہما قبله وما بعده ۸۹ 





سس راوز ارچ کر یج 


(۲۳۸- ۲۳۹) احلفظوا عَلَ الصَّسلوات Say‏ الوسطن وفو 
قدنتین Pi pares - of en) Sans‏ و از رک ws Ta‏ ہہ 
(a ۳‏ ما لم تکو ال رن 
فی الأیة الثانية صلاة الضوف وانما يكون ذاك فی الجهاد» فلها نظر 
إلى آية (۲۱۸) وما قبلهاء فإنها فی شأن الجهاد. وأما الآية الأولى فهى 
كالمقدمة للثانية. ۱ ظ ۱ 


1 ۳ 


وللایتین علاقة بآیات النکاح والطلاق من وجهین: 

الأول: أن في آيات النکاح والطلاق بیان العدل في معاملة النساء. وفي 
رس و ا سی رر رای 
وفي آية (۲۳۷): #وآن تفر آثت 80 یل x‏ نر یشیش ہہ ہس 
لع ول مد ol Ue‏ لى Labs,‏ يشق علینا من المحافظة على 
زتمام عو مت سی ہرس ا : كماعفوت عنکم. 
رت علیکم؛فاعفو آنتم راز ر و ری اہین وأماالآية 
الأو لى» فكالمقدمة للثانية» كما مرّ. 

الوجه الثاني: أن أحكام النكاح والطلاق من عظيم نعم الله عليناء فعلينا 
أن نشكره» والمحافظة على الصلاة هي أعظم الشكر. وقد نبّه على ذلك 
بقوله في آخر الآيتين: كما Ladle‏ تَا لم تکونوا تلو ). فكأنه 


0 


تعالی قال LS:‏ علمکم من أحكام النكاح والطلاق ما فيه صلاحكم» 


۱۹۰ مجموع رسانسل التفسسير 


وهداکم لما اختلف فيه الذين من قبلکم من God‏ وخفف عنکم بعض ما 
كان مشدّدًا علیهم؛ فاشكروه» وأعظم الشکر: المحافظة على الصلاة. 


oA 2773 = Bee 4 8 5 5‏ مس ور سے 6س بر جم AeA‏ 
شم فيال (Jw‏ والذن یتوفورے منکم ویڈرونَ آزوجا وصِيّة 


ہد Srv‏ 
2 كت 


لا زوجهم مها یی JANI‏ 4 إلى أن قال: > وللمطلقت OS‏ باآمعروف as‏ 
عل ألمت Dray -re1€‏ 

علاقة هاتين الایتین OLE‏ النكاح والطلاق واضحة. Lely‏ علاقتهما 
بایتی (۲۳۸- ۲۳۹) فمن أوجه: 


ع 7 کے ۳ 
الاول: أن للاولیین تعلقا بالخوف والقتال کما مرٌ. وفی آية AYE)‏ 


SN cca & Tae ee 5 7 x » 4 ۲ و کے سے‎ 2 se 
والزن یتوفورت منحكم ... وَصِيَّةَ #. ومعنی «یتوفون»: أي يشارفون‎ 


الوفاة» OY‏ المتوفی حقیقةً لا یمکن أن یوصی. فكأنه قيل: نكم معرّضون 
للجهاد والقتل» وبذلك تکونون دائمًا مشارفین للوفاة» وينبغي لمن كان 
مشارفا للوفاة أن يوصي لزوجته. وأما المتعة للمطلقة» فکأنها في مقابل 
الوصية للمتوفی Age‏ 

الوجه الشاني: أن في الأوليين الاشارة إلى الترغيب فی العفو 
والتخفيف عن النساء كما موه وفى الأخريين الترغيب فی الإحسان إليهن 
بالوصية والمتعة. ۱ ۱ 


الوجه الثالث: أن في الأولیین الاشارة إلى الأمر بشکر الله عر وجل 


على ما ple‏ وذلك بالصلاة؛ وفی هاتين شک الأزواج على ما كان من 
خلطتهن وخدمتهن وغير ذلك Ob‏ یوصی لها بعد موته أو يمبّعها إذا طلّقها. 





وفي الحديث: امن لم يشكر الناس لم يشكر Ng‏ 

[ص٢]‏ هذاء وفي سَوقٍ الكلام هذا المساق الذي يتراءى منه أن آیتی 
الصلاة این teh‏ کت وذلك أن المعروف من HSH Es‏ 
أن المتكلّم لا يقطع كلامه ما لم يتم غرضه. ولا یفصل بين أجزائه بکلام 
أجنبيّ إلا إذا عرض أمر مهم كالخطيب يكون في أثناء خطبته» ثم یری 
جماعة يتكلمون» فیقحم في خطبته Gla Ws‏ بالزجر عن الكلام وقت 

وبالجملة يبين بهذا OT‏ إقحام الحكيم كلامًا بين أجزاء كلامه إنما يكون 
لأهمية ذلك المقحّم. وإذ كان يتراءى من آيتي الصلاة أنهما مقحمتانء ففي 
ذلك دلالة عظم أهمية الصلاة؛ وهذا بحسب ما یتراءی: والل أعلم. 


ae _ 


)۱( آخرجه آحمد ( ۰۷۵۰ والبخاري في «الأدب المفرد» (۰)۲۱۸ والترمذي 
(۱۹۵6) وغیرهم عن أبي هريرة رضی الله عنه. وقال الترمذي: هذا حديث صحیح. 


الرسالة السادسة 
في تفسیر قوله تعالى : 
واوا الین أَمْوكي... # الآيات 





ہے رس ہے 


۱۹ تفسبر قوله تعالی: ط هلت ...> الآيات‎ )٦ 


[ص١]‏ هش ال اقرالتجبر 


ب ۰ SCRA, Sf‏ کے a pte‏ رای ار 2ے سے 1 
قال الله تعالى فی سورة النساء: CMOS GAGES‏ 


on “ot mit Ee Ay‏ سہ چ وخ ے ص سے 4 اس پچ سے vt‏ و رس سال 

لاتا وا Ayal‏ ال اموک A‏ کان حوبا CO US‏ وان bg LBZ‏ 
14712“ گر ےر حر ص س۔ سہ By cee‏ سو ا So‏ وہب سرم ارہ ےر ہے کے ہے 48 کے سے 
ماطابت من النساء ans * 5 ‘ous‏ فان is.‏ أل نعل لوا فواجدة أو ما مہ ان Ay‏ 5 


سے 


جم e‏ گے 0 ہےر س نہ “of SUL‏ 
لک دق ا لا fps‏ وء انو السا صد من نله .. © [النساء: ۲ -4]. 


aim, 
۸ 


ae v4 oper err‏ مو و< > سے ص 
وقال سبحانه فيها: # ودستقفتوتك فى السا فل الله 30 فيه وما 
و کہ 2 o>‏ سے a‏ وم انس بر سم Geo‏ سے غرم فر ر سر ار رکه 
eek &‏ ف الكتب ف سم السا الق لا دڑتوتهن ما کیب 
و E HT‏ اج سال ما ...عر 4S‏ و ) کہہے 
ورغبون أن تتكحوهن والْمَسْتَصْعَيِينَ مرت الولدان وات تقوموا للبم 


ن 

اقسط وما (EE‏ من کر له انب LE‏ ا إن ESE IT‏ مر با 
ی أن يلحا ی لا للع حي یرت 

© he Shey : وفوا‎ WSS وین‎ ett SENT 

SJL تيرب اوا‎ Gas السا وآ‎ SINGLES Ji 


t رسس‎ 
2 OA ال‎ 74 


t\ 


& 


e 


سے و ور GS oe‏ ۔ کا soiree,‏ مس ص کے 
ون رفا یفن الله حكلا ین سکته وان Al‏ واسِعا CSS‏ € [النساء: ۱۲۷ - 


Ae 


التفسیر: 


ہے لہ سے سے سے 


المتمح ٭ : جمع يتيم» وهو مَنْ دون البلوغ إذا کان قد مات آبوه 
ویشمل الذکور والاناث. 


وإيتاؤهم آموالهم: يشمل - والل أعلم ‏ الانفاق علیهم منها قبل بلوغ 
الرشد؛ وتسليم بقیتھا إليهم بعده. 

وتبدل الخبيث بالطيب: أخذ الخبیث: والمراد به الحرام» وإعطاء 
الطیب. والمراد به الحلال. [ص٢]‏ وذلك أخذ الو لی الجيدَ من مال الیتیم» 
وإبداله بالرديء من مال نفسه. ‘Sub‏ إن كنتت أخحذدت من ماله فقد عو ضته. 

قوله: ASP‏ # الأصل في (إن) كما قاله علماء المعاني: اعدم 
الجزم بوقوع CML I‏ وذلك یقتضی أن يكون خوف عدم الاقساط غير 
مجزوم بوفوعه. 

والأصل في «الخوف» أن يكون لما يتوقع ‏ أي يظن ‏ وقوعه. لا لما 

وقوله: es 4 SEN GILLS TY‏ جماعة على العموم. فقال 
بعضهم(*: المعنی: كما تخافون أن لا تقسطوا فی اليتامى» فکذلك خافوا 
أن لا تقسطوا فی النساء إفانكحوأ ماطاب لک من السا SE‏ وت ورتم * إن 


وو 


tf 97‏ ہے 


لم تخافوا أن لا تعدلوا >36 dis‏ ألا مولا موده 4 . 
وقال غيره": المعنی: كما تخافون من الجورء فكذلك خافوا من الزنا 
)١(‏ انظر: «الایضاح في علوم البلاغة» (۸۸). 


(۲) انظر: ۷تفسیر الطبري» .)۳٦٣ /٦(‏ 
(۳( «تفسير الطبري» .)۳٦٣ /٦(‏ 


ر 


4( تفسر قوله تعالى: ۶ و وا ROS RASA‏ .. + الآيات ۱۹ 


فان ید... . 

و حمله الأكثر على الخصوص على اختلاف بینھم وذلك على أقوال: 

۱- [ص٣]‏ في «الصحیحین»(۲۱ _ واللفظ لمسلم - من طریق الزهري 
عن عروة عن عائشة: ذکرت الآية الثالشة» ثم قالت: «هي اليتيمة تکون في 
حجر وليهاء تشارکه في ماله» فیعجبه GSLs‏ وجمالهاء فيريد ولیها أن 
يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقهاء فيعطيها مثلّ ما يعطيها غیره فنهُوا أن 
ینک‌حوهن: |لا OF‏ اصطرالیۓ ویبلغوا بهن اع شتتهن من الصداق» 
وأمروا آن ینکحوا ما طاب لهم من النساء سواهن». 

ای ار ع رو ظا سی ۱۳ 
عائشة في قوله: ‏ وان is‏ :ألا LLB‏ نی ی 4 » قالت: «آنزلت في الرجل 
تکون له اليتيمة» وهو ولیها ووارثهاء ولها مال ولیس لها آحد یخاصم 
دونها nS‏ لمالهاء ی بھاء ویسیء صحبتهاء فقال: )5 حم ا 
(we‏ في الى فََتكِحامَاطابَ لك LNG‏ 4 يقول: ما أحللت لكم ودع 
هذه التي تم بها». 


وفي «صحيح البخاري» ما adil gy‏ 


)١(‏ «صحيح البخاري»: OLS‏ الشرکة لاسا ا ا 


واصحیح مسلم» کتاب التفسير (۰۱۸ .٦- Yr‏ 
(۲) کتاب التفسیر (۷-۳۰۱۸). 


.)٦٦٤ ٠( © ICH التفسین باب قولہ:  َو فى‎ OLS )۳( 


۱۹۸ مجموع رسائسل التفسسیر 
الزهري أجل من هشام» لکن قد ينظر فيما في روایته من وجهین: 
الأول: أن صداق المثل» وهو المعبّر عنه ب«أعلى ستتها» لا بد أن یکون 

معروفاء فان بذله الو لي فقد جد الإقساط يقينّاء فلا محل لخوف عدمه. 

وإن نقص عنه فقد وجد عدم الإقساط يقيتاء وذلك [ص٤]‏ خلاف الأصل في 

MO}?‏ و في «الخوف» كما تقدم. 
الثاني: أن اليتيمة إذا أعجب وليّها Yee‏ ومالّهاء فهو بنکاحه لها يرى 

أنه قد احتفظ بمالها له أو لورثته» فیبعد مع هذا أن ينقصها من مهر المشل» 

وهو یری أن سبيله کسبیل أصل مالهاء أي أنه محفوظ له ولورئته فاحتمال 

النقص هنا كآنه ناد والأولى حمل القرآن على ما يكثر وقوعه. 
وقد يزاد وجه ثالث: وهو أن نكاحه Lal)‏ إنما يكون برضاها بعد Lge gh‏ 

فإذا رضيت بدون مهر المثل » فأي حرج على الولي في ذلك؟ وهي لو وهبته 

جميع مالها برضاها لحل له أخذه بلا شبهة. لکن قد يقال: لعلها لم تسمح 
بنقص المهر ابتداءً» ولكنه عضلها عن أن تنكح غيره» ولم يكن لها من 

يخاصم عنهاء فرأت أنها إذا لم تسمح بقیت عانسّا» فاضطرت إلى السماح. 
وفي الوجهين الأولين كفاية. 

نہ وما في رواية هشام أقرب إلى ظاهر الاية إلا أن قوله: «وليس لها أحد 

يخاصم عنهاء فلا ينكحها (بضم الیاء)» لا أرى له حاجة. فالأولى أن تشمل 

الآية هذاء بأن كان أجنبي قد رغب فيهاء فعضلها الولي؟ وتشمل ما إذا لم 
يرغب فيها أجنبي بعد وأحب الو لي أن يبادر إلى خطبتها ونكاحها؛ ليحتفظ 
بمالهاء فرضيت المسكينة متوهمة أنها قد أعجبت الولي لنفسهاء وعدّت 

ذلك غنيمةٌ؛ لأنها لعدم جمالها تشك في رغبة غيره فيها. 


1( تفسبر قوله تعالى : < وا لبتم ...> الایات 144 


وفی «تفسیر البغوی»(۹۱: «قال الحسن: کان الرجل من أهل المدينة 
تکون عنده الایتام» وفیهن من يحل له نكاحهاء فیتزوجها لأجل مالها» وهي 
لا تعجبه» كراهية أن یدخل غریب فیشا رکه فی مالهاء ثم یسیء صحبتهاه ‏ 
ویتربص آن تموت. فيرثهاء فعاب الله تعالی ذلك» وآنزل الله هذه الایة». 

هذا یوافق روایة هشام مع شموله للصورتین. 

]0 0[ و قو له في رواية الزهري: be)‏ طاب لهم من النساء سواهن) معناه 
كما هو واضح: سوی الیتامی اللاتي لا یقسطون في صداقهن. ومثله ما في 
روایة هشام: (ودع هذه التي تضرٌ بها). 

ومثله يفهم مما روي عن الحسن. 


0 فأماما آخرجه ابن جریر(۲) بسند صحيح عن الحسن: ملمَاطابَ لمم 4 
أي ما حل لكم من يتاماكم من قراباتكم مثنى وثلاث ورباع...» فكأنه آراد: 
E‏ ا 
بدلالة الآية على ذلك. 

وأحسن من هذا عندي أن يلحظ في معنى الطيب: الطیب Lage‏ كما 
اختاره جمع من المتأخرين» وفسروه بقولهم: «ما مالت له نفوسكم 
aul‏ 


ثم إما أن يقال: المعنی: ما lb‏ شرعا وطبعًا. 
(١)‏ «تفسير البغخوي» .)٦۷٤ LN)‏ 


(۲) انظر: (تفسیرہ) /٦(‏ ۱۷ ۳). 
ر۳( «روح المعاني» AVG: /٤(‏ 


Vor‏ مجموع رسانسل التفسسير 





وإما أن یقال: الخطاب مع المؤمنين» والمؤمن لا یطیب له طبعًا نکاح 
محرمة» کبنت ابنه» أو بنت آخیه. 

هذاء وطريقة المحققين من أئمة التفسير والحديث تحرّي الجمع بين 
الروايات» وإذا كانت الآية ظاهرة في العموم لم تصرف عنه إلى الخصوص 
لظاهر تفسیر بعض السلف. فقد حفق شیخ pe‏ ابن تيمية آن کلیزّا من 
تفسیرات السلف إنما أريد بها al‏ على أن ما ذکره مما یدخل في الآيةء لا 
أنه المعنی VIS‏ 

فعلی هذاء یمکن تقریر معنی الاية [ص٦]‏ على ما یشمل ما تقدم وغیره 
من صور خوف عدم الاقساط وتسلم مع ذلك عن كثرة الحذف والتقدیر 
ودونکه: 

۳- - قال edt‏ وجل ول AGT Zep‏ 4 فهذا خطاب للناس جميعًاء 
WIS‏ قوله فی الاية الثانية: )35 GEES... ASS.‏ ...4 وکذلك 
قوله في الثالشة: LB ITA < Sp‏ ...€ فالناس جميعًا مکلفون 
بالوقساط إلى الیتامی js‏ بحسبه» فالولي یقسط في معاملة الیتیم» وساثر 
الناس يأمرونه بذلك. ويحثونه عليه» ويمنعونه من الجور. 

وهناك صور يعلم فيها وجه القسط. فأمرها بين. 

وهناك صور يشتبه فيها وجه القسطء فيقول الولي: إن فعلت كذا خفت 
عدم الاقساط وان فعلت كذا فكذلك. وهكذا يلتبس الأمر على غيره فلا 
يدري بماذا يأمره؟ وعلى ماذا يعينه؟ 


.)۳۳۷ /۱۳( مقدمة التفسير في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


۰٢ذ الآيات‎ €... GATT BIS تفسبر قوله تعالی : ط‎ )٦ 


يقول الولي: إن نکحت هذه اليتيمة فلعلّي لا آقسط لهاء ولعلي لو 
أبقيتها تيسّر لھا آجنبي یبذل في صداقها أكثر مما أبذل» ولعلي إذا نکحتها أن 
لا أحسن معاملتهاء وكذلك إذا فكر في إنكاحها ابنه» أو ابن أخيه مثلا. ثم 
يقول: ولعلي إذا تركتها لا يرغب فيها أجنبي فتتضررہ ون رغب فلعله يحتال 
على مالها فیأکله» ولعله يتمتع بشبابها ثم يجفوهاء ویضر بها؛ لأنه أجنبيء لا 
يعطفه عليها إلا جمالها ومالها. 

وهكذا يلتبس الأمر على غیرہہ فلا يدري بماذا يأمره؟ 

فأرشدهم الله عز وجل إلى أولى الأوجه وأقربها إلى القسط وهو 
تحري الطيب في النكاح» والطيب أن تكون المرأة مع حِلّها للرجل معجبة له 
حَلْقَا وخلقاء بحيث يغلب على الظن أنه إذا نکحها عاش معها عيشة طيبة؛ 
ولن يكون ذلك حتی يكون معجبّا لها ELE y GLE‏ وحتی تكون راضية 
بنكاحه رضًا EG‏ فلن تطيب لمن هي كارهة له» ولن تطيب لمن هواها في 

[ص۷] ولن تطيب إذا عرض عليها الو لي مهرًا دوناء فتمنعت» فعضلها 
حتى ألجأها إلى القبول لنكاحه» أو نكاح ابنه» أو ابن أخيه مثلا. 





ومتى تحرّی الو لي وغيره إنكاح اليتيمة مَن تطيب له ذاك الطیب؛ سواء 
أكان هو الوليء أم ابنه» أو ابن آخیه أم أجنبيًا؛ فقد آدوا ما عليهم من رعاية 
الإقساط» فلا يمنعهم عنه تخوّف من عدم الإقساط. 

OLS LS‏ الطیب بهذا المعنی هو مظنة استقامة النکاح » وائتلاف 
الزوجین مطلقا أي في اليتيمة وغيرهاء سيقت الآية هذا المساق فانحا ما 


۳۰۲ مجموع رسانسل التفسےر 


Mo‏ ين لس 4 أي لینکح الولي ما طاب له ولینکح ابنه أو ابن أخيه ما 
طاب له ولینکح کل منکم ما طاب له ولیأمر الناس بعضهم بعضا بذلك. 
ولیتعاونوا علیه. 

وعلم بذلك أنه ینکح اليتيمة من طابت له» سواء أكان هو الو لي» أم أحد 
آقاربه» أم أجنبيًا؛ وأن من نکح امرأة لا تطيب له ذلك الطيبء أو آنکحها من 
لا تطیب له ذاك (del‏ آو آمر بذلك» أو أعان عليه» فلم یقسط حتی الأب 
إذا آنکح ابنته من لا تطيب له ذاك الطیب فلم یقسط إليهاء ولا إلى الزوج. 
ولا إلى نفسه؛ لان الثلائة معرضون للائم ولما ینش عن مشل ذلك النکاح 

وكذلك من ألجأ ابنه إلى نکاح امرأة لا تطيب له أو منعه من نکاح امرأة 
تطیب له أو آلجاه إلى فراقها. فلم یقسط إلى ابنه» ولا إلى المرأة» ولا إلى 

وکذلك من آمر» أو آعان على نکاح رجل لامرأة لا تطیب له أو منعه 
من نکاح من تطیب له أو التفریق بینهماه فلم یقسط | الرجل» ولا إلى 
cal poll‏ ولا إلى نفسه. 

فتدبر لو أن المسلمین راعوا هذا الأم فکلما وجد الطیب بادروا إلى 
النکاح والامر 64 والإعانة عليه؛ وكلما عدم الطيب امتنعوا عن النکاح؛ 
ومنعوا منه = كيف یکون حالهم؟ 

هذاء والااخذون بظاهر آحد القولین الأولين یعذرون؛ لما يأتي: 


22 رس 


#وان Rie‏ € يا معشر الأولياء SENG LLB‏ إذا نکحتموهن 


vey الآيات‎ 4... AGT تفسبر قوله تعالی: ۶ واو‎ )٦ 
سواهن.‎ 4 ANS KI مَاطابَ‎ SSSI لا تنکحوهن» و‎ 453 

والمعنی الٹالث غني عن تلك التقدیرات وانما تحتاج إلى تفسیر 
يكشف [ص۸] المعنی» وبيان أن التعليق منحو به نحو اللازم» فكأنه قیل: 
لوَإِنَ 4 آلبس عليكم سبیل الإقساط إلى اليتامى في قضية نكاحهم EDS‏ 
ألا نطو اتل قف » هذا سبيل الإقساط في ذلك وفي النکاح كله 
الکو Mowe‏ ین لاه إلى آخر ما تقدم. 


وقوله تعالی: ES SEP‏ 655 € يفيد أن الأصل في سبیل الاقساط هو 
الجمع ہین ائنتین أو ثلاث أو أربع» و مما یوجه به ذلك أن الرجل قد یکون 
عنده الم رأة» ثم تطیب له آخری» فإذا امتنع» أو مَيِع من الجمع فهو بين 


Ly‏ أن Gla‏ الأولى» فیسیء إليهاء وإلى أطفالهاء وإلی أهلهاء وإلى 
نفسه. ثم لعل النوبة تصل إلى هذه الأخرىء Ob‏ يطلقها إذا طابت له ثالثة. 

وإما أن لا ینکح الأخرى. فتبقى بغير زوج» فتتضرر» وقد تسقط أو 
تضطر إلى نكاح من لا يطيب لها؛ فيكون المانع من نكاحها قد أساء إليهاء 
JL‏ أهلها ء وإلى الذي تطيب له وإلى الذي يتزوجها وهي لا تطيب له. 

ثم لعل الرجل امتنع من طلاق الأولى وهي لا تغنيه» وإنما آبقاها لأجل 
أولادها أو غير ذلك» فيحتاج إلى التعرض للفجورء فيفسد بعض النسای 
بذلك إلیھن: وإلى أهلهن» وإلى المجتمع كله وإلى المرأة التي عنده 


ع سم 


انا 


٤‏ مجموع رسانسل التفسسير 
والمرأة تحیض, وتحمل» وتنفس» وترضع» وتمرض وتكبر» 
وتکون''' عاقراء ويغيب عنها الزوج» وغير ذلك مما يجعل الزوج بحاجة 
إلى غيرها. وقد يكون الرجل قويًا Le‏ يمكنه أن يعف ويغني أكثر من 
واحدةء والاقساط تمكيثه من ذلك لینتفم جماعة من النساء وان نال 
بعضهن أوكلا منهن بعض الضررہ فذلك أولى من أن تستبد به واحدة [ص۹] 
ويحرم غيرها من خيره كله» على أن هذه الواحدة معرضة للضررء كما مر. 
ولا ریب أن المرأة تحب أن تستبد بالرجل» لکن كثيرًا منهن ترى 
مصلحتها في أن ینکحها فلان» وان كان عنده غيرها: واحدة أو اثنتان أو 
ثلاث ولهذا يمكن الجمع» فان النکاح مشروط فيه رضا المرأة» ولولا رضا 
الكثيرات بما ذكر لم يمكن الجمع. 
ولا ریب أن المرأة تكره غالبا أن يتزوج عليها زوجهاء ولكن لو خيّرت 
بين ذلك» وبين أن يطلقها لاختارت البقاء على ما فيه» والعاقلة منهن إذا كانت 
تحب زوجهاء ورت أنها لا تحمل» تحب أن ینکح زوجها عليها غیرماء لعل 
الله يرزقه OU,‏ كما أنها إذا رأت أنها لا تغنيه لمرضها أو كبرهاء أحبّت أن 
يتكح غيرها عليهاء خوفا من أن يميل إلى الفجور» فيخرب البيت كله. 
وبالجملة إن المرأة التي ینکحها رجل عنده غيرهاء إنما ينكحها ‏ 
برضاها وطيب نفسهاء فلا وجه Jad‏ ذلك مخالفا للإقساط إليها. وأما التي 
تكون عند الرجل فینکح غيرهاء فإذا رأت أن ذلك مخالف للإقساط إليهاء 
فإنها تستطيع أن تسأله الطلاق» فان أبى شافته» ورفعت الأمر إلى الحاکم 
(١)‏ في الأصل: «یکون» 
)٢(‏ في الاصل: «ولد. 


“eer 


۲۰۵ الآيات‎ EBLE SIGS ٦ تفسیر قوله تعالى‎ )٦ 
فتصل إلى الطلاق إن أحبت.‎ algal وحکتا من‎ cabal فییعث حکما من‎ 

وان قالت: لا آرضی أن ینکح علی ولا آحب فراقه» قيل لها: قد تکون 
مصلحتك في ذلك» ولکن في المنع من غيره ضرر على غيرك بل قد یعود 
الضرر عليك. وعلی أولادك إن کانوا. 

قوله تعالی: إن Aas‏ # قد تقدم بيان الأصل في HO)‏ وفي «الخوف». 
ولا مانع أن یکون الخطاب على عمومه أي للأزواج وغیرهم؛ لان الناس 
كلهم مأمورون بالاقساط كما تقدم. والخوف قد یکون من الزوج» أو من ۱ 
الزوجة أو وليهاء أو من غیرهم ممن يتمكن من آمرهم ونهيهم» ومعونتهم. 
[ص۱(۲۱۱) الا تیوه إذا لم یعدل الزوج كانت تبعة ذلك عليهء وعلی کل 
من آمره بالزواج» أو آعانه عليه أو لم ينهه care‏ إذا علموا أن ذلك الزوج 
مظنة أن لا يعدل. وكذا من قضر بعد وقوع الزواج عن أمره بالعدل» ونهيه 
عن الجورء ومنعه care‏ ولكن أصل المدار على عدل الزوج. 

ص۱۲ ] والعدل على ضربين: ظ 

الأول: فى الحقوق المالية. 

والثاني: في الحب والعشرة. 
حال الجمع» وفي حال الواحدة. 

ومن جهة یطلب بین النساء» بآن لا یزید واحدةه وینقص آغری بن 
وهذا إنمايأتي حال الجمع. 


(۱) الصفحة (۱۰) مضروب علیها. 


ye‏ مجموغ رسانسل التفسسير 

وخوف الزوج من أن لا يعدل یقتضی أنه يحب العدل» ویحرص علیه 
ومن كان کذلك فانما یخاف أن لا یعدل إذا كان یتوقع وجود مانع یمنعه من 
العدل. 

والعادة المستمرة أن ینکح الرجل واحدة» ثم قد يبدو له فینکح آخری» 
وهکذا. فمن كانت عنده واحدة» وفکر في نکاح آخری» وطابت له فلماذا 
ibe‏ أن لا یعدل؟ 

لا ریب أنه إذا كان قلیل المال» ضعیف الکسب. فانه یخاف |ذا نکح 
الثانية أن لا یتمکن من الوفاء با لحقوق المالية» بل إما أن یقصر بکل من 
المرأتين» وإما أن يفي لواحدة ویقصر بالأخری كما أنه إذا كان عزبًاء وآراد 
أن یتزوج حرّة» وطابت له فقد يخاف أن لا يتمكن من الوفاء بحقوقها 
المالية» فينطبق على هذا أن يؤمر بمملوكة» على ما يأتي بيانه. 

وقد يأتي نحو هذا فيما يتعلق بالعشرة» وذلك أن يكون الرجل ضعيف 
الشهوة» يخاف أن لا تفي قوّته بما يرضى امرأتين مثلا» وقد یشتد ضعفه 
فیخاف Vol‏ يفي بما یرضی الواحدة. فحال هذا فى حقوق العشرة کحال 
قلیل الال ضعیف الکسب في الحقوق المالية. 

وهل ثم مانع آخر یتصور في الغني القوي؟ 

[ص۱۳] لا ریب أن من جمع بين امرأتین مثلا لا بد أن یمیل إلى 
ی رو من ماس وس سی سیت 
حر فلا 95( ڪل کل الم ل مَسَدَرُوهَا LE‏ 4 ۱ [النساء: ۱۲۹]. 


(Bon pp قابسل« الما‎ 10 (۱) 


yey الآيات‎ AGA تفسير قوله تعالى: ٭ وءاثوأ الينام‎ )٦ 








وفسّر السلف ما لا يستطاع بالحب والجماع فالحب لا يملك الإنسان 
التصرف فیه» والجماع ليس في ملكه دائمًاء فقد ينشط مع التي يحبهاء ويعيا 
مع الآخری. 

سو سیرس شوت و بای ال بی 
تعالی: نف آلا GUUS‏ لوجوه: 

[ص؛ ]١‏ الوجه الثانی: أن انتفاء ذاك لا یحتمل فی الواحدة وانتفاء هذا 
محتمل فیها لدلیلین: 

آحدهما : قوله : CSAS EE AIS Soe‏ والمعنی على ما قاله ابن 
جرير وأسنده عن سعید بن جبیر وقتادة والربیع: فان خفتم ألا تعدلوا في 
الحرة الواحدة فما ملكت آیمانکم(۱). 

وشانیهما: قوله: GSP‏ أدف الا CIS‏ ومعناه- کما لا یخفی -: 
«الاقتصار على واحدة حرة أو مملوكة آقرب إلى أن لا تعولوا» وکونه آقرب 
فقط یقتضی أن العول فیه أي : في الا قتصار على واحدة حرة أو (AS gles‏ 
محتمل. وتفسیر العول بکثرة العیال أو بالافتقار ظاهر فی أن العدل فی الآية 


)١(‏ انظر: «تفسیر الطبری» (شاکر ۷/ ۰۵۳۷ (OVA‏ قول قتادة برقم ۰۸6۸ وقول الربيع 
برقم ٤‏ ۰۸۷ آما سعید بن جبیر (۹ ۱-۸4 ۸4۷) فلم يقل بذلك. 


۳.۸ مجموغ رسانسل التفسسير 

وتفسیره بالجور قابل لذلك أو يصدق على ترك الوفاء للواحدة 
بحقوقها أنه جور علیها. وکذلك تفسیرہ بالمیل إذا أريد به المیل عن 
الاستقامة. فأما إذا آرید المیل عن بعضهن إلى غيرهاء فهو مردود ہما تراه. 

الوجه الثالث: أن في آول الآية الترغیب في الجمع؛ لان أصل صيغة 
الأمر للوجوب. لکن لا قائل - فیما أعلم ‏ بوجوب الجمع» فعلی الأقل 
یکون للترغیب؛ إذ هو آقرب إلى الوجوب الذي هو الأصل» من الاباحة؛ 
لأن السیاق يدل على LOTT‏ قوله: ASH‏ بیان سبیل الاقساط. والاقساط 
واجب. فأقل الحال في سبیله أن یکون مرغبًا فیه. 

وفي قوله تعالی: # وَلن CIA LES‏ الاية إقرار الناس على الجمع؛ مع 
بیان عدم استطاعتهم لذلك العدل» ووجود المیل الشدید منهم. وإنما نهوا 
فیها عن المیل کل المیل. 

وفي الاية التي قبلها إرشاد المرأة إلى ملاطفة الزوج» Ob‏ تدع له بعض 
حقها. وفي الاية التي بعدها: إرشاد المرأة التي لا تصبر على المیل إلى 
سؤالها الطلاق. 

في ذلك كله [صه١]‏ تأكيد لإقرار الجمع» وأقر الله عز وجل ورسوله 
- كثيرًا من الصحابة على الجمع» وشرعت لذلك عدة آحکام» ومضت الأمة 
على ذلك إلى اليوم. 


اب بوي یی 


فالعدل في قوله تعالی: إن خف آل راو که هوالعدل الذي يستطيعه 


es ve 


1( تفسبر قوله تعالى: « GAIUS‏ الایات yeq‏ 
الغني القوي» وفد يعجز عنه الفقير أو الضعيف» ويأتي في الجمع؛ وفي 
ای ied ill‏ کال ای 


والعدل فی قوله تعالی: # وکن 5 GALE‏ آن تل لوا 4 [النساء:۱۲۹] هو 
العدل الذي لا یستطیعه آحد. وهو التسوية بین النساء فی الحب والجماع» . 
وإنمایأتی في حال الجمع. 


يبيجت ہے ۱۳۳ 


الرسالة السابعة 


في تفسبر أول سورة المائدة -١(‏ ؟) 





۲۲۳ ۱ )؟-١( تفسر أول سورة اماندة‎ (V 
سس سس سسسسسسسس سسۃوؤ يي ٹیچ شٹسیسسوۀ یت‎ 


LY -١[ سورة المائدة‎ ]١؟ص[‎ 


ب isis,‏ کا الت منوا اروا بالعقود 4 
بینکم وبين الله والناس. ومما بینکم وبين الله ned‏ ما Jel‏ وتحریم ما حرّم؛ 
وهاكم Siu clay‏ وحرّم من البهائم: SS LN‏ بَهيمَة CE‏ وهي 
الإبل والبقر والغنم CS BUY‏ في قوله تعالی: > لا جد وغيرها 

من الآيات» وذلك: الميتة والدم المسفوح وما أهل لغير الله به #عَيْرَ محل Joell‏ 
ونم 3 ۹ حال من ane‏ (آوفوا» فيما یظهر. ثم رأیت الزمخشري''' نقله 
عن الأحفش. 4 یکم ماد ©). 
Gall ED‏ انوا لا ملو ار a‏ ولا ابر ارام ولا Sid‏ ولا 
که ولا امن انت ارام دون فصلا من ر ot‏ ورضواز ا ود Ale‏ 4 من 
إحرامكم وا لاو * js‏ بط شا في اللغه صیذا ولا 2 رم 
Ses‏ 28 آن Fake‏ عن امد (p56; 1225 A dl‏ عل ال 
SY (EOL wah‏ راون GTA HM GBS‏ ©4 


شم رجع إلى بقية إيضاح المحرمات» فقال: CRE PP‏ 


المراد بها ما يقال لها فى اللغة: «ميتة» وأهل اللغة يطلقون الميتة على ما مات 
بغير ذكاة» فيدخل فيها المنخنقة وما Sh‏ معها. وإنما عطفن على الميتة من باب 


(۱) انظر: «الکشاف» (۱۰۱/۱) و«معانی القرآن» للأخفش (۲۷۱/۱). 
(Y)‏ عبارة «ثم رأيت... الأخفش» ألحقها فى الحاشية. 


٤‏ مجموع رسائسل التفسير 
عطف الخاص على العام دفعا لما يتوهم من قياس الخنق ونحوه على الذبح. 


قال: #والام 4 المسفوح Sia‏ # واللحم يتناول الشحم كما بين 
في موضعه وما Jl‏ لِمَيْرِ St‏ یو 4 في «القاموس»۱): Lal‏ نظر إلى 
. هم 3 
الهلال. والسيفٌ بفلان: قطع منه». وعلیه فقوله في الایة: «اهل به» معناه: دبح 
أو نجل ولیس من الاملال الذي هو رفع الصوت. وهکذا في سائر الآيات التي 
فی هذه الجملة. 








وقوله: لیر له یتناول کل ما لم بح له. وقد بيّن الشرع معنی الذبح 
لله بأنه ما لم يُذكر عليه Mant‏ قال تعالی: ولا SES vy pes et‏ 
اسم الو له 4 [الأنعام: ۱۲۱]. 

والمحَیْفة والموفی ده SSG‏ وَالتِيسَةُ ومآ اك سب ۹ أي صاده. 
هذه داخلة في الميتة كما تقدّم؛ وأعيدت على سبيل عطف الخاص على العام 
دفعًا لتوهم أنها كالمذكاة لأنها لم تمت حتف آنفها. 

نعم قوله: CIT ETP‏ يتناول لفظًا ما أدرك حیّا فذّكّيّ» وما كان أكل 
السبع منه ذكاةً» وسيأتي تفصيله. وهذان ليسا داخلين فى الميتة» فقال: لا ما 
425 وفيه (جمال سيأتي تفصيله. 


ا ذخ حر yo‏ 


وم ذیح عل ET‏ وان ڈیر اسم الله عليه Shp‏ کشا 





)٢(‏ كذا في الأصلء وهو معنى الذبح لغير الله. 


۷) تفسبر أول سورة الاندة (۳۰-۱) ۱ ۱ Y\o‏ 


مده هوم CE‏ 


CSE‏ على ذبح بهيمة أو صیدہ فان تلك البهيمة أو الصيد لا تحل لكم وإن 
ذگیتموھاء أو اصطد تموهاء أو ذكرتم اسم الله علیها؛ OY‏ استقسامکم بالأزلام _ 
فيها شرك كالذبح على النصب. کم Sa‏ 4 شرك. 

الوم ٭ وهو يوم الجمعةيوم عرفة من حجة الودراع لیبس Mt‏ 
کرو ats‏ از یوار لسار ےن ماک ان ی گر 
ماحل لقلا DEE caste‏ الیرم King SS LIST‏ 4 الاکمال المطلقّ 
بحيث ER‏ لكم جمیع الأحكام التي تحتاجون إليها في دینکم إلى يوم القيامة 
في شأن الحلال والحرام من اللحوم وغيره من جميع الأحكام LEAP‏ 
عنم 4 بإكمال الدين وإظهاره حتى لم Gon‏ مشرك وغير ذلك. 

Zee‏ لکم آلاسکم د € لا أرضى غيره في الحلال أو الحرام أو غيره. 

FEST yap‏ © إلى تناول شیء مما حرّمته عليه NEALE BP‏ جوع. 
وربما كان التقييد بها لاخراج المضطر للتداوي وغيره فتأمّل BEY‏ 
HE‏ 4 مائل SY‏ 4 معصية بأن تكون المعصية هي سبب اضطراره 
لِد ال AC) Lied Fe‏ لا يعاقبه إن أكل. 


وتك ما Jol‏ َم )4 من صيد السّباع كما یعرف من السياق [ص۲۴] 


فقد تقدَّم تحريمُ ما أكل السبع» واستئناءً ما ذكي» وهذا مجمل - كما تقدّم- 
SLA!‏ عن بيانه وتفصيله. والبیان والتفصيل SV‏ خاصٌ بذلك. كما سترى إن 


)١(‏ كذا فی الأصل. 


۳۹ مجموغ رسائل التفسير 
شاء الله . 


ویدل على ذلك سبب نزول الاية. أخمرج ابن جریر(۱) من طريق الشعبي 
¢ 1 ض bis‏ 
ae‏ و وا اداد بی 


رس سب و مرا ب و م 


الکلاب. فلم يدر ما يقول له حتی نزلت هذه الآية: مون ما 
لمهلهل الطائیین سألا رسول الله اه فقالا: يا رسول اش انا قوم نصید 
بالكلاب والبزاةء وان كلاب آل ذریح تصید البقر والحمیر والظباء» وقد حرم 
الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: e‏ اذا أجل ف ول jel‏ لک 
لطب . 

وأخرج الحاکم!** وقال: صحيح - وأقرّه الذهبي ‏ عن أبي رافع قال: 
Wal‏ رسول الله هة بقتل الكلاب. قالوا: يا رسول الله ما أحل لنا من هذه الأمة 
التي آمرت بقتلها؟ فأنزل الله: یلک ما15 ايل لح 4. 

وروی الطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم عن أبي رافع أيضًا نحوه 
نا 


(١)‏ في اتفسيره» ‏ شاکر (4/ ۳ ۰)۵ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۵/ ۱۹۳) إليه 
وإلى عبد بن حمید. 

(Y)‏ في الأصل هنا وفيما يأتي حرف الصاد اختصار الصلاة والسلام. 

( انظر: «الدر المنثور» (۵/ ۱۹۲). 

)£( في «المستدرك» (۳۱۱/۲). 


)0( عزاءالسيوطي في «الدر لمت )0/ BCVA‏ الفريايي وابن جریر وابس roll‏ = 


۷ تفسبر أول سورة اماندة (١-؟)‏ ۱ YAY‏ 


وأخرج ابن جرير7١‏ عن عكرمة نحوه. 


of‏ کر سکس 


(ص؛ ۲] فل Jel‏ لک نیت 4 المراد به والله أعلم ما هوداخل 
تحت المحَل بما تقدّم وذلك غير الخنزیر وغير الميتة. والمراد بالميتة ما لم 
يدرك SH‏ أو كان آخذ السبع له ذكاة. ولما كان في هذا الخبر | جمال بيه 
الله عز وجل بقوله: 


لما 4 شرطية اش يوارج مکی 4 رین اصه "ا نون ون 
SEG‏ له شور ری سس سی وت 
آمسکن على آنفسهن. وعلامة إمساكها على نفسها أن تأكل منه كما في 
CSS} OC reread‏ نَم أنه ale‏ 4 عند الإرسال كما بی السنة 
الجخ لوانتا ل لاصدوا oe‏ تم تل 6 


1 رم لت I}‏ تقلم بيانها آنا ایا ولييني علیه سا 
يأتي فان all LS‏ يصق ہما گا المسلم؛وما كه المشرك وم نگ 


۶ 


الکتابی. 


Lb‏ ما ol53‏ المسلم» فلا شبهة في dle‏ إذا ذکر اسم الله علیه. 
وأما ما ذكاه المشرك فلا شبهة فی حرمته لأنه إن لم یکن على نصب أو 


= وابن أبي حاتم والطبراني SEI‏ والبيهقي. ورواية الحاکم هي السابقة. وأخرجه 
الطبراني (ATO)‏ والبيهقي في «السنن» (۹/ AVVO‏ 

.)٤٥٥ /۹( في «تفسیره»  شاکر‎ )١( 

(۲) من حديث عدي بن حاتم. البخاري (۰۵۸۳ (OLAV‏ ومسلم (۱۹۲۹). 


۳۸ مجموغ رسانسل التفسر 








مع الاستقسام بالازلام أو مع ذکر اسم له عليه» فإنه لا يذكر اسم الله. ون 
55 00 فذکره له غير معتبر ص۲۲1 لأنه مشرك لا عبرة بعبادته. 
وآما ما ذكاه الکتابی» فهو مفتقر إلى البیات: فيه الله عرٌ وجل بقوله: 
Sor‏ کے نم مرو مه صر سے انور ل ۱ ۱ ع 
#وطعام Gall‏ ونوا التب حل لہ که فکلوا مما بایدیھم من اللحوم المستوفية 
لشروط الحل المتقدمة OL‏ لا تکون ميتة ولا لحم خنزیر ولا غیر ذلك مما 
سے وی 4 کے 54 ۳ ۰ ۰ 
وطعامخ Je‏ طب 4 فائدة هذا dil‏ اعلم بيان أنه یجوز لنا (طعامهم. 
ولما ذکر حكم طعام Jal‏ الكتاب أراد أن يذكر حكم نسائهم» وقدَّم قبلهن 
المؤمنات إشارة إلى OF‏ الاختيار الاقتصار علیهن» فقال(۱): 


OOM آذ‎ 


الر سالة الثامنة 
في تفسیر قوله تعالی : 


3% حك | من شمروۃ V3)‏ آکمر .. VIG.‏ 





۲۲ ۱ تفسیر قوله تعالى: کنا من کمروه(د1 آثمر ...4 الآية‎ (A 
ار‎ 
إليه فهمی. والله الهادی.‎ 


دعاني سیدنا الإمام'' آیده ail‏ تعالی تق وعنده السید العلامة محمد بن 


اخ Ath,‏ وأخبرني أنهما تذاکرا في قوله تعالی: #کلوا 
zoos‏ 5 ئن وءاتوا wae‏ ا ولا 3 a Ba‏ ا 7 


الم فیرت € [الانعام: 0۲۱6۱ فذكر - أيّده الله - وجهّاء وذكر السید محمد بن 

عبد الرحمن وجهاء وأمرني بنظر (الجِلَالیْن)ء فنظرته؛ فإذا السيوطي يقول في 
قوله تعالى: 0 کلوأ من 25 Bee‏ )5 قبل النضح لو (Sls‏ حفة ree‏ 4 زكاته 
TZ SIP «515.55‏ بإعطاء کله فلا يبقى لعيالكم ea gt‏ 


ay قوله تعالى: و لا شروا4 يرجع إلى الأكل؛‎ St للحقير‎ Lbs 
البعض الذي يستفاد مِنْ (مِنْ) مطلق يصدق على‎ OV المحتاج إلى التقیید؛‎ 
OL اب وا و سن بہت‎ 
کم‎ EL مسا" وقدّر النی ۳1 هذا ۳ بع أو الثلث» و لت هر‎ 


)\( محمد بن علي ال دریمی. 

)1( «تفسير الجلالین» AVEV‏ 

(۳) يعني في سورة النساء: ۱۲. 

)٤)‏ انظر حدیث سعد بن أبي وقاص في البخاري EE)‏ ۲۷) ومسلم CVA)‏ وحدیث 
ابن عباس في البخاري )۲۷٤۳(‏ ومسلم .)۱٦٢۹(‏ 


۳۱۳۲ مجموع رسانسل التفسير 
أن الأكل والشرب والوصية كذلك. 

' Ae ئا‎ H 42 ۳ ۱ 0 2 a 

ثم لمحت على الحواشی''' ما کتبه سيدنا أيّده اللہ فإذا هو هذا الوجه 
۶ دي ے هس te‏ . شر مور و کے 
أعني : دی وول نشرفوا 4 ا الاکل. قال: ويؤيده قوله تعالى في ایه: 
Rens‏ ہوا ولا رفوا € [الأعراف: ۳۱]. 

بر اس ی ری a‏ 
تعالی OO‏ 

ثم قزر سيّدنا ‏ أيده الله هذا الوجه وقال: انه رجح بوجھین: 

الأول: آية وکلوا واشريوا ولا 463% فقوله: ولا ذب شا 4 فیها راجم 
إلى الأكل والشرب مطلقاء ففی آية البحث الأؤلى موافقتها. 

سس سے لکل لیس سس سی رب سوت 

نسم ول کان بهي خصاصة 62 [الحشر: ۹ء وقصة سپّدنا أبي OOS‏ وغير 

ea‏ سرديو یدرون عن اليقين. 

وحمل القرآن على الاوّل آولی» بل يتعيّن؛ لأنه الأشرفء والقرآن يحمل 
)۱( يعني حوام شى الجلالين. 
(Y)‏ کذا جرت هذه العبارة علی قلم الشیخ في هذا الموضم؛ ولم یتکرر مثلها ف کنبه 

OLS 5. حين اتصاهبالدريسي‎ ht مقتببل‎ hE nai ne Tela 


۳( نے ی م و اتا اللہ عنه کات أن 
عمر رضي الله عنه آراد أن يسابق آبا بكر رضي الله عنه في الصدقة؛ فجاء بنصف ماله. 


وجاء pl‏ بكر رضي الله عنه بكل ما عندہہ فقال له عمر: لا أسابقك !| ی شيء آبدا. 


YY تم ...6 الآية‎ Spas 25 تفسیر قوله تعالی: # كلو من‎ (A 
على أحسن المحامل وأكملها.‎ 

SU‏ :أن الأكل هو المحتاج إلى نید ولذلك قشَّر النبي 4 ما یدعه 
الخارص بالثلث أو الربع217. 

فقلت: وأيضًا: ately sola‏ معلوم شار وهو الحن GAN‏ قد بت 
الشارع؛ فتقييده بعدم الإسراف خال ب عن الفائدة. 

فقال سيّدنا يده الله: هو کذلك مع الایتاء المذكورء فأمّا أن يرجع إلى 
صدقة التطوع فهو بعید. مع أنه قد مرن إعطاء الكل مطلوب فی Ze‏ أهل 
اليقين» والأولى حمل القرآن على حالهم؛ كما مر 

آقول: LAL,‏ إن جَعْلَ ولا شنم را 4 قیذا لشیء غیر مذکور - وهو صدقة 
التطوع ۔ بعد إن لم يكن بار لا es‏ یحتاج إلی التقیید وهو 

اراب وب وهل في الآية دليل على جواز الأكل بعد تتمر 

فقلت: قد يقال: ان قوله تعالى: طوءاثوا حَمَّهيَوْمَ حصاویہ 4 gil‏ آن 
ما تع صلاخه حتى صار مستحقا للحصاد لا يجوز الأكل منه وإن لم Jars‏ 
بالفعل. 


(۱) آخرجه الامام أحمد (۵۷۱۳) وأبو داود (۱۲۰۷) والترمذي CEN)‏ والنسائي 
EVN)‏ وغیرهم من حديث سهل بن أبي حثمة. 


۲٤‏ مجموع رسانسل التفسسير 

فقال أيّده الله: Ss yd‏ مقصودي. 

أقول: tly‏ آمر النبي Be‏ الخراصین أن يدّعوا الثلث أو الربع» فذلك قبل 
حلول الحصاد لیأکلوا منه ویتصلّقوا ویهدوا؛ ON‏ ما قد خرص فقد لزمت 
الزكاة بقدر الخرص. 

ولو بقي من هذا الثلث المتروك لهم شىء إلى حلول الحصاد» فهل تجب 
فيه الزكاة أو CY‏ 

الظاهر : نعم للآية» وتكون فائدة السئة فى أنه لو أكله لم تلزمه زكاته. 

والظاهر: أن ما جاز له آن يأکله جاز له آن Seay‏ ف فيه بغیر ذلك. 

والظاهر: استمرارٌ الجواز إلى استحقاق الحصاد كما هو ظاهر الابة. وایاه 
رجح سيّدنا آیده الله. 


Gs A 


وأما السيد محمد بن عبد الرحمن فقال: إن قوله تعالی: #ولا دش روا که 
النهی والنهی کالنفی» والفعل کالتکرة؛ فیشمل JS‏ (سراف. 

فقال سينا الله الله: ویقوّیه آنهم یقولون: حذف المعمول 035 بالعموم. 

فقلت: وحينئذ يدخل تحت عمومه إعطاء الكل في صدقة التطوع» فيحتاج 
إلى تخصيص کون ذلك محمودا فی ble‏ اليقين بأدلته» كاية $ STE TS‏ 
fe‏ نشج € [الحشر: ۹] وغيرها. 

فقال سيّدنا أيّده الله: وحيتئذ لا يبقى Loses‏ للإطلاق إلا على ضعفاء 
اليقين بالنظر إلى صدقة التطوع. 


۲٢ ۱ الآية‎ 4... FST 15) تفسيرقوله تعالی: کنو من تم روہ‎ (A 
سس سس سس سس سس سس سس سس ےس سس سس سح‎ 


فيّرد عليه ما ورد على الوجه الذي ذکره المفشّر(۱؟ هذا مع أن ظاهر 
السیاق لا Mode‏ 


ثم فلت: ومع کون لوج الأول ر الراجح اه لاد وسكي 
ما خطر لي NGI‏ 

وبعد ذلك قال سيّدنا أيّده اللہ: قد سبق لي مثل هذا في قوله تعالی: وم 
رزقهم سور بر ۳۰ء فقال es‏ :إن المجيء ب (oe)‏ التبعيضية 
إشارةٌ إلى منع إعطاء الكل 7؟2. 

. فقلت: كلاء وإنما فائدتها تعريف المخاطبين أن الأجر والمدح يحصل 
بإعطاء البعض» ولا يتوقف على إعطاء الکل» كما فی قوله عليه أفضل الصلاة 
والسلام: (اتقوا النار ولو بشق تمرة)» وغيره. ظ 

فقلت: فنصّه على أن البعض موجبٌ للأجر والشواب يدل على أن الكل 
من باب آولی. ولوف علی الكل لكان الظاهر توف المدم علیه دون 
البعض والامر بخلافه. 

آقول: وعلی ما تقر فیکون هذا من مفهوم الموافقة لا مفهوم المخالفة 
فان مفهوم المخالفة شرطه كما في (CUI‏ أن لا یظهر لتخصیص المنطوق 
)\( يعني الجلال السيوطي في تفسیر الجلالین» كما سبق. 
(۲) الكلمة في الأصل تشبه ما آثبت. 
(۳) يعني الرازي» وهو معروف بابن الخطیب أو ابن خطيب الري. 


.)۳۵/۲( «مفاتیح الغیب»‎ )٤( 
من حديث عدي بن حاتم.‎ ۱ ۱ VA) آخرجه البخاري (1۰۲۳) ومسلم‎ (0) 


۲٢‏ مجموع رسانسل التفسسير 


SUL‏ فائدة غير نفي حكم غیره(۱). Lalas‏ قد ظهرت فائدة غير نفي حكم 
غیره» وهي ما قزره سيّدنا يده الله تعالى. 

قال في «شرح الل ابع ة آن حکی بعض الصور لما یظهر لتخصیص 
المنطوق بالذکر فائدة غير نفي حکم غیره ما لفظه: 

اوالمقصود مما مر أنه لا مفهوم للمذکور في الأمثلة المذکورة ونحوها. 
ويغلم حكم المسکوت فیها من خارج بالمخالفة كما في الغنم المعلوفة؛ أو 
بالموافقة كما في MGS HAT‏ للمعنی» وهو Le OT‏ حرمت لكلا يقع بینها 
وبين أمّها التباغض لو آبیحت. نظرًا للعادة في مثل ذلك» سواء أكانت في Pe‏ 
الزوج أم ل۳۲ اه. 

أي: فقد ظهرت فيه لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره: 
ودل المعنى على موافقة المسکوت للمنطوق في الحكم. 

وكذلك قوله تعالى: «ومّا رتفهم یفن € [البقرة: lt‏ فإنها ظهرت فيها 
لتخصیص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره» ودل المعنى على موافقة 
المسکوت للمنطوق؛ إذ المعنى أن المدح تسبّب عن البذل والانفاق» ومن 
المغلوم أنه كلما كثر البذل والإنفاق زاد المدح. بل هو في هذه أوضح منه في 
OY (ay Stal‏ ذلك مسای وهو المسمًّی ب «لحن الخطاب) را wiry‏ 
وهو المسمّی ب «فحوی الخطات»(؛) atl‏ علم. 


.)۳۹( الأصول»‎ CS «غاية الوصول شرح‎ )١( 
UY السا‎ ( 

)1( «غاية الوصول» (4۰). 

.)۳۹( انظر: «غاية الو صول»‎ CE) 











۲۲۷ تفسیر قوله تعالی: # کلواً من تمروہ )13 مر ...6 الاية‎ (A 

بعد هذا ریت فی «حاشية العلامة الصاوي على USI oS!‏ ما لفظه: 
(قوله: ولا ذه B34‏ أي: تتجاوزوا الحذ بإخراج كله ol ai‏ آو بعدم 
الاخراج من all‏ أو بإنفاقه في المعاصي. والأقرب الأول الذي ee‏ 
المفسر؛ لأن سیب نزولها آن ثابت بن قيس صرم خمسمالة نخلة یوم ده 
ففرّقها ولم يترك لاهله شيئًا». 


وفي «أسباب النزول» للسيوطي LO‏ لفظہ: «قوله تعالی: #وءاثواً abs‏ 
وم حصادیہ ولا شم فوا 4 الآية: أخرج ابن جرير عن أبي العالية» قال: كانوا 
یعطون شيئًا سوی الزكاة» ثم تسارفوا» فنزلت هذه AY)‏ 

ظ وأخرج عن ابن جريج آنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماسء IIE‏ 
فأَطعَمٌ حتى أمسى ولیست له ثمرة». 

ظ وعلى صحة هذاء فلا مانع من أن يكون قوله: ولا TBS‏ عاند(۳) إلى 
قوله: IY‏ كما قررناه. وتكون مناسبة سبب النزول في قوله: #حَمَّهُ )» 
أو يكون ولا YS‏ عاند() إليهما مقا: إلى IEP‏ وإلى CSP‏ 
تأكيدًا لمفهوم حم . 


.)55-56/5( )١( 

(۲) على حاشية «تفسير الجلالین» (۲۰۱۷) ۳۹ اتفسیر الطبری؛ (۱۷۶/۱۲). 
(۳) کذا فی الأصل بدلا من «عائدًا». 

)٤(‏ کذا في الأصل. 


۳۳۸ مجموغ رسانسل التفسبر 
ما إذا كان على المتصدّق Go‏ لأهله فتصدّق JUL‏ بغیر رضاهم. فانه حینئذ 
ظالم لهم. وعلى الأول يحمل حال من نزلت فيه: #وبؤثروت عل نش 4 
[الحشر: 9]» ونحوهاء وقصّة pial‏ وعلى الثاني تحمل هذه الأیة - على 
صحة السبب في حق ثابت بن قيس -» وحديث: الا صدقة الا عن ظهر غنی» 
وابدأ بمّن CUS gad‏ ونحو ذلك: والله أعلم. 


SOS AST 


)١(‏ آخرجه البخاري )١577(‏ من حديث أبي هريرة. 


الرسالة التاسعة 
في تفسبر قوله تعالی: 


رس سی 


SES #‏ فنا سل ...٭ الاية 





Gwe 


4( تفسير قوله تعالی: ۶ ولقد SLES‏ ۲ ۲۳۱ 


قال الله تبارك وتعالی: ‏ ولد SCS‏ وَألینا عل ae’‏ جسدا ثم انب 
قال رب آغفر ل وعب لي CAI‏ لاد Boe‏ ایکاٹ 


الریح ...# الآيات ات .]۳٣ - ٣‏ 


ر 


dy | أجزاء‎ 

RESP -۱‏ معناه: بلوناء اختبرناء امتحنا. قال Sh SASS: Jw‏ 
ول وة € [الأنيياء: dro‏ ففتنة الله عز وجل لعبده هو أن يعرضه لأمر 
يعترك فيه خوفه من الله عز وجل وهواه» بأن يكون في ذلك الأمر ما تميل 
إليه النفس وتشتهيه وترغب فيه مما نهى الله عز وجل عنه. 

فالخير كالغنى ‏ مثلا - فبنة؛ لان نفس الغني تميل إلى الأشر والبطر 
والشهيوات ype‏ 

والشر كالفقر Mee‏ کا ی س ہے سی سی 
من غير ale‏ 

وإذا فتن الله عز وجل عبداء أي بلاه بشيء» فقد يغلب إيمانه وتقواه هواه 
فيفوز» وقد يغلب هواه تقواہ فیسقط. ۱ 

فیتحصّل من هذا: أن الله عز وجل إذا آخبر أنه فتن عبدًاء فليس في هذا 
الخبر وحدہ مایدل على وقوع العبد في المعصية» وإنمايدل على أنه 
سبحانه عرض العبد لأمرء كما Ge‏ فليس في كلمة تاه في هذه الآية ما 


۲۳۲ مجموع رسانسل التفسسير 








يدل على وقوع معصية من سليمان عليه السلام. 

۲- دا معناه ‏ والله أعلم : جسم إنسان أو حيوان لا روح 
فيه21. قال الله عز وجل في OLE‏ الأنبياء: « وَمَاجَمَلتَهُمْ Sets VISE‏ 
الطعام * [الأنبياء: ۸]. 


[ص۲] أخرج ابن جریر(۲) عن الضحاك یقول: «لم آجعلهم جسدا لیس 
فیهم آرواح لا يأكلون الطعام ولکن جعلناهم جسدا فیها آرواح یاکلون 


الطعام». 
وقال تعالی فى شأن بنی إسرائيل: #عجلا ASS‏ خوار 4 [الاعراف: 
۸ وطه: ۸۸]. 


وقد اختلف في عجل السامري: آصار le‏ أم لا؟ وجاء نفي حیاته عن 
بعض التابعین(۳ ونصره آکثر المتأخرين» وهو الذي يقتضيه تعقیب الله عز 
وجل قوله: Seed‏ بقوله: < سكا حور 4. 

وقول صاحب القاموس7؟): «الجسد محركة: جسم الإنسان والجنْ 
والملائكة» لا أرى ذكر الجن والملائكة إلا مبنيًا على ما قيل فی تفسير آية 
الأنبياء: إن المعنى: «وما جعلناهم ملائكة..»» وما قيل من أن الملقى على 
كرسي سليمان شیطان» وليس فی هذا ما تقوم به حجة. وليته فصل في 


VAN /۳ وهو قول الزجاج في «معاني القرآن» (۲/ ۳۷۷) وابن الأنباري (زاد المسیر‎ )١( 
.)۲۳۰ /۱٦( «تفسیره»‎ )۲( 


(۳) انظر قول مجاهد فی «تفسیر القرطبي» (۱۲۱/۱). 
(dum FEA) )6(‏ 


01 


۹) تفسیر قوله تعالی؛ ۶ ولعد SL as‏ ۳۳۳ 
المعاجم بین ما هو ثابت قطعًاء وما فهع من سياق آية أو حدیث أو شعر أو 
کلام فصيح» ay‏ في الثاني مأخذ الاجتهاد لیتمکن طالب الحق من 
التمحیص. 

STA -۳‏ 4: قال الراغب(۲۱: «الانابة إلى الله تعالى: الرجوع إليه 
بالتوبة وإخلاص العمل». 

وتدبر مواقع الإنابة في القرآن یقضی Ob‏ بين الإنابة والتوبة فرقاء فالتوبة 
تقتضى سبق مخالفة لها بال» والإنابة تصدق بالتوجه إليه سبحانه بعد غفلة 


ولو بغير معصية. 


5 - قال رب أَغْفْرَل 4 سؤال المغفرة لا يستلزم سبق معصية والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام يكثرون من الاستغفار؛ لأنهم لا يأمنون أن يكون وقع 
منهم شىء من التقصیر أو الاشتغال عن ذكر الله عز وجل [ص٣]‏ ونحو ذلك. 
وقد قال اثه pe‏ وجل N‏ مر مت رکه 


سے“ سم 


كان واب » [النصر:۳]. 


Ho OLS‏ يكثر من قول: (سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه) 
كمأ فی ( مسنل احمد؛(۲ک؟ واصحیح مسلم»(۳) عن عائشة. والأدلة على هذا 
المعنى كثيرة. 


.)۸۲۷( «مفردات ألفاظ القرآن»‎ )١( 
APYV/EY) ۲۵۵۰۸ ورقم‎ )۷٥/٥١( ۲٤٦٢ برقم‎ (Y) 
.)4۸4( کتاب الصلاة: باب ما يقال في الرکوع والسجود برقم‎ (۳ 


۳۳ مجموع رسانسل التفسسير 





- وهب لی EE‏ لا یلم ین یه وقوع هذه الجملة عقب ما 
تقدم يُشعِر OL‏ لقضية الفتنة وإلقاء الجسد والانابة علاقة بالملك. Spy‏ 
ذلك أنه لم يت بين قوله: OP‏ 4 وقوله: IEP‏ رب آغنزلی ‏ بالواو» فدل 
عدم الإتيان بها على أن قوله: # قال رب آغفرلی 4 تفسیر لإنابته» وقد وصل 
الإنابة بقوله: لوب لي ملكا لا یغی لأحر م ب بعریٰ #. 

ما قیل في تفسير الآية 

القول الأول منقول عن المتقدمين. في «الدر المنشور) جص ۳۱۰: 
أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أربع آيات 
من کتاب الله لم آدر ما هي حتی سألت عنهن کعب الأحبار. .. وسألته عن 
قوله: CAP‏ عل كسد و oe‏ ٹم ناب 4 قال: الشیطان أخذ خاتم سلیمان 
عليه السلام الذي فيه ملكه...». 

وجاء نحو هذا عن جماعة» فذکر بعضهم: أنه جرى من سليمان تقصیر 

ومنهم من قال: سألته امرأته أن يأمر بصنع تمثال لأبيهاء فأمر به» وكان 
جائزا في شریعته» لکن المرأة أخذت التمثال عندهاء وصارت تسجد له هى 
وجواريهاء وغفل سليمان عن US‏ ثم فطن وخرّب [ص٤]‏ التمشال» وعاقب 
المرأة» فكان تقصيره الغفلة تلك المدة. 

ومنهم من قال: خاصم أهل امرأته قومّا إليه» فود أن يكون الحق لهم. 

ومنهم من قال: dle‏ امرأته أن یقضی لأخيهاء فقال: نعم» ولم یفعل 


4( تفسبر قوله تعالی؛ « ومد نس > | ٥‏ 

وذکروا ما حاصله: أن ملکه کان فی خاتمه. فوقع الخاتم إلى شیطان 
fas‏ بصورة سليمان» وقعد على الکرسی مستولیّا على الملك» وأنکر الناس 
وس وی سس مان 


وفی القصص طول. فراجعها فى (الدر المنثور) إن أحببت. 


القول الثاني: زعم النقاش - واسمه رون 
سنة ۳۵۱ - أن هذه القصة هي التي ورد فيها الحدیث الصحیح عن 
Bs‏ : «قال سلیمان بن داود: Ba bY‏ الليلة على سبعین (وفی روایة: تسعین» 
وفي أخرى: مئة) امرأة» تحمل كل امرأة فارسًا یجاهد في سبيل الله. و 
صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل» ولم تحمل شينًا إلا واحدًا ساقطا أحد شقيه 
فقال النبي ماكو الو قالها لجاهدوا في سیل ا لفظ البخاري في ذکر 
سليمان من أحاديث LNT‏ 


قال ابن حجر في «الفتح»": حكى النقاش في تفسيره أن الشق المذكور 
هو الجسد الذي ألقى على كرسيه» وقد تقدم قول غير واحد من المفسرين أن 
المراد با لجسد المذكور: شیطان» وهو المعتمد» والنقاش صاحب مناکیر». 


ety 7‏ صصح سی“ و ہے 


G‏ فتناسلیمن ۳ یی مق Lal ie We‏ الله 3 cat‏ [ص٥‏ ]عل 


(۱) باب قول الله تعالی: ‏ ووهبت لا تن لد | الم ٤( EEL‏ ۳۲). 
(۲) (5/١5ة).‏ 


۳۳ مجموع رسانسل التفسسير 


لی ے۔ ٩‏ منه جسّدًا 4 وذلك لشدة المرضء والعرب تقول في المریض: انه 
لحم على eB‏ وجسم بلا روح» لاثم ناب أي: رجع إلى حال الصحة. 


ذکره الرازي في (تفسیرہا''' ولم ينسبه» وفي «روح المعاني»(۲) أنه 


Gon‏ عن أبي مسلم. والرازي کثیرا ما يأخذ عن آبي مسلم هذا. 


بي 


are 

هذا ما ظفرت به من الاقوال» ولو كان الحدیث المتقدم في القول 
الثاني آشار إلى أنه فی هذه القصة أو كان انطباقه عليها ظاهرا: لوجب 
الوقوف عنده» لکن لیس فيه ٍشارة ولا هو ظاهر الانطباق على القصة بل 
یحتاج حملها عليه إلى تعسّف 

بقي القول الاول» وقد طعن فيه المتأخرون بأنه مأخوذ عن أهل 
الكتاب» وأن في تلك القصص شناعات وتناقضات في بعض الجزئیات 
سو سس ری سرب سب دا 
يكن فيه شناعة» وكان ظاهر الانطباق على الاية. 

وحكاية نفر من السلف له تدل على أنهم لم ينكروه. وعدم إنكارهم له 

فعلى هذا الأساس يمكن أن يقال: لعله جرى من سليمان عليه السلام 


.)۲۰۹/۲٦( «مفاتيح الغیب»‎ )١( 
.)۱۹۹/۲۳( ( 


ہے 


۹) تفسيرقوله تعالى: « وآمد فتناسسن 4 | ۲۳۷ 
تقصير مما لا تمنع العصمة صدوره من مثلهء وذلك كاحتجابه ثلاثة أيام» 
فابتلاه ربه عز وجل بأن أبعده عن ملکه وذلك كأن يكون خرج وحده للصيد 
- مثلاً - فألقى الله تعالى على كرسيه جسدا يشبه جسد سليمان» خلقه الله 
تعالى کذلك» ولیس بإنسان ولا ملك ولا شیطانء فظن أصحاب سليمان أن 
ذاك الجسد هو سليمان [ص٦]‏ نفسه على كرسيه. وربما كان له عادة أن 
يستغرق مدة فلا يجسر أحد أن يدنو منه» كما قد يؤخذ من قول الله عز وجل: 
CS $‏ مه الوت مال مل مويو لا LNT‏ ڪل نات ما 
خر تیت ان أن ل Be‏ عون میب ما وا في ON‏ آلمهین © [سبا: .]١‏ 

وإذا أراد الله تعالی أمرًا Bo‏ أسبابه. ثم قد يكون الله عز وجل حال بين 
سليمان وبين الرجوع إلى أصحابه» أو رجع ولكن غير الله تعالى صورته فلم 
يعرف» أو عرفت صورته» ولكن لما كانوا یعتقدون أن سلیمان هو الذي على 
كرسيه اعتقدوا أن هذا رجل آخر يشبه سليمان ولیس به» فلم یقبلوه» وكأن 
هذا الآخیر أقرب. ولعل الأمر بقي هكذا مدة اضطرب فيها حبل الملك 
لضعف التدبیر وخاف سليمان أن يقوم Cece‏ فيستو لي على الملك ويفسد 
أمر الدين والدنياء فأناب إلى ربه واستغفره» وسأله ملكا يجمع بين العظمة 
والأمن من أن يصير إلى متغلب. وذلك والله أعلم ‏ معنى قوله: لا يبي 
لش ین بَمَرِىَ ۹ء فان الملك الذي لا ينبغي من حيث الجملة لأحد بعده إلى 
يوم القيامة لا بد أن يكون بغاية العظمة كأنه عليه السلام قال: ليعط الله 
تعالى أيّ مَلِك بعدي من الملك ما شاء ولكني أطلب أن يعطيني أعظم مما 
قدر سبحانه لأي إنسان كان إلى يوم القيامة. فلم يقصد عليه السلام حرمان 
غيره» وإنما قصد عظمة نصيبه. 


۳۳۸ مجموغ رسانسل التفسسير 


والفرق واضح بين أجير یقول لمؤجّره: أعط غيري من آجرائك ما 
شئت. وزدهم ما شئت. لكني أسألك أن تعطيني آکثر مما تعطیهم. وآخر 
يعطيه سیده آجره. فیقول: أسألك أن لا تعطی أحدًا غیری إلا أقل مما 
أعطيتني. [ص۷] وإذا كان الملك بحيث لا ينبغي لأحد غيره عليه السلام 


وقد يكون الواقع هو هذا أو نحوه» ولكن اليهود تناقلوا القصة. وزادوا 
فيها ونقصوا على عادتهم فزعموا أن ذلك الجسد شيطان وأنه وأنه... 


تدبر 


كما أن الله تعالى إنما ذكر هذه القصة فى کتابه لحكمة بالغة فكذلك 
هذا الا جمال الذي نراه لا بد أن يكون لحكمة بالغة. 


فأما ذكر القصة. فيظهر من فوائده الكف عن القنوط وعن احتقار من 
آذنب ثم تاب» وعن الغلو في الاعتقاد أو التعظيم؛ وعن الغلو في تقليد 
العلماء. 

وبيان ذلك أنه يعلم من القصة أن الزلّة لا get‏ صاحبها عن بلوغ أعلى 
درجات الفضل إذا تاب وآناب. وأن الأنبياء عباد الله فقراء إليه» لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرا وأنه قد يقع من أحدهم ‏ فضلاً عمن دونهم ما لا 
ينبغي لغيره الاقتداء به فيه. فأما هم فإنه إن وقع من أحدهم شيءٌ من ذلك فلا 
بد أن يعقبه بيان أنه ليس مما یشرع فيه الاقتداء» وأما من دونهم من العلماء 
والصالحين» فلا يعرف زللهم إلا بالعرض على الكتاب والسنة. 


egy‏ سر یہ 


4( تفسبر قوله تعالی: ۶ ولد اسان 4 ۳۳۹ 

وأما الا جمال فمن فوائده - dilly‏ آعلم - رعاية ما تقدم» إذ لعله لو فصل 
لضعفت بعض الفوائد السابقة. ومنها: تعلیمنا أنه إذا دعت المصلحة لذکر 
مسلم يزلل وقع منه آن یقتصر على الاجمال» وآن یشفع Lay‏ توبته إن تاب 
nay‏ ليدم ی زا ری دای ا جا ليق لي کرس 
كلامهم في الرواة. 

(س المحصل 

تحصل مما تقدم آمور: 

الاول: أن الأقوال المعروفة في تفصیل القصة لیس منها ما تقوم به 
الحجة. 

الثاني: أننا إذا حاولنا التفحص لم تكد تخرج عن الا جمال إلا یسیرا 
على وجه الاحتمال. 

الثالت: أنها على | جمالها محصّلة للمقصود من قص الله تعالى 
القصص في القرآن من الذكرى والعبرة والتبصرة من عدة أوجه. 

الرابع: أن للا جمال فوائد یجدر أن يكون مقصودًا لأجلها. 
الخامس: أن إعادة النظر فی هذه الأمور كلها يدل دلالة واضحة على أن 
الا جمال مقصود. 


٠‏ الرسالة العاشرة 
في تسیر قوله تعالی: 
وما Kane‏ ول دش دوه SEG‏ عه هراب 
ومعنی «أهل البیت» فی قوله: 


4 برد اڈ يذهب عَم ابس آنل الب‎ CD 





سے ےا 


وم ۶ 






۰) تفسبر قوله تعالی: * JAAS‏ نش نو؛ ...6 





ال5] نم ےا الو ار 
اللهم وفق بفضلك وكرمك يا آرحم الراحمين 


جرت المذاكرة بين الحقير وبين السيد العلامة الضياء صالح بن 
محسن الصیلمی - عافاه الله فی بعض المسائل» فاستدل بقوله تعالى: 
41-177 ی 2 2 2 
وما Sic‏ ا 3 a5‏ وما نكم عنه فانتهواً © [الحشر:۷]. 
فقلت له: قَذر النبي :لٹ عظيم» وطاعته من طاعة الله تعالى» وکل ما 
ورد عنه ولم یختص به فنحن مأمورون باتباعه. والآيات في ذلك كثيرة» منها 


رو 


قوله تعالی: #إمّن بطع Ss JLT‏ أطاع الله 4 [النساء:۸۰] وغيرها. 


وانما لو قال قائل: إِنْ قوله تعالی: #وما Kate‏ ول ف دوه رانک 


3 
سر ار سی سک م 


عَنْهَُانهَوا 4 [الحشر:۷] الظاهر آتها خاصة الدلالة في الفيء؛ لأن السياق 
فیه- قیل: هذه الآية وکذا بعدها على قول من قال: إن قوله تعالى 
«لْفْقَراء... 4 [الحشر:۸] عائدٌ إلى الفیء. TS‏ تقييدٌ لقوله تعالی: #... SAM‏ 
الق (SAIS EAI‏ وان السّیل ...4 [الحشر:۷]. 

وهذا القول ذکره التاج السبكي في «طبقات الشافعية)' بعنوان: (آنه 
لیس للرافضیع حق في الفيء)؛ OV‏ المهاجرین والأنصار قد مضواء ولم يبق 
الا القسسم الثالث» وقد قیدهم تعالى بکونهم: PANES SOP‏ 
(۱) نشرة الحلو والطناحي (۱۱۷/۲). ولیس فیها العنوان المذکورہ وانما نقل في 


تر جمة أبي علي الزعفراني أنه قال: قال الشافعي في الرافضي بحضر الوقعة: لا یعطی 
من الفیء شيئاء واستدل بالاية المذكورة. ٠‏ 


كا ي دی رال eer‏ 


...4 الاية [الحشر:۱۰]» والرافضی بمعزل عن ذلك. وعلیه فالتقدیر: ذلك 
للفقراء إلخ. وان قلنا: إن التقدیر «اعجبوا للفقراء» کما فی الجلالین 
وغیره(۱ ک فذلك مستأنف. وقوله تعالی: وما اکم 4 إلخ في سیاق تقسیم 
الفيء وان لم يذكر بعدها. 

وأيضًا قوله تعالی: وما انك لول دوه € الایتاء والأخذ حقيقة 
في الأشياء المحسوسة والأصل في الکلام الحقيقة» وان کان قد وردا في 
غیرها مجارًا فی القرآن وغیره(۳). 

فقال المحاور: Ll‏ السیاق فلا نسلم دلالته LET,‏ الایتاء والأخذ فهما 
بمعنی الاہر والامتثال» لقوله في مقابل ذلك: سا کم عله انها #. وانما 
عدل عن لفظ الامر والامتثال» لوجود ذلك المقابل. 

فقلت له: أمّا دلالة السياق فلا يصح إنكارها فانها لا تخفىء وأمًا 
جوابك عن الایتاء والأخذ فلا يكفي» بل لو وقع ذلك في كلام الناس 
بالمعنی الذي تقول لربما اختير ba‏ الأمر والائتمار [ل١١/1]‏ على الإيتاء 
والأخذ لأجل المقابلة. 

وأيضًا لفظ «الإيتاء والأخذ» هل المقصود به هنا الحقيقة أو المجاز؟ 

فان قلتم: الحقيقة» فإمًا أن يكون خاصًا بالفيء» وهذا قول؛ وإِمًا عامًا 
فيه وفي الغنيمة ونحوه. 

وإن قلتم: المجازء فما هو؟ 


.)۱۲۱١( «تفسير الجلالين» (۰)۷۳۱ و«التبيان» للعكبري‎ )١( 
وانظر: افوائد المجامیع» للمعلمي (ص1۹).‎ (Y) 


ost 


۰) تفسبر قوله تعالی: وما SG‏ ارسول BS‏ لوہ ...4 

فان قلتم: الأمر والامتثال قلنا: فحينئذٍ لا تدل على الأموال التي يصدق 
فيها الإيتاء والأخذ حقيقة. ظ 

فان قلتم: YS‏ على الحقیقة والمجاز cs‏ أو على القدر المشترك بين ما 
يصدق عليه الإيتاء والأخذ حقيقة وغيره فقولوا: حتى ننظ OY)‏ 

ثم رأيت في «حاشية العلامة الصاوي على الجلالین» ما لفظه: «(قوله: 
وما She‏ کا الول 43455 .. إلخ) أي: ما أعطاكم من مال الغنيمة» وما 
نهاکم عنه من الأخذ والقول فانتهوا. وقیل فی تفسیرها: ما آتاکم من طاعتي 
فافعلوا وما نهاکم عنه من معصیتی فاجتنبوه. فالآية محمولة على العموم 
فی جمیع آوامره [ونواهیه ]۳1 JY‏ لا یأمر الا بإصلاح. ولا بنهی الا عن 








)١(‏ علق المؤلف العبارة الآتية من «قلت» إلى آخر النقل من شرح اللبّ )٦٦-٤(‏ في 
وريقة مستقله ووضع علامة علیها وهنا في المتن للربط بینهما: 
قلت: وکلاهما جائز. قال شيخ الاسلام في اللب: «مسألة: الااصح أن المشترك واقع 
جوازًا وأنه يصح لغة (طلاقه على معنیبه معا مجاژاء وأن جمعه باعتبارهما مبني عليه 
OF‏ ذلك آت فی الحقيقة والمجاز وفی المجازین فنحو: (افعلوا الخیر) يعم 
الواجب والمندوب». ه. قال في الشرح بعد المندوب ما لفظه: «حملا لصيغة افعل 
على الحقيقة والمجاز في الوجوب والندب بقرينة کون متعلقهما کالخیر شاملا 
للواجب والمندوب. وقیل: بختص بالواجب بناء على أنه لا یراد المجاز مع 
الحقيقة» وقیل: هو للقدر المشترك بین الواجب والمندوب أي: مطلوب الفعل بناء 
اس ہو سیت وس ری ی ا 
اسم الدال على المدلو 5 

( زيادة من حاشية الصاوي. 


3 مجموع رسانسل التفسر 
إفساد. فینتج من هذه الآية أن كل ما آمر به النبي يل Fal‏ من الله وأنْ کل ما 
تھی عنه النبي نهی من اللہ فقد جمعت أمور الدين» كما هو معلوم. ه_(۱) 

فالقول الأول وهو الذي اعتمده لتقديمه وتضعيف مقابله ب (قيل) هو 
القول الثاني المذكور آنفاء ومراده بالغنيمة ما يشمل الفيء. والشانی هو 
الأول SY‏ يعم الفيء الذي السياق فیه. فلم يطرح السياق. وإذا لوحظ أحد 
الوجهين اللذين نقلنا عليهما كلام (CUI‏ اتضح الأمر؛ ولله الحمد. 

وقال المحاورٌ: لو استیل بالسياق هنا لزم أن يكون دلیلا في 
قوله تعالى: Gp‏ بريد آله بعکم ay‏ آهل ابی سور 
تطهما 6 [الاحزاب:۳۳]. ودلالة السياق AE‏ 

فقلتٌ له: إن آمهات المؤمنین داخلاتٌ في أهل البیت قطعّاء فان السیاق 
آمره واضح» وارتباط الآية المعنوي بما قبلها جهله فاضح» وهذا کلام يأخذ 
بعضه برقاب بعض» فکیف یفصل بینه بجملة لا تعلّق لها به؟ 

فقال: قد يفصل بين أجزاء الکلام المترابط كما إذا كنت أكلمك. 
فناداني رجلء فأجبته» ثم أتممثٌ کلامی. 

فقلت: هذا لعارض. 

فقال: والآية لعارض. 


قلت: ما هو؟ 


قال: لما أثنى تعالی على الازواج آراد أن لا یتوهم Se L/W‏ 


.)۱۸۹/4( «حاشية الصاوی»‎ )١( 


۰) تفسیر قوله تعالی: وا Sat‏ آرسول 2535 ...4 
آفضل من fal‏ البیت: فعجّل بذکرهم. 

فقلت: وهذا عندك مقبول! 

قال: هو الحق. 

قلت: GT‏ إذا [وصل](١2‏ الحال إلى هنا فلا کلام معك. 

آقول: إنه یظهر أن المراد هنا بأهل البیت من كان في بيت النبي - عليه 
وآله الصلاة والسلام ‏ وهم: هو بو وأزواجه وابنته وبعلهاء ومن كان 
موجودًا من ذريتهماء فإنهم كانوا في بيوته وإ . فالبيت المراد به هنا 
المسكن لا القرابة» كما هو MIS‏ في قوله تعالى في خطاب الملائكة لزوج 
إبراهيم عليه السلام: GS GD‏ بن أمر اللہ رمث اله ورک عك 


حى ب ص یم 6 دي a‏ 
al‏ الب إن LE‏ تید ٭ [مود:۷۳]. 


فاصل الخطاب للزوجةء fey‏ جميع أهل البيت. وأصل الخطاب في 
آية البحث للزوجات» وعمٌ جميع أهل البيت» فهما من باب واحد(۲. 

والصلاة الابراهيمية مبنيّة على هذاء فالصلاة والبركات» كما في الصيغ 
الصحيحة المشهورة ‏ وما في بعض الروايات من زيادة الترحم والتحنن 
والتسليم فيعود إليهما فالصلاة هي الرحمة كما عليه الجمھور والدلالة هنا 
عليه واضحة إذ قوله: «کما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد» يلحظ الآية إلا أنه أبدل لفظ الرحمة بالصلاة» وهو في حكم المرادف 





)١(‏ هذا الموضع متأکل» ولعل الصواب ما أثبتنا. 
(Y)‏ وانظر: افو ائد المجامیع) للمؤلف (ص۵۸). 


YEA‏ مجموع رسانسل التقسر 


لها. وختمها بقوله: «إنك حميد مجیدا'''. ثم قال: «وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على | إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید)ء فأتى 
بلفظ البركة» وهو بنصّه فی الآية. وختمها أيضًا ب١‏ حميد مجيد). 


وفي ذلك دليل على دخول إبراهيم في لفظ آهل البيت» إذ لیس في 
الآية الا قوله فی خطاب الزوجه: CAS}‏ له وبرکنه: مک CN Sl‏ 
وفي الصلاة: «على إبراهيم وعلى آل إبراهيم». Lal,‏ يدل على أن الآل 
وأهل البيت في الصلاة بمعنی» إذ الذي في الصلاة: «على إبراهيم وعلی آل 


GAM IN SSCP إبراهيم»» وفي الآية:‎ 


کے 
a=‏ 


وفي dane‏ مته متفق عليها عن أبي حمید الساعدي قال: قالوا: یارسول الله 
كيف Jha‏ عليك؟ فقال رسول الله 9 : «قولوا: اللهم صل على محمد 
وأزواجه وذریته. كما صلّیت على آل | [براهیم. وبارك على محمد وآزواجه 
وذريته» كما باركت على آل إبراهیم» إنك حمید محید»(۲. 

فوضع «آل إبراهيم» موضع ECT Sa‏ في الآية» وهو شامل 
لإبراهيم ٍذ يبعُد خلافه. ووضع «وأزواجه وذريته» موضع «آله» في بقية 
الصیغء و«اسمه وأزواجه وذريته» في مقابل «آل إبراهيم» الذي هو في مقابل 
La}‏ لب في الآية. 

ولا یخفی ما فى هذا من الدلالة على آنه هو وأزواجه وذريته أهل 
)١(‏ تأكل ما بعد هذه الكلمة فلا أدري هل بقي شيء من كلام المؤلف. 


(Y)‏ آخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء )۳۳14۹( ومسلم فی کتاب الصلاة. باب 
الصلاة على النبي صلی الله عليه واله وسلم بعد التشهد (EHV)‏ 






رس ےر رو م irs Aa‏ .4 


۰) تفسير قوله تعالی: وما ءاد 


تسس وس بر ی 
sles‏ حدیث أبى هريرة عند آبی داود إن شاء الله تعالى. 





وحديث أبي حمید غير حديث کعب بن ae‏ ۲ [ں1/۱۷] oly‏ 
حولت رواية مسلم على رواية البخاري في زيادتهاء SL‏ الراوي هنا آخر. 
وفي اول حديث كعب: «کیف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا 
كيف نسلم عليك». وصيغة الصلاة فيه: اعلی محمد وعلی آل محمد؛؛ ولا 
يمكن الجمع مع ذلك کله ولا حاجة إليه. 

وأصل المقابلة بين الآية والصلاة ناریا استفدته من إملاء سیدنا 
الإمام آیدہ الله آمین. 


Ul,‏ قولكم: دلالة السياق غير مسلّمة» فعجيب 


ولیس يصح في الأذهان شی و ۲۳ 

ولاسيّما في الآية فان الخطاب قبلها وبعدها لنساء النبي ہاچ وفیها 
ضمیر خطاب» وغاية ما فيه dl‏ مذكر. فنقول: وفي آية إبراهيم مذكّر مجموع 
بع أذ الخطاب انرأو واحدت فحیث تیل هناك تاپ للمخاطبة وغیرها 
cts‏ التذكير Slope J‏ في مَن دخحل في لفظ أهل البیت: وغل 
الحاضر في مخاطبته مع غائبين- فهنا کذلك. OL‏ إبراهيم من al‏ 


(EAN) البخاري (۳۳۷۰)ء مسلم‎ )١( 
کذا في الأصل. وهو من الابیات الساثرة لابي الطیب وعجزه (شرح الواحدي:‎ (1) 
۱ :) ۶ ۷ 
النهارٌ إلى دلیل‎ Elo! إذا‎ 


۳0۰ مجموع رسانسل التفسسير 
بىتە › و محمدا من pal‏ بیته» كما سبق البرهان على ذلك '. 

وهنا بل غل حدیث (الصحیحین)(۲) عن کعب بن عجرة قال: 
Jey Ble‏ الله وز فقلنا: كيف الصلاة علیکم أهل البیت... اترک 
وحديث آبی هريرة عند أبى M9 sho‏ قال: قال رسول الله واو : «مَن سره أن 
يكتال بالمکیال الأوفی إذا صلی علينا هل البيت فلیقل: اللهم صل على 
محمد النبی الأمّى وأزواجه آمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته» كما صليت 
على إبراهيم إنك حميد مجید». 

وقوله: «وأهل بیته" من عطف العام على الخاص إِذْ قد قام الدليل على 

وكأن حكمة تقديمه Sg)‏ على الذرية وأهل البیت هی ail‏ أول مَنْ تد 
عليه الآية» مع كونهنّ مورد الخطاب. 


8 


"سے 


Cue 


ثم ظهر لي أن قوله في حدیث أبي هريرة: «وأهل بیته» [ل۱۷/ب] هو 
بالا ستعمال الذي بمعنی القرابة» فیشمل من حرمت عليه الزکاة. وهذا آولی 
فا 


وهو بهذا الاستعمال في حديث pe OP pe ll‏ زيد بن آرقم قال: قال 


)١(‏ وقد كثر في كلام العرب مخاطبة المرأة الواحدة بضمير الجمع المذكر. انظر 
شواهده فی «مفردات القرآن» للفراهى (ص .)۲٦٢‏ 

,۲( سبق تخر يجه آنقًا. ۱ 

OLS )۳(‏ الصلاة. باب ما یقول بعد التشهد (۹۸۲). 

.)4۰04۰( بيت النبي بو‎ fal في آبواب المناقب. باب مناقب‎ )٤( 






۰ تفسبر قوله تعالی: #وما الط الیل دوه ...4 


رسول الله الال : ني تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي آحدهما 
اعظم من الا خر: کتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي هل 
بيتي. ولن یتفرقا حتی يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفو ني فیهماا. 

ثم رأيت أصله في «صحیح مسلم»۳" عن زید بن آرقم» وفیه: قال: 
قام رسول الله او يومًا فينا خطييًا بماو يُدعى خم بين مكة والمدينة - 
فحمد الله وأثنى عليه؛ ووعظ وذگر ثم قال: Lol‏ بعد ألا ted‏ 
فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ري فأجيب؛ وأنا تارك فيكم ثقلّین: 
آولهما کتات الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسکوا به). فحث 
على كتاب الله ورعًب فيه؛ ثم قال: : «وأهل بي بيتي اذك رکم الله في أهل بيتي. 
أذكّركم الله في أهل بيني أذك ركم الله في أهل بيتي ». فقال له حصين: ومن 
آهل بيته يا زید؟ آلیس نساژه من أهل بيته؟ قال لانن Sal‏ رخا وله 
أهل بيته مَنْ خرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقیلء 
الج وال عافن قال : کل هؤلاء شرع الصدقۃً؟ قال: : نعم). 

وفي رواية: : «کتاب الله فيه الهدى والنور» من استمسك به وأخذ به كان 
على الهدى. وتن أخطأه ضلٌ). 

وفي رواية: «الاواني تارك فيكم ثقلين أحدھما AS‏ الله هو حبل اللہ 
من اتبعه كان على الهدی» ومّن تركه كان على ضلالة». وفيه: «فقلنا: مَن آهل 
بيته؟ نساؤہ؟ قال: لاء وأيمُ الله إن المرأة تكون مع الرجل العصرٌ من الدهرء 
ثم يطلّقهاء فترجع إلى أبيها وقومها. fal‏ بيته أصلّه lat‏ الذين خرموا 
الصدقة Modes‏ 








ols (1)‏ فضائل الصحابة باب فضائل على رضى الله عنه (۲۰۸). 


YoY‏ مجموع رسانسل التفسسير 

فقوله: انساژه من أهل بيته» [1/۱۸۵] أي : يطلق عليهم «أهل Boe‏ 
الجملة. وقوله: اولکن أهل acy‏ من حرم الصدقة بعدہ)ء أي المراد jal‏ 
البيت في هذا الحديث [مَنْ 2١7]‏ حرم الصدقة بعده. 








فاتضح من هذا الحديث OF‏ لأهل البيت استعمالین: 

أحدهما: بمعنی أهل بيت السكنى» فتدخل فيه الأزواج» بل هر أول من 
يدخل فيه بعد الزوج. ولیس مرادًا في حديث زیده ولذا أثبت دخول الأزواج 
فی «آهل البیت) في الجملة؛ ثم نفى ذلك باعتبار حدیثه. 

وفي الروایة الأخرى نفاه» واقتصر الراوي على النفى OV‏ زيدًا إنما سئل 
عن لفظ fal‏ البیت» الذي 55S‏ فیکفی :فى الجواب ثفن دخولهن فبه؛ اد لا 
یلزم من نفي دخولهن فيه نفي دخولهن في لفظ «أهل البیت» باستعمال آخره 
فافهم. 

فقد اتضح ما قلناه» ولله الحمك وبه يرد ما قاله التوربشتی: (إنَّ العترة 
تستعمل على آنحاء كثيرة» وقد بيّنها لو بقوله: «أهل بيتي» ليُعلم TT‏ آراد 


بذلك نسله وعصابته الأدنين و آزواجه»(۲). 


سب ۲126۵۲ ہر 





)١(‏ تأکلت في طرف الورقة. 
)1( انظر «مرقاة المفاتیح» (۱۱/ ۳۰۷). 





لر UL.‏ الحادية عشرة 


۱) اعراب قوله تعالی: ‏ وآن a Cal‏ الا ما سى 4 ۱ Yoo‏ 





[۳۰۵] قوله تعالی: ٭ ون لَب pow‏ الا ما سن € [النجم: ۰1۳۹ الواو 
حرف عطف» عطفت المصدر الموول من أن واسمها وخبرها على ما قبلهاء 
وهو 3 آلا رد وزد ور SA‏ € [النجم: ۳۸]. والمعطوف عليه إما في محل 
رفع» خبر لمبتدا أمحذوف تقدیرہ: هوء فيكون هنا استئناف بیانی» كأنه عندما 
قبل له: ام لميا یمق صحف مُوسئ © وروی لی وف © [النجم: ۳۰- 
۷ قال قائل: وما هو الذي فیها؟ فقال: هو أن لا تزر YS‏ 

واما في محل جر عطف Ole‏ بدل شي» من کی من ھا من قوله: 
#بماق ٠‏ مرو 9 ۰ الخ 

:) مخففة من ال وعبارةالسيوطي عتها في «همع الهوامع‎ (OD 

(اتخفف أن المفت وحة وفی إعمالھا حینئد مذاهب: 

أحدها: أنها لا تعمل شيئًاء لا فی ظاهر ولا فی مضمر وتكون حرفا 
مصدریا Sage‏ کساثر الحروف المصترت وعلیه سیبویه والکوفیون. 

الثاني: آنها تعمل في المضمر وفي الظاهر» نحو: علمت أن زیڈا قائم» 


وقری SIP‏ عَصَبَ له CU‏ [النور: ۹] عليه طائفة من المغاربة. 
الثالث: آنها تعمل جوارًا فی مضمر لا ظاهر» وعلیه الجمهور. 


(۱) في النسخة المختصرة ذکر وجهًا آخر أيضًا في الرفم» وهو أن یکون «مبتدأ لخبر 
محذوف کأنه قیل: وما فیها؟ فقال: فیها ألا تزر... الخ. 


Yo‏ مجموغ رسانسل التفسسير 

وقال(۱) ابن مالك: فان قیل: ما الذي دعا إلى تقدیر اسم لها محذوف 
وجعل الجملة بعدها في موضع خبرها؟ وهلا قیل: إنها ملغاة ولم یتکلف 
الحذف! فالجواب: أن سبب عملها الا ختصااص بالاسم» فما دام 
الا ختصاص ينبغي أن یعتقد آنها عاملة» وکون العرب تستقبح وقوع الفعل(۲) 
بعدها إلا بفصل. ثم لا یلزم أن یکون ذلك الضمیر المحذوف ضمير الشأن. 
كما زعم بعض المغاربة» بل إذا آمکن عوده إلى حاضر أو غائب معلوم کان 
آولی. Pacer‏ سیبویه في POCA‏ د اتا ه clita ti)‏ 
POUR any:‏ 


ولا يكون خبرها مفرداء بل جملة إما اسمیة مجردة صدرها المبتداً نحو 


لوَءَاجْرُ دَعْوَسهُمْ آن LAT‏ یلو4 [يونس: ۱۰] أو الخبر نحو 


ر 
ان Sats‏ کل من يتخفى وی (۲) 


we سم‎ ea 


أو مقرونة ب«لا» نحو SGP‏ لا إله Sal‏ [مود: ۶ أو بأداة b‏ نحو 


سے گرو ماس 


ST}‏ إا یشنم ايت ا ٭ [النساء: ۱6۰] أو ب«رَب» نحو: 


(١)‏ لآ توجد الواو في مطبوعة «الهمع». 
() كذا في الاصل. وفي مطبوعة الهمع: «الافعال». 
( من شواهد سیبویه (۲/ ۰۱۳۷ (۳/ VE‏ £08( 9 صدره: 
في فتية کسیوف الهند قد علموا 
والبیت للاعشی» وسيأتي كاملا في ص (۱ ۲۷). 


11( اعراب قوله تعالی؛ « OW TIT‏ الا ماس 4 ۲,۷ 


سے 


یقن أن رب افری خیل EMI Gel GE‏ 
' أو فعلية» فان کان فعلها جامدًا أو دعاء لم یحتج إلى اقتران شيء نحو 
gow TI ۶‏ الا ما سکن 4 [النجم: ۳۹] > عم أن 38S‏ € [الاعراف: 
6 ]. ۱ 
Of‏ نِعْم مُعْتَرك الجیاع CONS)‏ 
Cas Ad >‏ الله ایا 4 [النور: 4]. 
وان کان متصرفا غير دعاء فرن WE‏ بنفی نحو 9 AIT‏ الا رخ SB‏ 
دولا € [طه: ۲۸۹ oN‏ مم ام ٩‏ [القيامة: ۳] أن لم رهد مد © [البلد: ۷]. 
قال أبو حيان: :ولم يحفظ في (ما) ولا في (لما) فين فينبغي أن لا یقدم على 
جوازه حتى یسمع. 
أو Gin‏ نحو Peter TABS SoA‏ € [الاعراف: ۱۰۰] ل ۳ apace‏ 
لط 5 4 [الجن: ۲۱۰ BEI‏ کرت با ٤‏ - 


لهدّی WT‏ [الرعد: ۲۳۱ أو باقد» نحو #وتعلم أن قد صد 
۳. 


(۱) استشهد به ابن مالك في اشرح التسهیل» (4۲/۲) دون عزو. وانظر «ارتشاف 
الضرب» (۲۱/۳ ۶۱/۰۱۲۷ ۱۷). ۱ 
(۲) عجزه: 
Co‏ السفیژ وسابئ الخمر 
والبیت لزهير بن أبي سلمى في «دیوانه» AVA)‏ 


۳۸ مجموغ رسانسل التفسر 

أو بحرف تنفیس نحو TD‏ سَيَکون 4 [المزمل: .]۲١‏ 

وندر خلوها من جميع ما ذكر كقوله: 

لوا "٣٣وی‏ ۶ء 

a5 SL ) ۲۳۳ [البقرة:‎ ¢ ac OF bes أن‎ aA RAY وخرّج عليه قراءة‎ 

وكذا ندر إعمالها في بارز كقوله: 
فلو HT‏ في یرم الرخاء ile‏ 

a‏ بحروفه7؟؟. وقد أطلنا بذكره لعظم نفعه. 

أقول: فقد علمت أن (أن) إذا خففت فالجمهور أنها تعمل في ضمير 
محذوف. فان أمكن عوده على حاضر أو غائب فذاك Vig‏ فهو ضمير 
الشأن» ففى الآية هو ضمير الشأن. 


والخبر جملة فعلية غير مقترنة بشیء لأن الفعل جامد» كما مثل بنفس 


)\( عجزه: 
قبل أن يُسألوا باعظم سول 
استشهد به ابن مالك في «شرح التسهيل» (۲/ 5 25 5/ )٠١‏ دون عزو. وانظر «شرح 
ابن عقیل) (۱/ ۳۸۸) وغيره. 
(۲) نسبت إلى مجاهد. انظر «البحر المحیط» (۲/ ۹۹)). 
(۳) عجزه: 
طلاقكِ لم Silly ul‏ صدیق 
أنشده الفراء فى «معانیه» (۲/ ۹۰) دون عزو. وانظر «الخزانة» (EVV /٥(‏ 
)٤(‏ «همع الهوامع» (۱۸۷-۱۸۲/۲). 


11( إعراب قوله تعالی:  OW TITS‏ إلا ماس 4 ۲0۹ 
الآية في کلام «الهمع». 


ول » فعل جامد ناقص يعمل YL foe]‏ كان: يرفع الاسم وينصب 
الخبر. 


QW}‏ 4 جار ومجرور. وما العامل في الجاڑ والمجرور؟ اختلف(۲. 


[۳۱۵] قال في (الھمع)'': «إذا وقع الظرف أو الجار والمجرور خبرا 
فشرطه أن یکون تامّاء نحو: زید آمامك. وزید فی الدار؛ بخلاف الناقصء 
وهو ما لا یفھم بمجرد ذکره وذکر معموله ما یتعلق به» نحو: زید بك» أو 
فيك. أو عنك» أي واثق بكء وراغب فيك ومعرض عنك فلا معه خبر(4 
إذ لا فائدة فیه. ثم هنا مسائل: 


الأولى: اختلف في عامل الظرف والمجرور الواقعین خبرًا. فالأصح 
أنه کون مقدّر. وقيل: المبتدأء وعليه ابن خروف» ونسبه ابن أبي العافية إلى 
سيبويه. وأنه عمل فيه النصب لا الرفع» لأنه ليس الأول في المعنى. ورد بأنه 
مخالف للمشهور من غير دلیلء وبأنه يلزم منه تركيب كلام من ناصب 
ومنصوب بدون الث. وقیل: المخالفة(۹ وعلیه الکوفیون. وذا قلت: زید 
آخوك فالاخ هو زید أو زيد خلفك. فالخلف لیس بزید. فمخالفته له 


)1( زيادة يقتضيها السیاق. 

(۲) کلمة مهملة يشبه رسمها: «اقلب». ولعل الصواب ما قرأت. 

۱ .)۲۳-۲۱/۲( )۳( 

)٤(‏ کذا فی الأصل من الطبعة الاولی. وفی نشرة الأستاذ عبد العال: فلا یقع خبرا. 
)٥(‏ کذا في الأصل من الطبعة الاو لی. وفي نشرة الاستاذ عبد العال: بالمخالفة. 


۲۱۲ مجموع رسانسل التفسسير 
عملت النصب. ورد بأن المخالفة معنى لا يختص إلا بالأسماء دون 
الأفعال» فلا يصح أن یکون عامله OV‏ العامل اللفظی شرطه أن یکون 
مختصاء فالمعنوي الأضعف آولی. 


وعلى الأول يجوز تقدير الكون باسم الفاعل وبالفعلء فالتقدير في زيد 
عندك أو في الدار: زيد كائن» أو مستقرہ أو کان» أو استقر. واختلف في 
الأولى منهماء فرجح ابن مالك وغيره تقدير اسم الفاعل» لان الأصل في 
الخبر الإفراد» والتصريح به في قوله: 


E86 بُحْبُوحَةٍ اون‎ SUE 


ولتعينه في بعض المواضع: وهو ما لا یصلح فيه الفعل(؟' نحو: ما 
عندك فزید وخرجت فإذا عندك زید. (Lal) OY‏ و(إذا الفجائیة) لا پلیهما 
فعل. 
الأصل في العمل» ولتعینه فى الصلة. وأجيب SS DL‏ في الصله واقع 
موقع الجملة وفي الخبر واقع موقع المفرد. ثم إن قدّرت اسم الفاعل كان 
من قبيل الخبر المفرد» وإن قدرت الفعل كان من قبيل الجملة فلا يخرج 


)١(‏ صدره: 
لك العز ان مولاك Je‏ وان ین 
والبیت من شواهد «شرح التسهیل» (۱/ ۰۳۱۷ ولم يذكر قائله. وانظر شرح آبیات 
(المغنی» /٦(‏ ۲ ۳). 
(Y)‏ ف نشرة عبد العال: فيه خبرا الفعل. 


)١‏ عراب قوله تعالی: ( وآن لش yoy‏ لا ما سک 4 ۱ کی 
الخبر عن القسمين. وقيل: هو قشم برأسه مطلقًا وعليه ابن السرّاج. 

الثانية: ذهب ابن كيسان إلى أن الخبر في الحقيقة هو العامل 
المحذوف: Oly‏ تسمية الظرف خبرًا مجاز. وتابعه ابن مالك. هذا هو 
التحقيق. وذهب الفارمی وابن جني إلى أن الظرف [هو الخبر]' حقيقة» 
وأن العامل صار نسيًا منسيًا. VOY ily‏ جاريان في عمله الرفع: هل هو له 
حقيقة أو للمقدّر؟ وفي تحمله الضمير: هل هو فيه حقيقة أو في المقدر؟ 
والأكثرون في المسائل الثلاث على أن الحكم للظرف حقيقة. 

الثالثة: البصريون على أن الظرف يتحمل ضمیر المبتدأ کالمشتق سواء 
تقدم أم تأخر. وقال الفراء: لا ضمير فيه إلا إذا تأخرء فان تقدم فلاء وإلا جاز 
أن يؤكد ويعطف عليه ويبدل منه» كما يفعل ذلك مع التأخير. ومن تأکیده 
متأخرًا قوله: 





فان فؤادي عندك الذخر آجمم )ك۳ )6( 
إذا تأملت ذلك علمت أن yy‏ 4 جار ومجرور تام والعامل فيه 
& ص 22 5 
على الا صح کون مقدر. وهو على ترجيح ابن مالك: کائن» أو مستقر. وعلى 


)1( ساقط من الاصل تبعًا للطبعة الاو لی. 
(۲) في نشرة عبد العال: وأجمعوا أن القولین. 
(۳) صدره: 
فان يك جُثماني بأرض سواکم 
والبیت لجميل في «دیوانه» (۱۱۸). وانظر «الخزانة» (۱/ ۳۹۵). 
)£( انتهی النقل من «همع الهوامع» 


۲۳۲٢‏ مجموع رسانسل التفسسير 
ترجیح ابن الحاجب: کان أو استقر. ثم العامل هو الخبر على رأي ابن 
كيسان قال السيوطي: وهو التحقيق - أو نفس الجار والمجرور على رأي 
ثم في الجار والمجرور أو العامل على الخلاف المذكور ضمير يعود 
قول al‏ اء لتقدمه(۱. 
ثم اعلم أن الخبر هنا واجب التقدیم لان في الاسم ضميرًا يعود علیه. 


لا عبارة «الهمم»: «ثم المستثنى منه تارة یکون محذوفا» وتارة 
یکون مذکورا. فالأول يجري على حسب ما يقتضيه العامل قبله من رفع 
ونصب وجر(۲ بحرفه لتفریغه له» ووجود (إلا) کسقوطها»(۲ إلخ. 

فقد علمت أن (إلا) أداة استثناء ملغاة. 


٭ما سعین # عبارة ۱ جمع الجوامع» في الموصول الحرفي : «و(آن) 
توصل بمبتدأ وخبر. و(لو) التالية غالبا مفهم : تم آثبت مصدریتها الفراء 
والفارمی والتبريزي وأبو البقاء وابن مالك ومنعه الجمهور. و(ما). 
وزعمها قوم اسمًا . ویوصلان بمتصرف غير آمر والاکثر Pe ole‏ إلخ. 


)١(‏ في الاصل هنا: «ه» ولعله يشير بها إلى انتهاء البحث السابق؛ لا انتهاء النقل من 
«الهمع» فانه انتھی قبل أسطر. 

)1( في نشرة عبد العال: رفع أو نصب أو جر. 

(؟) «همع الهوامع» (۳/ .)۲٥٢‏ 

)£( «الهمع» (۲۷۹/۱). 


۳ 4 لا ما سی‎ SOW SIA 3 إعراب قوله تعالى:‎ )١١ 

فعلمنا أن (ما) مصدرية حرف على الأصح. و(سعی) فعل ماض 
صلتھاء والمصدر المنسبك منهاء والفعل فی محل رفعء اسم «ليس) موخر. 
وجملة ليس ومعمولیها في محل رفع خبر آن. وأن ومعمولاها في محل 
رفع خبر أو جر على ما م۷ 

فان قلت: أما يقتضي کون خبر (أن) جملة احتیاجٌ الخبر إلى رابط يربطه 
بالمتد!؟ 

قلت: قال في «الهمع) : «السابع: ضمير OLN‏ فان مفسره الجملة 
بعده. قال أبو حيان: وهو ضمیر غائب SL‏ صدر الجملة الخبرية Vio‏ على 
قصد المتكلم استعظاع السامع حديثه. وتسميه البصريون ضمير الشأن 
والحديث إذا كان مذکرا» وضمير القصة إذا كان AB go‏ قدّروا من معنى 
الجملة اسما جعلوا ذلك الضمیر شرو ذلك الاسم المقدر» حتی بصع 
الاخبار بتلك الجملة عن الضمیر. ولا یحتاج فيها إلى رابط به لأنها نفس 
المبتداً في المعنی»(۳) ه. 


ee‏ ص 


)\( في النسخة المختصرة : «وأن ومعمولاها معطوفة على KSB GMP‏ 
فمحلها الرفع على وجهیه. أو الجر على وجهيه» كما مرا. 
(۲) «همع الهوامع» (۱/ ۲۳۲). 


الر سالة الثانية عشرة 
في | عراب قوله تعالی : 
# أن کان ذا مال بن * 





۲) إعراب قوله تعالی: ٭ SUI‏ دا مال وَيَِينَ 4 ا ۲۷ 


]۱٤١[‏ قوله سبحانه وتعالی:  BI FUE‏ مَھین ) ھماز َا 


سم 
7 2 و cof‏ ۲ خر از e o‏ کا بے سور وب ۔ ے سم 
Oper ow 5 oe Opes‏ عل بعد لک زنيم لد أن کان ذا مال 
RCS‏ [سورة القلم:۱6-۱۰]. 
۾ 5 7 ۶ س + 
هل (آن) هذه المصدرية» أو المخففة من الثقيلة؟ 


أقول: لم يزد في «الجلائین» على أن قال: ) SN il‏ ». وقال في 
الجَمّل في حواشيه على قول الجلال بعد ذلك: « وفي قراءة: OW‏ بهمزتين 
UU tm ge‏ ما لفظه: «الأولى همزة الاستفهام التقريعي التوبیخي؛ والثانية 
همزة أن المصدریّة واللام مقدّرة كما سبق... » إلخ. وفي آخره: ه 
شیخنا Mn‏ 


وقول العباس بن مرداس: 
یا STL‏ قومي لم تأكلَّهُمُ الس 


علی ما 3 )0 Asal‏ (أنَا) أصلها: آن ماه (آن) 
المصدرية و (ما) العوض عن کان والاصل: أ لأن کنت. خذفت همزة 


(۱) انظر «الکشف» لمكي (۲۳۱/۲). واالاقناع» (۳۹۹). 

(۲) «حاشية الجمل» (5/ AAO‏ 

(۳) «دیوان العباس بن مرداس» CVV)‏ وأبو خراشة كنية خفاف بن ندبة» وکان بینهما 
مهاجاة. ۱ 

.)۱۹۳ /۱( «کتاب سيبويه»‎ )٤( 


YA‏ مجموع رسانسل التفسسير 
الاستفهام» ولام التعلیل» فصار: (آن کنت) ثم خذفت (OLS)‏ فانفصل 
الضمین وعوّضت (ما) عنْ (كان) فصار: (أمًا آنت)(۱. 

وکذا في قوله: آما أنت» من قول الشاعر (۲) 
إنّاأقمت GELS ML Sus GILT,‏ وماتذ(۳) 


وأا قول الکوفیین: نها شرطیّة وتقوية الرضيٌ وابن هشام له * فلا یرد 
دلیلناء لأتهم لم یقولوه من حیث إن المصدر: ية لاتدخل على (کان) بل UY‏ 
آخری, وقد ردّها الدمامینی(۲۹. وناقض ابن هشام نفسه فی فَصْل LOC)‏ 

فإن قیل : والمخففة أيضًا مصدرية فلعله آرادها. 

قلنا: ذلك ممنوع لأنها لا یطلق علیها ذلك فی الاستعمال. 

فإن قیل: فکیف دخلت (أنْ) المصدريّة على الماضی مع أتها ناصبت 
والأصل اختصاص النواصب بالمضارع ک (لن)؟ 


قلت: قال في «المغني» في Mlb‏ «وتوصل بالفعل المتصرّف مضارعا 


.)807-8057/١( «شرح الكافية» للرضی:‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل. 

(۳( قال البغدادي فی «الخزانة» :)١9/5(‏ «وهذا البيت مع استفاضته في كتب النحو لم 
أظفر بقائله ولا تتمته». 

COV) انظر: شرح الرضی» (۱/ ۸۰۷) و«المغني»‎ (٤٤ 

)٥(‏ وقال البغدادي فى «الخزانة» :)۲۱/٤(‏ «وقد ناقش الدماميني کلام ابن هشام في 
الأدلة الثلاثة بالتعسف > كما لا يخفى على من تأمله». 

.)5١١(»ينغملا«‎ CV) 

)۷( «المغني» (55-147). وقارن المحكي عن سيبويه بالکتاب (۳/ .)۱٦١‏ 


۲ إعراب قوله تعالی: < نا مال وير سن € ۲۹ 
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کان - كما Se‏ أو ماضیا نحو: کک أن تک Ge‏ € [القصص:۸۲]» ¥ ولوا 
أن ESS‏ € [الاسراء:۷]» أو أمراً کحکاية س: کتبت إليه بأنْقمْ. هذا هو 
الصحیح». 

ثم ذکر أن ابن طاهر(۱) خالف في کون الموصولة بالماضي والأمر هي 
عين الموصولة بالمضارع أي: Code‏ آنها غيرهاء وذکر دليله» ورد علیه. 

ثم ذکر أن أبا HE o>‏ في کونها توصل بالأمر» وادّعى أن ما شيع 
من ذلك فهي فيه تفسيرية» ثم رد علیه. 

وقد ذكر السیوطیُ LIT‏ حيّان BIL‏ نفسه بقوله في البحر: إن (SN)‏ 
مصدریة من قوله تعالی: © ون es SEA‏ م € [المائدة: 44] Lake‏ على الكتاب 
أو الى أو محذوفة الخبر أ من الواجب OO B53‏ 

وفي «حاشية الامیر»: «قال ابن جني: Lal‏ لم توصل بالحال؛ لاه يؤخذ 
من المصدر الصريح أي: OY‏ الأصل آنه الحدث الواقعٌ في الحالء ولما 
أرادوا الاستقبال أو all‏ احتاجوا لأن والفعل الدال على الزمن المراد. 

قال: ونظير ذلك (ذو) تجلب للوصف بالجواهر؛ إذ لا يمكن الوصف 
بها نحو: مررت برجل ذي مال» فان كان معنىّ لم يحتج ل(ذي)؛ تقول في 
الوصف بالصلاح: صالح. وكذلك (الذي) يؤتى به لوصف المعرفة 


خروف» أبو بكر رئيس النحويين بالمغرب في زمانه. توفي سنة ١٠/0ه.‏ «الذيل 
والتکملة» للمراكثى. القسم الخامس (۸/۲٦٦)ء ‏ «بغية الوعاة» (۱/ AVA‏ 
(۲) «حاشية الأمیر» (۲۸/۱). وانظر «البحر المحیط» (5/ ۲۸۵). 


۳۷/۰ مجموع رسانسل التفسر 
بالجملء ولو كان الموصوف نكرةً لم یحتج ل(الذي)؛ لأن النكرة توصف 
بالجملة. قال: ويناسب عدم وصلها بالحال آنها لا تقع بعد اليقين OLS OY‏ 
الحال التیقن بالمشاهدة»(۱). ه. 

وبه يعلم ما نقله المحتّي عن الشارح بعد ذلك وأشرنا إليه في السؤال 
من أن الأصل أن نواصب المضارع لا تدخل على غيره ك (لن). 

فإن قيل: بين مطلق الفعل الماضى وبين (كان) فرق. 

قلت: إن أريد أن (كان) ناقصة لا Jug‏ على الحدث. فهذا الفرق لا یور 
على هذا الحكم مع ما فيه. 

وان أريد أن كان الناقصة لا مصدر لهاء كما يقوله آباء عباس وبكر وعلي 
والفتح(۲ فمع ضعفه لورود ذلك كقوله: 





)۳( وحلم ساد في قومه الفتى وكونكإيّاهعليك ثق‎ Jie 


مع أن الأصل في الفعل التصرفء ولاسيّما ما قد سلم أكثر تصرّفه» فقد 
نقل الأمير فی «حاشیته على المغنى» عند قوله: Lead)‏ فى أن المصدرية: وأن 


.)۲۸-۲۷ /۱( «حاشية الأمیر؛‎ )١( 

(۲) يعني المبرد؛ وابن السراج» والفارمي» وابن جني. وهؤلاء وغیرهم منعوا دلالتها 
على الحدث كما في «الهمع» (۲/ ؛ ۷). 

(۳( کذا في الأصلء والصواب في قافية البیت: ایسیر». وقد استشهد به ابن مالك في 
«شرح التسهیل» (۳۳۹/۱) ثم شراح «الألفية». انظر: «آوضح المسالك» (۱/ (VEE‏ 
والمقاصد الشافیة» (۲/ ۱۸۲) واشرح الاشموني» مع حاشية الصبان (۲۳۱/۱). 
ولم یعرف قائل البیت. 


۲) إعراب قوله تعالی: ‏ أن کان دا مال وَين 4 ۷۱ 


هذه موصول حرفي وتوصل بالفعل المتصرف) عن ابن الحاجب آنه قد 
یدخل الم صدری على الجامد نحو: #وَأنْ عسى ...€ [الاعراف:۱۸۵ 1 
فیکون المصدر من المعنی»(۲*. 

ویظهر أن ای نت Lele‏ المخففة فانها ات 
حتی على الاسميّة کقول الاعشی: 


وقد غدوت إلى الحانوت يَتبَعْني شاو مسل شلو نف نله 
فتبة كسيوف الهند قد علموا GUL a‏ کل من ow‏ رتا (4) 


ولکن قد po‏ ع لماي ار لسغل ا لی 
OG pace‏ وأن CON)‏ من قوله تعالی: وان عَمَوج ...6 [الاعراف:۱۸۵] 
وقوله:  dats‏ .. 4 [النجم: VINE‏ هی المخففة۷. فلینظر ما مذهت آباء 


(۱) تمام الآية: SG)‏ عم أن 5 ون al Gil‏ . 

(۲) «حاشية الأمير» (۱/ ۲۷). 

(۳) «شلل» کذا في الاصل: رالرواية شول. وبروی: شوّل وشمل. 

)٤(‏ البيت من شواهد سیبویه (۲/ ۰۱۳۷ ۰۷/۳ 5 4۵) ورواية العجز في «الدیوان) 
۹٩(‏ ۱۰): 

أن ليس Sa‏ عن ذي الحیلة الحیل 

وانظر: «الخزانة» (۸/ ۳۹۲-۳۹۱). 

)0( «شرح الرضی» (۲/ ۱۳۸6). 

.4 إلا ماس‎ yoy CIA Pa تمام‎ )٦( 

(۷) «شرح الرضی» (۱۳۸6/۲). وفيه بدلاً من آية النجم قوله تعالى: وَأَلو توا 
[الجن: ۱۱ ]. 


۳۷ مجموع رسانسل التفسسير 
عباس وبکر وعلي والفتح في (أن) الداخلة على الفعل الجامد؟ فانهم إن 
کانوا موافقین لما صرح به الرضیْ وغیره ف(أن) عندهم في الاية المتکلم 
علیها مخففة» ولکن الجمهور غا خلافه. 

نعم CD‏ في هذه الآية لم تُسبق بعلم ولا ظنٌ» وقد قال الرضیُ ما لفظه: 
۱ فنقول :8 (أنْ) التي ليست بعد العلم ولا ما يؤدي معنا ولا ما يدي 

معنى القول ولا بعد الظنّ فهي مصدريّة لاغير» سواءً كانت بعد فِعْل الترقب 
كحسبتٌ» وطمعت» ورجوت وأردت أو بعد غيره من الأفعال...» إلى أن 
قال: «أو لا بعد فِعْل كقوله تعالى: # ولا أن کب الله SS Agile‏ ... 4 
[الحشر: ٦۱۲۳‏ 

هذاء وقد استدلٌ ابن هشام على ترجيح مذهب الكوفيين أن الخفيفة قد 
تجيء شرطية بآنه قد قرئ قوله تعالى: # Bie SEINE Apel‏ 
أن نسم قوما میت 4 [الزخرف: 0[ بكسر الهمزة وفتحها2", 
واستدلالهم بذلك يشعر أن البصريين يجعلونها في حال الفتح مصدرية؛ كما 
في بقيّة الأمثلة. وهو ما في التفاسير والأعاريب. 

[۱۵۵] واعلم أن الأصل في (أن) المفتوحة الهمزة الساكنة النون أن 
تكون كذلك Shel‏ فمن ادّعى أنها مخففة من الثقيلة فعليه الدليل. ولا يكفي 
مجرّدٌ الاحتمال ولاسيّما مع أن القول LBL‏ مخففة يستلزم أن اسمها ضمير 
الشأن محذوفاء ودعوى الحذف خلاف الأصل» فمن ادعاها فعليه البرمان 


.)۸۳۵-۸۳ ٤ /۲( «شرح الرضی»‎ )١( 
.)۷ قرأ بکسر الهمزة من السبعة نافع و حمزة والكسائي. «الاقناع» لابن الباذزش(۱۰‎ (۲( 


۲) إعراب قوله تعالی ؛ « STP‏ دا مال رین ۲۷۴۳ 


ولا یکفی مجرد الاحتمال. 
وإذا دار الأمر ہین الحذف وعدمه تعیّن عدم الحذف وله ابن المثقنة 

حیث یقو ل(0۱: 

۱ وان تكن من أصلها تصح فترك تطویل الحساب ربح 
فان قيل: تعارض Ob‏ الاصل OF‏ نواصب المضارع تختص به ك (لنْ). 
قلنا: : قد سبق ab‏ مع أنّه إذا دار الأمرٌ بين ۰ أن يخالف Sel‏ وأن 

یخالف أصلين» فخلاف الا صل الواحد أولى من خلاف الاصلین کما هو 

ظاهر. 
فائدة: الماضي بعد أن المصدرية لا محل له كما قد یتوھم. قال في 

(المغنی) حاكيًا ما استدل به ابن طاهر على أن الداخلة على الماضى غير 

الداخلة على المضارع: «والثاني: آنها لو كانت الناصبة لحکِم على موضعها 
بالنصب. كما حكم على موضع الماضی بالجزم بعد (إن) الشرطية» ولا قائل 

(۲) 


به). ه 


قال الامیر في «الحاشية»: « قوله: (ولا قائل به) منه يعلم فساد قول الشیخ 
خالد في شرح الآجرومة: وهی ننصب المضارع baal‏ والماضی OB,‏ 


)١(‏ في آرجوزته المشهورة بالرحبية في الفرائض. 


(۲) «المغنی» (44-1۳). 
(۳) «حاشية الامیر» (۲۸/۱). 


الرسالة الثالثة عشرة 
في إعراب قوله تعالی : 
#الاقة ما اد 4 ویحوه 





۳ اعراب قوله تعالی : LEED‏ > ونحوه ۱ ۲۷ 
إن الوا راچ کر ات 


مما اقتطفه کاتبه من ثمرات المعارف ارب انب الب لا 
زال جناها Lila‏ عليناء وبرکتها مسوقة إليناء آمین. 


َو > 


قوله تعالى: «الواقعة ما الواقعة»(۱) SL‏ لن ما لاک 
#الْقارعَة EY‏ 4 ونحوها یقول ad‏ المعربون: Last JD‏ مدا 
وما: سم استفهام مدا و«الواقعة قعة) الثانية: خبرٌ ماء والمبتداً الثاني وخبره 
cd sie‏ والرابط اعادة المبتداً بلفظه(۳. 

فقلت: ما المانع أن يقال: «الواقعة) یکنا وخبره بر ول نها 
بعده والتقدیر: أم عظیم و١ما‏ الواقعة» مبتداً وخبر على حاله؟ 

ويكون في نحو قوله تعالی: aia LAT ESA)‏ 
[الواقعة:۱- [ey‏ «آصحات» الأول مبتداً Lat‏ اصتحات الشمال»: مبتد j‏ 
وخبرٌ جملة معترضة بين المبتدأ وخبره ‏ وقوله: فی مور 4: 7 
«أصحاب» الأول. وبذلك نَسْلمْ من إعادة الظاهر Lo ge‏ عن المضمر الذي 
هو حلاف الأصل. 
فقال سيّدنا: لا بأس» ولك الحذف خلاف الأصل. والخبر الذي ترید 
Of‏ تقدّره قد عُلِمَ من CL)‏ فان المقصوة بها التهویل والتعظیم. 

فقلت: ففي قوله تعالى: Tyas}‏ ایال )فى dar‏ لا 


)١(‏ كذا في الأصل» وقد وهم المؤلف رحمه الله. فلم يرد في القرآن «الواقعة ما الواقعة». 
(Y)‏ انظر: «التبيان» للعكبري (۱۲۰۳)ء و«البحر المحیط» (۰ ۱ (or‏ 


۳۷۸ مجموع رسانسل التفسسير 


قال: إذا CALS‏ من الحذف ورد عليك ادّعاء الاعتراض بين المبتدا 

قلت: یرد علی هذاء ويرد علیهم حذف المبتدأ في قوله: فی سور مع 
اعادة الظاهر مکان المضمر. فواحدة تقاوم وواحدهة ترجح. 

ثم قال سیّدنا: خبرُ المبتدأ إذا كان جملة ورابطه(۱) الاشارة: POSH‏ 
2 ووس 7“ ee‏ 6 3 # 
اللقوی FS ANS‏ [الأعراف:17]» أو إعادته لفظا: «الواقعة ما الواقعة)ء أو کو نہ 
oll‏ في المعنی: OB = 4 SONG ap‏ خبر المبتدأ الثاني هو خبر المبتدأ 
الأول في المعنى» Lally‏ جعل خبرًا للثاني صناعة. Lily‏ المبتدأ SUN‏ فلم 
يجَأبه الا لإفادة معنی غير الإسناد. 

آلا تری آنه لو قیل فى غير القرآن: «ولباس التقوى Oe‏ وقلت: 
(الو اقعة ‘al‏ مهول». اوهو آحد»- كان المعنى بحاله. وعلى هذا فقولهم: إن 
(ما) مبتدأء و«الواقعة» الثانی خبرہہ فيه نظرٌ لما قررناہ ؛ إذ المبتدأ الشانی فی 
هذه الثلائة نما هو وُصْلةٌ فى المعنى بین المبتدأ الأوّل وخبرہ. 

0 vee کم ها‎ 2 ۰ 3 “a 

قال: نعم» وذلك باطل. وممّا یر جحه کون (Le)‏ هاهنا نکرة مسوغة 

me ۰‏ ہے e‏ ات ۰ ۰ uw‏ 
لکونها موصوفة معنى» والواقعة معرفة» وفي مثل ذلك یترجح للابتداء 


)١(‏ في الاصل: «ربطه». 


؟1) إعراب قوله تعالی: «اأْانة مه > ونحوه ۲۷۹ 
المعرفة. 

" قلت: فإذا قال قائل: إذا جعلتم (ما) خبرًا للواقعة الثانية» فما المانم OF‏ 
تجعلوها للأو لی ؟ يجاب علیه: سور ی سیت فلا يصح 
الاخبار بها Be‏ قبلها. 





قال: نعم. 
اس في «تفسیر الالوسی». فادا هو قال: : (Le): Sica}‏ 
9 و (الحاقهة) خبر أو عکسه ورجح معنی» والجملة خبر الأول ''. 


ول الحمد سبحانه وتعالی. 


)\( اروح المعاني» (۲۹/ (he‏ 


الرسالة الرابعة عشرة 
في تفسبرآيات خلق الارض والسماوات 





18( تفسبر آیات خلق الارض والسماوات YAY‏ 


[۱/ب] الحمد له . 


# [البقرة: ۲۸]: SS‏ علق تک کا فى الارّض جمیکا» ob‏ خلقهاء 
وجعل فيها رواسي» وبارك فيهاء وقذر نها قواتها؛ کماتبینه آية حم 
السعود 21١07‏ وسيأتي تفسیرها إن شاء الله. 


سرت موس ة: #فعض هن 


سب سوت © [۱۲]ء وکقوله فی آية النازعات: C55 GL) GG}‏ 
[۲۷- ۲۲۸. 

Silas 3G ENTSE cll 57S SE) :]۱۲ -٩ [ف_صلت:‎ ۴ 

2د نداد دک ری میت ae lb OC)‏ سبحانه خلقها قطعة واحدة فی 
هذین اليومين» Gy‏ خلق الجبال هو فیما بعد ذلك لقوله: SESH‏ فا Cot‏ 
من فوقها ۹ أي آوجد فیها الجبال Ob‏ آمر بعضها أن یرتفع ویصلب إلى غير 
ذلك. وهذا وما بعده یستلزم دحو الأرض بمعنی بسطها. 

#وبرك فيا 4 ob‏ جعلها صالحة لعیش الحیوانات وتولید المعادن 

وإنبات النباتات» وغير ذلك. 


سح صر 


در فاقوا > بأن حص کل قطعة بالصلاحية لتوليد معدن 


)١( -‏ يعني سورة فصلت. وكذا تسمى في المصاحف الهندية. . 


YAS‏ مجموغ رسانسل النفسر 


خحاص» وانبات نبات (ols‏ ونحو CLUS‏ بالقدر الذي اقتضته حکمته . وهدا 
ری في باطن الارض» لم یبرز منه شيء وانما آبرزه تعالی بعد خلق 
السماوات؛ كما سيأتى. 


طف أَرَيعةٍ Os‏ سَوَآء BUTE‏ 4 قال المفسرون: أي في تمام أربعة أيام» 
ليكون اليومان اللذان خلق فيهما السماء تمام ست. فتوافق قوله تعالی في 
سورة السجدة: BERS ENG cSt GE AAD‏ َو یره 
[:]. 

قال صاحب ol YG Le‏ قال قائل: كيف يدخل Gy‏ الخلق في 
هذه الأربعة حتى يصيرا بعضّهاء وقد فصل الله اليومين من الأربعة؟ 

قيل له: لما كان الإرساء من الخلقء وانضمٌ إليه تقدير الأقوات؛ نی 
الشیء على الشىء للزيادة الواقعة معه» كما يقول الرجل للرجل: قد بنيتُ لك 
دازا في شهرء وأحكمت أساساتهاء وأعليتٌ سقوفهاء وأكثرتٌ ساجهاء 
ووصلتها بمثلها في شهرين؛ فيدخل الشهر الأول في الشهرين» ويعطف 
الكلام الثاني علی الأول لما فيه من معنی الزیادة. آنشد all‏ 
فان }8 وابنَ مروان لم يكن لیفعل حتی یصدر الأمر مُصدّرا 


فرشید هو ابن مروان» تسق عليه لما فيه من زيادة المدح. 


.)۱۱۰ يعني محمد بن قاسم الأنباري. انظر کتابه «الأضداد» (ص۱۰۹-‎ )١( 
)۱۳۱/۱۹( في «معاني القرآن» (۳4۵/۲) ومنه فی «تفسیر الطبری» - هجر‎ )٢( 
.)۷ ١ واالضراثر» لابن عصفور (ص‎ 


18( تفسبرآيات خلق الأرض والسماوات YAO‏ 
سس .سس د 
وقال الآ )١(‏ 


بط سعيدٌ واب عمرو بأنني إذا سامني ذلا أكون به أرضى 
و فلست براض عنه >— ينيلني كما نال غيري من فوائده خفضا 


فسعيل هو ابن sae‏ تی عليه لما فيه من زيادة ate tal‏ 


قال الشَّرْبيني7؟2: «فإن قيل: إنه تعالى ذكر GE‏ الأرض في يومين» فلو 
ذكر أنه خلق هذه الأنواع الثلاثة الباقية فى يومين [آخرين] كان أبعد عن 
الشبهة وعن الغلط. فلم ترك التصريح بذكر الكلام الجمل؟ 


Cool‏ بأنَّ قوله تعالى: ف al‏ یر سو © أي استوت الأربعة استواءً 
لا یزید ولا ینقص- فيه فائدة زائدة على ما إذا قال: خلقت هذه الثلاثة في 
یومین؛ لأنه لو قال تعالی: خلقت هذه الأشياء في يومين لا يفيد هذا الکلام 
كود اليومين مستغرقين بتلك الأعمال لأنه قد يقال [1/۲]: عملت هذا العمل 
في يومين» مع أن اليومين ما كانا مستغرقين بذلك العمل؛ بخلافه لما ذكر 
خلق الأرض وخلق هذه الاشیاء ثم قال: وؤ أربعة آیام سوام 4= Je Js‏ أن 
هذه الأيام الأربعة صارت مستغرقة في تلك الأعمال من غير زيادة ولا 
نقصان» ه 


وقد يقال: کان یمکن أن يقال عند ذكر اليومين الاولین: (سواء)ء ٹم 


)١(‏ نقل ابن الجوزي في «زاد المسیر؛ )۹٥ /٤(‏ البيت الأول. 
(Y)‏ في «زاد المسیر» أنه سعيد بن عمرو بن عثمان بن عفان. 
(۳) في مطبوعة «الأضداد»: «ثیق عليه OY‏ فيه زيادة مدح». 
)٤(‏ في «السراج المنیر» (8۹۹/۳). 


YA‘‏ مجموع رسانسل التفسسير 
يقال بدل «في آربعة: «في يومين سوا٤)ء‏ فتحصل الفائدتان: 

والجواب: ا gle‏ الارض کان في اليومين الأولين غير مستغرقین» ثم 
كان fer‏ الرواسی في بقية الیومین وفیما بعدهما. فلا يصح أن يقال في 
الیومین الأولين اسواء) لوجود النقص. ولا أن يقال بدل «آربعة آیام»: 
(یومین سواء» لو جود الزيادة. 

فان فیل: فلم لم يقل بدل a5) BP‏ )0 4: :فی يومين)» نم يقال: 
«فتلك أربعة سواء»؛ كما قال تعالی: تاک $8 کل © [البقرة: :۱۹۹ 

فالجواب: أن هذه العبارة لا تدل على أنَّ خلق الارض فی اليومين 
الاولین غير مستغرقين» إلى آخر ما مره فتعیّن للتعبیر عنه ما فى JAS‏ 

"میرحت اما وهی دخان Stes‏ وللذرض GH‏ طوعا او کرها SHG‏ 


طَأبِعِينَ بویت WY)‏ فَمَصَدْهنٌَ 2 ن سب سموات 4 أي سواهن. 








طف یمن 4 هذان اليومان تمام الستة الأيام المذكورة في سورة 
السجدة وغيرها. 


اوح فى کي سمل CGT‏ الظاهر ST‏ هذا كان بعد انتهاء الستة الأيام. 
قال في «الجلالین»(۱): ا أمْرها الذي al‏ به من فيها من الطاعة 
والعبادة». 


asl 


والظاهر له wel‏ من ذلكء Oly‏ المراد: آوحی في کل سماء Gls‏ الذي 





)١(‏ (ص1۷۸). 


16( تفسبرآیات خلق الارض والسماوات  YAY‏ 
آراد كونه فيهاء فيشمل جميع الشؤون التي تتعلق بكل clans‏ من مخلوقات 
أجرام وملائكة وغيرهاء ومن أوامر بعبادات ووظائف۱) Glad‏ بعمارة 
الكون وغير ذلك. ف «أمر» هنا cele‏ لأنه مفرد مضاف. 


Bee CONES‏ وَحِفْطًا 4 الظاهر أنَّ هذا دخل في قوله 


سے تحت ی 


تعالى: #وأوى فی کی سم KOA‏ ولذلك ‏ والله آعلم - كان الالتفات. 
وانما خصّه تعالى SUL‏ لأنه أعظم ما يشاهده أهل الأرض من أحوال 


or‏ 3 اھر ۲ سے 


السماء. ذلك J‏ یز العلیر 4. 


٭ [النازعات: ۲۷- ۳۲] ءا اشد AGE‏ ار با © ثم فشرالبناء 
بقوله تعالى: رقم سمكها jas‏ 41 قال الجلال: Set‏ لکہفة البناء»(۲) 
رکش برع NG DUE‏ بلق 4 أي بعد خلق السماء وما فيه 
لها( أي أزال عن وجهها Et‏ كان Bibs‏ من إخراج مائها ومرعاها. 
فلذلك فسّره تعالى بقوله: OE CAND‏ وَمرْحَهَا OY‏ 

وقال الجلال: NG‏ بعد ذلك OO) USS‏ بسطهاء وكانت مخلوقة 
قبل السماء من غير دحو»"' أي: وبذلك یتبین اتفاق الآيات. 


وفي الشربينيی(*: «قال الرازي: وهذا الجواب مشكل لأن الله تعالى 


)١(‏ رسمها في الأصل بالضاد. 
(۲) «تفسیر الجلالین» (ص MOAE‏ 
(۳) المصدر نفسه. ۱ 
)٤("‏ «السراج المنیر» (۵۹۸/۳). 


YAA‏ مجموع رسائسل التفسسر 
خلق الأرض في یومین» ثم إنه في اليوم الثالث جعل فیها رواسي من فوقهاء 
وبارك فيهاء وقذر فیها آقواتها. وهذه الأحوال لا یمکن |دخالها في الوجود 
إلا بعد أن صارت الأرض منبسطة. ثم إنه تعالی قال بعد ذلك: NEN EY‏ 
TAT‏ € فهذا یقتضی آن الله تعالی خلق السماء بعد خلق الأرض» وبعد أن 
جعلها مدحوة؛ وحینئذ يعود السؤال. ثم قال: والمختار عندي أن يقال: خلقٌ 
السماء مقدّم على خلق الأرض. وتأويل الآية أن يقال: الخلق ليس عبارة عن 
التكوين والإيجاد. والدليل عليه قوله تعالى: ٭ ال ملس عند لو JES‏ 
دم که 1ےہ AGE‏ من راپ ڈم فال لل 43S‏ [آل عمران: 04]. فلو كان الخلق 
عبارة عن الإ یجاد لصار تقدير الایة: أوجده من تراب» ثم قال له: كن. 
فیکون؛ وهذا محال. فثبت أن الخلق لیس عبارة عن الایجاد والتقدیر في 
حق الله تعالی هو کلمته OL‏ سیوجده. إذا ثبت هذا فنقول: قوله تعالی: 
«خق آلارض فى 5 € معناه أنه قضى بحدوثها فی يومين وقضاءٌ الله تعالی 
أنه سيحدث کذا في مدّة کذا لا يقتضي حدوتٌ ذلك الشيء في الحال. 





فقضاء الله تعالى بحدوث الأرض في يومين قد تقدم على إحداث السمای 
وحينئذ يزول VON Gendt‏ ظ 

[1ب] أقول: هذا الوجه بعيد Me‏ لأن الله يقول في سورة البقرة: SAD‏ 
اَی ی SIGE‏ ماف الارض جیما ف توت إل CAN‏ [۲۹]. وقال في 


حم السجدة: فا خلقالاض KEG‏ ول ote‏ وف 
در GM‏ ن sal‏ ایر سو ACY aula‏ اسر 4 [۹- .]1١‏ 


() انظر: «مفاتیح الغیب» (۲۷/ 1٩ ٤٤١٥‏ ۵). 


۲۸۹ تفسبرآیات خلق الارض والسماوات‎ )٤ 


فالآيتان ظاهرتان في تقدم po‏ الارض. وجعل «حلق» بمعنی «قضى) 


030 


“t ۳ “77 ۱ ۶‏ محر 7 4 ft.‏ که ۱ 
Lb‏ قوله تعالی: SES‏ ءادم BE‏ من SAGES OG‏ 4355 
[آل عمران: 54] فالمراد - والله أعلم -: ثم قال له: كن بشرًا حًا سویا. وهذا 

ظاهر . 

فان قلت: إن تقدير الخلق سببٌ له» فلم لا يجوز إطلاقه عليه مجارًا من 
اطلاق المسیّب وارادة السبب؟ 

قلت: الأصل الحقيقة ولا يعدل عنه إلا بدلیل» ولاسیّما والسیاق يؤيد 


الحقيقة 


فان قلت: فالدليل آیة النازعات. 

قلت: لا نسلّم قاط علا بسط الارض كان بعىد خلق السماه. 
وذلك OT‏ نقول: Of‏ المراد بالدحو فی قوله تعالى: Uj] ETL‏ شیء کان 
علی وجه الأرض ate‏ |خراج مائها ومرعاها» بدلیل آن اه تعالی فشره 
بذلك. قال تعالی: #والارض بعد ذلك CANO) GSS‏ مها مها GEE‏ © 


وقد آشار فى «المدارلك»(۱۱ إلى هذا. وهو کقوله تعالی قبل: GEA‏ 
ر سمکھا سرا )) وقد مر. 
)١(‏ فشّر النسفي الدحو بمعنى البسط ثم قال: «وكانت مخلوقة غير مدحوة فدحيت من 


مكة بعد خلق السماء بألفي عام. ثم فسٌر البسط ALP Shas‏ متا مها € بتفجير 
العيون ها 4 کلاها...». «مدارك التنزیل» (۳/ ۵۹۸- (O44‏ 


۳۹۰ مجموغ رسانسل التفسسير 
فان قلت: إن اللغة ob‏ هذاء OL‏ نما غرف فی الل بمعنی 
لبسط وأي بسط في إخراج الماء والمرعی؟ 
قلت: قال في «المختار»: ودحا(۱) المطر الحصی عن وجه الأرض'. 
وقال الشاعر(۳: 
ینفی الحصى عن جدید الارض ميرك als‏ فاحص ار Cue‏ داصی 
وهو يدل على صحة ما قلنا: فان ضاقت الحقيقة فالمجاز واسع. 
وهذا القول متعیّن OY‏ الله تعالی فسّره به» وکفی بتفسیره تعالی حجدة. 
فان قلت: لا Lo‏ أن قوله CAs J‏ ما مها ومرعَها © تفسیر 
ل #دحنهآ )€ وانما هو - كما قال الجلال(*۲-: «حال باضمار «قد» أي 
خر جا 
قلت: هذا باطل» OV‏ قوله: «حال باضمار قد» يريد أن التقدیر عليه: 
والارض بعد ذلك دحاهاء والحال أنه قد أخرج منها ماء‌ها ومرعاها؛ فتکون 
حالا محکیّة OY‏ ماضِويّة الفعل ولاسیّما مع تقدیر «قد» صريحة في أن 
اخراج الماء والمرعی وقع قبل الدحوء وهذا ظاهر الفساد. 
(۱) رسمها في الاصل: «دحی». والفعل من باب دعاء وعلیه اقتصر الجوهري. ومن باب 


mes 
AVVO /۳( «مختار الصحاح» (ص۸4). يعني: نزعه كما في «المحکم»‎ )٢( 
هو آوس بن حجر من قصيدة تعزی إلى عبيد بن الابرص أيضًا. انظر: «دیوان أوس»‎ )۳( 
.)۱۱۱( والمولف صادر عن «آضداد ابن الأنباری»‎ (PO) و«دیوان عبید»‎ VV) 
.)084 «تفسیر الجلالین» (ص‎ )٤( 


14) تفسبرآیات خلق الأرض والسماوات ۲۹۱ 





وإن حاول التفصي منه بقوله: أي مُخرجّا. ومرادہ الاعتذار بأن الحال 
تکون te‏ أي والأرض بعد ذلك دحاها مدا أنه سيُخرج منها ماءھا 
ومرعاها وها باطل لما SMO Ga‏ الكلام صريح في أن التقدیر: 
والارض بعد ذلك دحاهاء والحال أنه قد أخرج منها ماءها ومرعاها . وهذا 
صريح في تقدّم الإخراج» فمن أين Cast‏ دعوی جعلها Te‏ مقدّرة؟ وكيف 
يصح أن تكون الحال محكيّةٌ مقدرۃً باعتبار واحد؟ هذا ALE‏ 


6 ] فالحقٌ - إن شاء الله تعالی - ما قلناه: OF‏ معنى GLE‏ أزال عد 
وجهها شيئًا كان مانعًا لها عن إخراج مائها ومرعاها. 


وقد قال في Ute‏ في بعد 4: «ویکون بمعنى (قبل)» قال الله 
عو # Aad‏ کڪ بان الربور من بَعَد الم € [الأنبياء: ۱۰۵] فمعناه عند 
بعض الناس: من قبل sil‏ ان الذکر: القرآن. وقال أبو خراش (۳): 
حودت إلهي بعد عروةً إذنجا خراش وبعض الشرٌ ون من بعض 


آراد: قبل عروة» لأتهم زعموا أن خراشًا نجا قبل عروة(. 


e‏ چ حر سح .یم ہر رہم 


وقال الله عر وجل : UD‏ بعد AS‏ فك دحلها 4 إلى أن قال: (ویجوز أن 


)١(‏ کذا في الأصل بدلا من «فهذا» ا ا 
(۲) (ص۱۰۸). 
(۳) انظر: «شرح آشعار الهذلیین» (۱۲۳۰) و«حماسة أبي تمام» (۱/ ۳۸۵). 
(٤٤‏ وکذا في «تفسير الطبري»- هجر .)۹۳/۲٢(‏ وفي قتل خراش روایتان: إحداهما في 
. «الکامل» للمبرد (۷۱۲) والآخری في «الأغاني» (۲۱/ (VEY‏ والثانية صريحة في 
أن عروة قل قبل خراش» وليس في الأو لى ما يخالف ذلك. 


۲۱۲ مجموع رسائل التفسسير 








یکون معنی AV‏ والأرض مع ذلك دحاها(۱؟ كما قال عرٌ وجل: > jee‏ 
35 دک ریم 4 [القلم: ۱۳] آراد: مع ذلك. 
وقال الشاعر (۳): 
فقلت لها فيتي إليكِ فانني حرام واني بعدذاك لیب 
أراد: مع ذلك». 
وتأوّلها بعضهم SL‏ (ثم) ليست للترتیب(۳. 
وهذه الأوجه كلها بعيدة. ولا ضرورة إليها بحمد الله. 
KUT IL‏ أي ٹیکھاء فلا ينافي أنه قد سبق إیجاڈھا. وهذا 
أولى من إنكار الترتیب» والله pel‏ 


ات بورك > هرو سس 


.)45 /۲ 5( روى ذلك عن مجاهد وغيره. انظر: «تفسیر الطبری»- هجر‎ )١( 

(۲) هوالمضرّب بن كعب بن زهير. أنشده له أبو عبيدة فی مجاز القرآن» (۳۰۰/۲). 
وأنشده أيضًا في )١45 /١(‏ دون عزو. 

.)۱۳ /۲( انظر «مفاتيح الغيب»‎ (٣ 


وتيت 


yer Bh. : في معنی‎ 





کی 
0 


۲۰۵٥ ٠ 4 عله‎ Sel معنى:‎ (10 








[ص۲۹] الغنی: عدم الحاجة والاغناء: إعدام الحاجة» ثم من الأشياء ما 
یحتاج الإنسان إلى حصوله كالمالء ومنها ما يحتاج إلى ands‏ کالعذاب. 

فإذا نظرنا إلى حالك مع المال» وجدناك LUIS‏ والمال مطلوبًاء فأنت 
محتاج» والمال محتاج إليه. 

وإذا نظرنا إلى حالك مع العذاب حين يخشى أن ينالك» وجدنا الأمر 
Ke ails‏ مامضی, OLS‏ العذاب هو الطالب المحتاج» وكأنك أنت 
المطلوب المحتاج إليك. 

على هذا الاضاسن جرى استعمال كلمة أغنى) ومشتقاتها في الكلام. 
بای الطالب مفعولا به منصوبًاء والمطلوب مجرورًا ب«عن» فانقسمت إلى 
ضربین: 

الأول: ما كان على co al‏ کالانسان والمال. SL‏ الانسان منصوبًاء 

والمال مجرورًا ب«عن» كقولك لاخيك: قد أغناني الله عن مالك. 


۶ 


وقال تبارك وتعالی (۹/ ۸۲): ٭ يتأيها os‏ ءامنوا ما DEEN‏ 
تج فلا یروا المد ارام َد عامهم NG‏ خفشم عة َو 
یکم الله من فص eh‏ إن OAS‏ الله یر کید 4. 

قال ابن إسحاق: «قالوا لَتَقَطّعنَ عنا الأسواق Sg Sy‏ التجارة 
ولیذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق70١2.‏ فكأنه قال: فسوف يغنيكم 


(۱) «سيرة ابن هشام» (۲/ ۵4۷ «تفسیر الطبري» (شاکر ۱6/ ۱۹۷). 


ہیں مجموع رسانسل التفسسیر 
الله عن الأموال التی كانت تحصل لكم من التجارة مع المشركين. 

الضرب الثاني: ما جاء على الاعتبار الآخرء كالإنسان والعذاب الواقع» 
أو المتوقع. يأتي العذاب منصوبًاء والانسان مجرورًا باعن». قال الله تبارك 
وتعالى (47/40): ٭ ول BES‏ ف السار SS‏ الما لب 
اس کرو IG‏ نبا فل آشم okt‏ تسسا مت OO‏ 

وغالب ما فى القرآن من LIS‏ «آغنی» أو مشتقاتها وارد على هذا 
الضرب الثانی» [ص٠*]‏ ولكنه قد يترك المنصوب؛ وقد يترك المجرور 
باعن)ء وقد يتركان معا؛ ويقع الاختلاف في التفسير. 


وقد فصلت العرب بين الضربین» فجعلت مصدر «آغنی» من الضرب 
الثاني «الغناء» بالفتح والمد. 








وفى «لسان SPO eT‏ ابن بري: الغناء: مصدر أغنى thee‏ أي 
كفاك». ثم قال بعد: Ueto‏ عنا أي اصرفها وگفها». ثم قال: ۱ يقال: أغن عني 
شرّك أي اصرفه وكفه. ومنه قوله تعالى: #لن ینوا عنك من اللہ شا # 
" [الجائية: .]١9‏ 
۱ وأرى أنه إذا فهمَ ما تقدم» وژوعي في الفهم والتقدير كان أجدر 
بالاصابة. 

ولا ريب أنه إذا حذف المفعول المنصوب. كما في قوله تعالی: 9 مآ 


Gel‏ عله ماله € [المسد: ٢‏ صح تفسیر BEY‏ عله # بقولك: نفعه» ولذلك 


)١(‏ (۱۳۹-۱۳۸/۱۵ غنی). 


A سر‎ e 


۲۹۷ معنی : * عون عله‎ )٥ 
یفشر كثير منهم المصدر وهو (الغناء) بالنفع.‎ 


فی الاية السابقة مفعولاً مطلقاء یقولون: أي شيئًا من الاغناء أو نحو ذلك. 
وهذه ۔ فیما آری - غفلة عن الأساس الذي تقدم بیانه. 


فنری الزمخشري یقدرها في بعض المواضع بما يقتضيه السياق. 
50 5 ۰ 7 ۰ ۸ ۱ ۲ 
فیقول: «من عذاب Mai]‏ كما في (تفسیرہ) igor ۳۱۷ JOA)‏ 26 . مع 


a 
ی س' کے سے‎ 
۸ 2 


أنه ول ما وقعت (۳: ۱۰) إن السك كَمَروا أن تنح 


o Sor‏ مر ره ی ر یم 


موالھم ولا 


id‏ رد ے phe‏ رم کہ حر ي 


4“ 7 وپ رز سے 
ازندھم AGING ES TGs‏ هم وفود لار 4ء قال: (من) فى قوله: من او 


CEE‏ مثله فی قوله: ون الظن Gay‏ من EE ST‏ [النجم: ۲۸] والمعنی: 
لن تخني عنهم من رحمة الله» أو من طاعة الله ELEY‏ أي بدل رحمة الله 
وطاعته. وبدل الحق»(۲. 


وهذا تعسّف وغفلة عن السياق وعن الأساس الذي مز بيائه. 


حم نر ون wet‏ 


)١(‏ يعني تفسير قوله تعالی في سورة المجادلة (۱۷): SP‏ نو عنھم NSA‏ ولا 
EE BIS Ooi‏ قال في «الكشاف» (4۹0/4): ١‏ نأش من عذاب الله 
نا © قلیلاً من الاغناء». 

(۲) وذلك قوله تعالی في سورة التحريم (۱۰): لفل يما نها مرک اه QUES‏ قال 
الز مخشري: الم يغن الرسولان عنهما... إغناء ما من عذاب الّه». «الکشاف» 
(۵۷۱/6). 

(۳) «الکشاف» (۳۳۹/۱). 


۲۳۹۸ مجموع رسانسل التفسسير 


وذکر الالوسی(۲۱ فی الآية [ص١*]‏ آوجهٌا آولاها بالصواب أن أصل 
الکلام: شيئًا من عذاب اللہ فقوله: «من عذاب الله» في الأصل نعت لقوله: 
یا ۳ ede is‏ اللعت فکان OF.‏ 


هذاء وقد تفر (اأغنی) في الضرب الثاني بقولهم: دفع؛ WAS‏ صرف. 
أبعد؛ تخمل؛ بحسب اختلاف المواضع. وهذه كلها تبقي الكلام على 
وقد تفسر بقولهم: MAS)‏ وهده تعد نظم الکلام. وكذلك A edd‏ 

وأرى أن كلمة «دفع» تصلح في جميع المواضع» وهي الموافقة لما 
قدمت في الاساس, وإن كان غيرها في بعض المواضع أنسب منها. 
وكذلك كلمة «كفى» تصلح. ولكنها تُغْيّر نظم الکلام وتوقع في اشتباه 
المعنى. 
رب روس لل ص رر رمح > 


رر ۱ ھ۶ a‏ 
فأما قوله تعالی (۳۱/۱۰): # قل من يرز من السماء والارض ctl‏ 

ہے لير ا 01ھ ہے خر 2 کے 7 of‏ 7ے سے pets vr “2 if‏ 

ell he‏ والابصر ومن SES‏ من cell‏ وتخرح المیت مرت ال ومن يدير 
ےو G2 204 de‏ ر 


CAT‏ فسیغولوں الله IS‏ أفلا G85‏ * إلى قوله (۳۹/۱۰): فوما AMT AS‏ للا 


4 ا ست 1 


عتا إن لطن لا يتن BG‏ ینا إن aif‏ عم يما EG‏ فقد تقدّم عن 
الكشاف أن المعنى: إن الظن لا يغني بدل الحقٌّ إغناءً ما. ويفسر الحقّ 


)۱( «روح المعاني» (۳/ ۹۳). 
(۲) انظر: «البحر المحیط» (۳۹/۳). و«شيئًا» فی هذا الوجه مفعول به» وامن) 
,۳( وانظر الکلام على الاية في «الانوار الکاشفة» للمولف (ص٣٦۳۳).‏ 


۳۹۹ 4 LEZ GED معنی:‎ )٥ 
_ بالعلم. وحاصله: أن الظن لا يغني بدل العلم إغناءً ماء أي أنه إنما یُعتد‎ 
۱ بالعلمء وأما الظن فلا اعتداد به.‎ 
وبهذا قال کثیرون أو الأكثرون» ثم يخصصون الاية بمعرفة الله» وما‎ 
شيئًاء فأما ما عدا ذلك كالأحكام الفقهية فهی مخصوصة من هذاء فان الظن‎ 








۱ ومنهم من یقول: الظن الذي ثبت شرعا الاعتداد به یرجم إلى أصول 
قطعیة فمن فضی بشهادة عدلین اص۳۲] فإنما قضی بالدلیل القطعی الذي 
يوجب القضاء بشهادة عدلين. وکذا من اعد بدلالة ظنية من القرآن إنما 
عمل JUL‏ القطعي القاضی بوجوب الأخذ بمثل ذلك. وهکذا من أخذ 
بحدیث صحیح: إنما عمل بالدلیل القاطع المو جب العمل بمثل ذلك. 

وأنت تری أن هذا التفسیر یخالف الاساس فى كلمة «یغنی» ویخالف 
مواقعها الكثيرة في القرآن. 

ومشی ابن جریر على ذلك المعنی(۰۱. 

واقتصر ابن كثير على قوله: «لا يغني عنهم UES‏ 

وقال البغوي: «لا يدفع عنهم من عذاب الله شیثا» وقيل: لا تقوم مقام 
SoS‏ 
)\( (تفسیر ابن جرپر» .)۸۹/۱١ SLA)‏ 


(۲) «تفسیر ابن كثير» (۲/ ۳۹۹). 
(۳) «معالم التنزيل» (۲/ AT‏ 


Yes‏ مجموع رسانسل التفسسير 

وقوله: «لا تقوم مقام العلم» هو المعنی المتقدم فأما قولہ: الا یدفع 
عنهم من عذاب الله شیثا»؛ فهو في الجملة المعنی الذي بقتضیه يقتضيه الاساس 
المتقدم» ومواقع الکلمة في القرآن إلا أن قوله: «من عذاب الله» لا یخلو من 
بعد؛ OY‏ كلمة «الحق» ما أن یکون حملها على آنها اسم الله عز وجلء ثم 
قدر کلمة «عذاب؟؛ Lely‏ أن یکون حملها على أن المراد بها العذاب. 


والذي يقتضيه السیاق أن تکون كلمة «الحق» هنا هي ما تقدم في 


سر ہے 27٣‏ سے پر ور سي 


OLYI‏ في قوله: CLES FIG ap‏ [يونس: ٢۲‏ فالحق هو الأمر 
الثابت قطعا. فتوحد الله تعالی باستحقاق العبادة آمر ثابت قطعًاء كما تقتضیه 
الایات السابقة وهو حق يطالب العباد لیعترفوا به» ويعملوا بحسبه 
والمشرکون یحاولون دفع هذا الحق بتخرّصاتهم التي غايتها في نفسها أن 
تفيد Ob‏ ماه والظنْ لا يدفع Et‏ من الحق اليقيني» فيتحصّل من هذا أن الظن 
لا يعارض القطع. 

وهذا المعنی مع كونه موافقا لأساس كلمة «يغني» ولمواقعها في أكثر 
الآيات ولمقتضی السياق ‏ حق في نفسه. لا یرد عليه شيء مما تقدم» ولا ما 
يورد على ذلك من إنكار بعض أئمة العربية مجيء كلمة «من» للبدلية ولا 
غير ذلك. 








a4‏ ص کے 


ولکن يبقى علينا أن هذه الجملة: CES DIG BVM YP‏ [یونس: 
۰]ص۳۳] وردت في موضع آخر من القرآن» قد لا بحتمل هذا المعنی» بل 
قد یتعین فیها المعنی الذي قاله الجمهورء فلننظر فی دلك. 


قال الله تبارك وتعالی Jor)‏ ۲۰): « الک الذکر وله الا © تیذا 


Ye \ 4 LEGEND معنى:‎ (10 


سے ہہ 


5 CPA الا لطن وما تھوی‎ SAE op برع € إلى أن قال:‎ ets 
و‎ iy > Sr 5 es eg 7 7 
إلا لظن وان‎ Z إلى قوله: می ہے‎ ENS جام ين‎ 


oS “~ 2 


4S مِنَ‎ ev ألظنّ‎ 


جری الجمهور هنا على ذلك المعنی: أن الظن لا يغني بدل العلم» أي 
لا یقوم مقامه. وذکر البغوي ما یوافقهہ ثم قال: اوقیل: الحق بمعنی العذاب 
أي إن ظنهم لا ینقذهم من العذاب»(۰۱. 


وقد يقال: إن السياق یعیّن قول الجمهور دون القول الذي قدمناه: أن 
الظنْ لا يدفع شيئًا من الحق. 

والصواب: أن السياق يوافق هذا المعنی» فكلمة «الهدی» من قوله: 

ان یو الا الط وما تور ل ا ا اد 4 مشل 

كلمة الحق في قوله تعالی هناك: #هَمَادًا FIG‏ لا الصَّلَلُ 4 فالهدی هو 


ص سے “ 


الحق الثابت قطعاء فهو المراد فى قوله: Se‏ لظنّ لا یغنی EB Be‏ 

وكأنه قيل: وجاءهم من ربهم الحق الثابت اليقيني في آنه لم یلد ولم 
Wy‏ وأن الملائكة عباد من عبادہہ ليسوا بنات له ولا ULL‏ وهم في زعمهم 
النفوس. فيتبعون الظنء ويحاولون أن يدفعوا به ذلك الحق اليقيني؛ وان 
الظن لا يدفع Et‏ من اليقين» فالظن لا يعارض القطع. 


.)۲6۹/6( «معالم التنزيل»‎ CV) 


فقد بان آنه لیس في هذا الموضع مایدفع المعنی المختار المطابق 
لاساس كلمة «يغني» في العربية» ولمواقعها الكثيرة في القرآن مع موافقته 
للسياق» وأنه لا يرد عليه شیء» كما تقدم. 


“ORO 


الرسالة السادسة عشرة 
حول تفسیر الفخر الرازي ونکملته 





۳۰۵ حول نفسبر الفخر الرازي ونکملته‎ )٦ 
SNA, [ق1/۱] شم‎ 


أفاد ني فضيلة العلامة الجلیل الشیخ محمد بن عبد العزیز بن مانع'. 
حفظه الله - أن صاحب «کشف الظنون» ذکر أن تفسیر الفخر الرازي المسمی 
ب«مفاتيح الغيب» لم يكمله Seal‏ « وأنه أكمله نجم الدين آحمد بن محمد 
القمُوليء وأن في ترجمة القمولي من «طبقات ابن السبكي» ومن «الدرر | 
الکامنة» أن له تكملة لتفسير الفخر الرازي. وكأن فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله 
ندبني لتحقيق هذه القضية OY‏ هذا التفسير مطبوع بكماله منسوبًا إلى الفخر 
الرازي» وليس فيه تمييز بين أصل وتکملة وآخره جار على طريقة أوله. 


صوارف فرجوت أن أجد في كتب التاريخ والتراجم والفهارس ما يغني عن 
تصفح التفسیر فلم أجد ما يفيد التحدید إلا فی بعض الفهارس الحديثة أنه 
وجد بخط السید gt‏ الزبيدي عن (شرح (clas‏ للخفاجى أن الرازي 
وصل إلى سورة الانبیاء فأحببت أن أقف على عبارة الخفاجي» وشرحه 
للشفاء مطبوع في آربعة مجلدات GUS‏ ولم تسبق لي مطالعة له آیضا 
فنظرت أولا تی فھارس مجلداته الأرعة رراجعت ها راست أنه عظتة 
للعبارة المذکورة فلم آجد. 5 


)۱( من کبار علماء نجد. ولد سنة ۱۳۰۰ فی عنيزة» وتوفی سنه ۰۵ غ فی بیروت. ودفن 
فی قطر. انظر تر جمته فی: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (۱۱۳-۱۰۰/7). 


re‏ مجموع رسانسل التفسر 
لأنني وجدت العبارة في ص۷٢٦۲‏ من المجلد الأول طبع القسطنطینیة سنة 
۷ھ وسيأتي نصها ۔ فرابني قوله: «الثابت في كتب المؤرخين)» فإني 
قد تتبعت ما وجدته من كتبهم» فلم آجد فیها ذلك التحدید» ولو كان ظاهرا 

نم كيف خفي ذلك على صاحب «کشف الظنون» مع سعة اطلاعه 
وكثرة تتبعه ؟ وکیف خفي على الزبيدي حتی احتاج إلى تعلیقه عن کتاب 
الخفاجي» ثم خفي على من بعده حتی لم یجدوا إلا النقل عن خط الزبيدي 
عن OLS‏ الخفاجی؟ 

إذن LY‏ من النظر في التفسیر نفسه في تفسیر سورة الأنبياء وما قبلها 
وما بعدها. فزادني ارتیابا بقول الخفاجي آنني وجدت الروح واحدة 
وال سلوب واحدّاء حتی إنني كدت أجزم أو جزمت بأن تفسیر سورة الأنبياء 
وسور بعدها من هذا التفسير هو تصنيف مفسر سورة الكهف وسورة مریم 
وسورة طه منه. وراجعت مواضع من تفسير البقرة وآل عمران ونظرت نظرة 
في أواخر التفسیر فوجدته أيضًا موافقا لذلك. 

وعثرت على إحالة فی تفسير سورة الإخلاص لفظها: «وقد استقصينا 
في تقرير دلائل الوحدانية في تفسير قوله: BS}‏ فہما درا کہ 
ES‏ [الأنبياء: ۲ ومذہ الاية في سورة الأنبياء» فخطر لي احتمال أن 
یکون قائل: إن الرازي وصل GH‏ سر الأنییاء» نما آخذ ذلك من هذه 
لعبارة مضمومً إلى نصوص المورخین آن الرازي لم یکمل التفسیره وانم 
أكمله غیره؛ فان العادة في تصنیف التفاسیر أن يبدأ المفسر من أول القرآن ثم 
" يجري على الترتیب. والظاهر أن الرازي هکذا صنعء وقد نصُوا على أنه لم 


Yay حول تفسير الفخر الرازي وتکملته‎ )٦ 


یکمل التفسیرہ إذن فلا بد ۲۱۳۱/۲1 أن یکون هناك موضع انتهی إليه الأصل» 
وشرعت منه التکملة. وعباراتهم تعطي أنه بقی على الرازي مقدار له OLS‏ 
کلام المکمل. فتفسیر الاية المحال علیها من کلامه. 

دع هذاء ودع مناقشته» فالمقصود أن الريبة في قول الخفاجي 
استحکمت بل اتضح بطلانه» كما سيأتي. 

واصلت النظر في تفسير سورة الحج والمؤمنين والنور والفرقان 
والشعراء والقصص متفهمًا تارة» متصفخا آخری. وأنا لا أنكر شيئًا من 
الروح والأسلوب» مع وجود شواهد تدل أن PAM‏ كلام الرازي لکن لم 
آکد آشرع في النظر في تفسير العنکبوت حتى شعرت بأن هذه روح آخری» 
وأسلوب يحاول محاكاة السابق وليس به» فأنعمت النظر فتأكد ذلك وتأيد 
بوجود عدة فوارق» فقفزت إلى تفسير سورة الروم» ثم إلى تفسير سورة 
لقمان» فالسجدة فأجد الطريقة الثانية مستمرة. فرأيت أنى قد اكتشفت 
الحقيقة» ون الرازي بلغ إلى آخر تفسیر القصص. فما بعد ذلك هو التكملة. 

لكنني تابعت ت تصفحي لاوائل تہ بس سورة سورة فلمار , يلغت تہ سير 
الصافات إذا بالطريقة الأولى ماثلة أمامي. فجاوزتها إلى السورة الخامسة أو 
السادسة بعدهاء فوجدت الطريقة الأولى باقية» فجاوزت ذلك إلى السابعة 
والثامنة فإذا بالطريقة الثانية.وهكذا أجد كلتا الطريقتين تغيب ثم تعود. 
فعلمت أنه لابد من استقصاء النظر على الترتيب. 


)١(‏ الكتابة في الأصل في وجه واحد من الورقة. 








۳۰۸ مجموع رسانسل التفسسير 


السؤال الأول 
ألم یکمل الفخر الرازي تفسیره؟ 


الجواب یعلم ممايأتي: 

فى «عیون الأنباء» لابن آبی أصيبعة (۲۹/۲) في تر جمة الفخرء في 
بيان مؤلفاته: «کتاب التفسیر الکبیر المسمی «مفاتیح الغیب» اثنتا عشرة 
مجلدة بخطه الدقیق سوی الفاتحة فانه آفرد لها OLS‏ تفسیر الفاتحة مجلد 
تفسیر سورة البقرة من الوجه العقلي لا النقلي مجلد.... 

ظاهر هذا أن الفخر آکمل التفسیر لکن ذکر ابن أبى أصيبعة نفسه فی 
کتابه المذکور (۱۷۱/۲) فی تر جمة شمس الدین أحمد بن خلیل الخويي 
أن له «تتمة تفسیر القرآن لابن خطیب الری». وابن خطیب الري هو الفخر 
الرازي. وذکر ابن أبي أصيبعة فی تر جمة الخوبي أنه - آعني ابن أبي أصيبعة 
توفی سنة 5 1۰ ه كما هو معروف. وتو فى ابن أبى أصيبعة سنة VIA‏ 

وفي «تاريخ ابن خلکان» (۱/ ٤‏ 8۷) فی تر جمة الفخر في ذکر مؤلفاته: 
«منها تفسیر القرآن الکریم جمع فيه كل غريب وغريبة» وهو کبیر جدا لکنه 

وذکر ابن السبکی فی «طبقاته» (۵/ ۳۵) فی تر جمة الفخر تفسیره. ولم 
یبین أكمل ol‏ لاء لکنه قال (۱۷۹/۵) فی تر جمة نجم الدین أحمد بن محمد 
القمو J‏ «وله تكملة على تفسیر الامام فخر الدین. توفي ابن السبكي سنة 
AVY \‏ 


1( حول تفسبر الفخر الرازي ونکملته 2 ۳۰۹ 

[۳/] وفی «شذرات الذهب» )۷٥/٦(‏ فی ترجمة القمولی: «قال 
الأسنوي: وكمّل تفسیر ابن الخطیب». وابن الخطیب هو الفخرء توفی 
الاسنوي سنة ۷۷۲ه. 

وفیها (۲۱/۵) في تر جمة الفخر: «قال ابن قاضی شهبة: ومن تصانیفه 
تفسیر کبیر لم یتمه في اثني عشر مجلدًا کباژا...»۲۳*. توفي ابن قاضی شهبة 
سنه ۱ ۸۵ه. 

وفی «الدرر الکامنة» لابن حجر (۳۰/۱) فی تر جمة القمولی: 
«وأكمل تفسیر الامام فخر الدین». توفي ابن حجر سنة ۸۵۲ه. 


جو پر Me‏ ہز 


.)۳۳۳ /۲( انظر: «طبقات ابن قاضی شهبة» طبعة حیدراباد‎ )١( 


۳۹۰ مجموع رسانسل التفسر 


السوال الثاني 
إن لم يكمله فِمَنْ آکمله؟ 





الجواب: قد علم مما مر أنه آکمله کل من الغری والقّمولي. ٹانا 
الأول فهو شمس الدین قاضي القضاة أحمد بن خلیل الخويي توفي سنة 
۷ ه. هذا هو الصواب في اسمه ولقبه ونسبته ووفاته» ووقع في عدة کتب 
تخلیط في ذلك. راجع «عیون الانباء» (۱۷۱/۲) و«المرآة» لسبط ابن 
الجوزي (۸/ ۷۳۰))ء و«طبقات ابن السبكي» (۵/ CA‏ و«السلوك» 
للمقريزي (۱/ ۰۲۷۳ و«تذکرة الحفاظ» للذهبي (4/ ۰ و«البداية 
والنهایة) لابن کثیر (۱۳/ ١٥۱))ء‏ واالشذرات» (۵/ ۱۸۳). وراجم (شرح 
القاموس» (خ و ي)» و«کشف الظنون» (مفاتیح الغيب)» و«الشذرات» 
CE VY /٥(‏ و«فهرس الآزهر» (۰)۲۹۹/۱ و«فهرس الخزانة التیموریة» 
(۱/٥۲۴))ء‏ و «معجم المطبوعات». 

وله ابن اسمه شهاب الدین قاضي القضاة محمد بن آحمد بن خلیل 
الخويي» کان محدثًا فاضلاء توفي سنة 1۹۳ ه. 553 في مواضع من «سلوك 
المقریزی» واتاریخ ابن الفرات». وله تر جمة حسنه في (البداية والنهاية» 
لان ون ۲۷/۱۲ ۱۳: وافوات الوفیات» (۲/ ۱۸۲))ء و«الوافي CLS SL‏ 
( ۱۳۷ و«الشذرات» (۵/ (EY‏ على تخليط في «الشذرات». 


ولما کان الغالب أن پلقب من اسمه محمد: شمس الدین» ومن اسمه 
آحمد: شهاب الدين» اشتبه الأمر على صاحب «کشف الظنون»؛ فجعل لقب 
الاب: شهاب الدین. 


۳۱۱ حول تفسير الفخر الرازي ونکملته‎ )٦ 

وآما الثاني فهو نجم الدین آحمد بن محمد القمولي توفي سنة 
۷ھ كما في «طبقات اہن السبكي» (۰)۱۷۹/۵ و(الدرر الکامنة» 
(۳۰/۱). و«الشذرات» /٦(‏ ٥۵ء‏ و«كشف الظنون» (مفاتيح الغيب). 
ووقع في «فهرس الأزهر)ء وافهرس الخزانة التیموریة» ذکر وفاته سنة ۷۷۷ 
تبعا لنسخة «کشف الظنون» الطبعة الأو لى» وذلك خطأ. 

وزعم بعضهم أن للسيوطي تكملة على تفسیر الفخر؛ کتب منها من 
سورة سبح إلى آخر القرآن فی مجلد. وانما ذکر صاحب «کشف الظنون» أن 
للسيوطي تفسيرًا اسمه (مفاتیح الغیب) کتب منه ذاك المقدان وهذا هو 
الظاهر أنه تفسیر مستقل» وسيأتي ما ی IS‏ ذلك إن شاء الله. 


۴ + ¥ بت 


۳ مجموع رسانسل التفسسير 
1 ] السوال الثالث 


پور و سو سی یرس اس وہ پیت 
على الأصل والتکملة فهل يُعرّف آحدهما من الآخر؟ 


الجواب عن هذا یحتاج إلی إطالة. فقد قال الشهاب الخفاجي المتوفی 
سنة ۹٦۱۰ھ‏ فی شرحه لشفاء القاضی عیاض (۱/ )۲٦۷‏ معترضا على من 
نقل عن (التفسیر الکبیر» للفخر الرازي: «الثابت فی کتب التاریخ آن التفسیر 
الكبير وصل إلى سورة الانبیاء و کمّله تلميذه الخويي». 

وقد ذکرت ارتيابي في هذا القول ثم نظري في التف‌سیر نفسه 
وسألخص ذلك محيلا على النسخة المطبوعة بمصر سنة ۱۲۷۸ھ وهی 

أولا: في آخر تہ تفسير البقرة من المخطوطة « حكاية تسم 
اوقد تم يوم الخميس في المعسکر المتاخم للقرية المسماة بأرصف» سنة 
آربع وتسعين و خمسمائة». 

وفي آخر تفسیر آل عمران من المخطوطة: «قال رضی الله عنه: تم تفسیر 
هذه السورة يوم الخميس». ونحوه في المطبوعة. وزاد: «آول ربيع الآخر 
سنه خمس وتسعین و خمسمائة». 

ومکذا ثبت التأريخ : في آکثر السور الاتية إلى آخر سورة الکهف حیث 
ثبت في النسختین: «قال المصتف رحمه اله: تم کے ناف السورة یوم 
الثلاثاء السابع عشر من صفر سنة اثنتين وستمائة فی بلدة غزنین». 


١۱۳٣ .__ حول تفسير الفخر الرازي وتكملته‎ ٦ 
ثم انقطعت السلسلة إلى سورة یس ٹم شرعت من آخر تفسير‎ 
الصافات حيث وقع هناك في المطبوعة: «تم تفسير هذه السورة ضحوة يوم‎ 
الجمعة السابع عشر من ذي القعدة سنة ثلاث وستمائة».‎ 
ثم استمر التأريخ فيما بعد ذلك من السور إلى آخر تفسير الأحقاف‎ 
حیث وقع في النسختین: (قال المصنف رضي الله عنه: تر سے تنس‎ 
یوم الأربعاء العشرین من ذي الحجة سنة ثلاث وستمائة».‎ 


ولم یثبت شيء آخر القتال» ووقع في المطبوعة آخر تفسیر سورة الفتح: 
«قال المصنف رحم الله تعالى: مسي الخميس السابع 
عشر من شهر ذي الحجة سنة ثلاث وستمائة... 

كذا وقع مع أن أول ذي الحجة تلك السنة (الجمعة) كما تصرح به 
تواريخ السور السابقة. وفي «الشذرات» (5/ )٠١‏ ما يدل على أن أول شوال 
تلك السنة كان الاثنين» فإذا تم شوال ثلاثين كان أول ذي القعدة الأربعاء كما 
تقدم» فإذا تم آیضا ثلائین - ولا مانع من ذلك كان أول ذي الحجة 
الجمعة. 

انیا: وقع في القسم الذي زعم الخفاجي أنه التكملة ‏ في مواضع منه - 
نصوص تبين أن تلك المواضع من تصنيف الفخر. فمنها ما هو صريح كقوله 
في تفسير سورة الأنبياء ‏ التفسير (5/ ۵۲۱): «آما المأخذ الأول فقد تکلمنا 
فيه في الجملة في كتابنا المسمى بالمحصول في الأصول». 

وفي تفسیر الزمر ‏ التفسير ١5 /٥(‏ 5): «الثالث: كان الشيخ الوالد ضياء 
الدين عمر رحمه الله یقول...) 


٤‏ مجموغ رسانسل التفسسير 


وفى تفسیر الزمر - التفسیر (۵/ 58 5): «لنا كتاب مفرد فی تنزیه الل... 
سميناه تأسيس التقديس». 

1/01[ وفي تفسير سورة الحشر ‏ التفسیر(٦/ :)۲۷٢‏ «اعلم آنا قد 
تمسکنا بهذه الآية فی كتاب المحصول فی أصول الفقه». 

وفى تفسیر المدثر ‏ التفسیر ٠ 5 /٦(‏ 5): «والاستقصاء فيه قد ذكرناه فى 
المحصول من أصول الفقه». 

وفي تفسير سورة الفجر التفسير (041//5): «وجواب المعارضة 

وكتاب «المحصول فی أصول Ma‏ وكتاب «تأسيس التقديس فی 
العقائد). وكتاب «لباب الإشارات» ‏ ملخص من إشارات ابن سينا ثلاثتها 
من مصنفات الفخر الرازي المشهورة. وضياء الدين عمر هو والد الفخر 
الرازي وشيخه. 
(TA /0)‏ «وفي تحقيقه وبسط كلام دقيق يرجع فيه إلى كتبنا العقلية». 

وفي تفسير سورة القصص - التفسیر(۵/ ۱۳۵): «وهذه طريقة ركيكة 
بينا سقوطها فى الكتب الكلامية». 

وفي تفسير سورة فصلت ‏ التفسير )69/0 5): «لأنا قد دللنا فی 
المعقولات..». 

وفی تفسر سورة القيامة - التفسير :)٤٠١ /٦(‏ «بينا فى الکتب العقلية 
ضعف تلك الوجوه فلا حاجة هنا إلى ذكرها». 


10 ۱ حول تفسير الفخر الرازي ونکملته‎ )٦ 

والذي نسبت إليه التكملة لم تعرف له کتب عقلية وکتب كلامية he‏ 
منه أن يحيل علیها بمثل هذه الکلمات, وإنما ذلك للفخر الرازي. 

فأما ما وقع في التفسیر (۵/ ۳۱۷) في تفسیر سورة يس» وهو من القسم 
" الثالث: «قد دکر نا الدلائل علی جواز الخلاء في الکتب العقَلٰية)؛ Hl path‏ 
كما فى المخطوطة: «قد ذكر الدلائل..». 

ومنها ما مو دون ذلك كقوله في تفسير سورة النور ‏ التفسير 
/٤‏ °( «فقد بینا في أصول الفقه» . ونحوه في تفسير النور أيضًا 
التفسیر (4/ )٦٦۷‏ و(٤/|/۹‏ سی سس ید سی نس 
(۵/ ۹۳). 

رر نے ام سے ار الدلیل فی غاية الضعف 
على ما بیناه فی أصول الفقه». 

وفی تفسیر سورة الحدید - التفسیر(٦/‏ ۲۳۲): ااسمعت والدی رحمه 
اللّه...). 

وفي تفسیر سورة الحشر - التفسیر /٦(‏ ۵ المسلم لا يقتل 
بالذمی وقد بینا وجهه فى الخلافات». 

وحمل هذه الاحالات على آنها من کلام الفخر هو الظاهر. 

الثا: الطريقة التي جری علیها الرازي في الشطر المقطوع بأنه تصنیفه 
من هذا التفسیر استمرت إلى آخر سورة القصص: ومن ثم خلفتها طريقة 
آخری في تفسیر العنکبوت وما بعدها إلى آخر سورة یس يتبين ذلك لمن 
آنعم النظر في القسمین. وهذه طائفة من وجوه الفرق التي يتيسر بیانها: 


۳۱۹ مجموع رسانسل التفسسير 

الأول: أطال الرازي في آول تفسیر البقرة القول في الحروف المقطعة 
آوائل السور» واختار آنها آسماء للسور» واستمر مقتضی هذا القول في أول 
آل عمران والاعراف ویونس وهود ویوسف والرعد وابراهيم والحجر 
ومریم وطه» وکذا في آول سورة الشعراء والنمل والقصص. 

]]/٦[‏ فأما آول العنکبوت فابتدأ المفسر بکلام طویل في تثبيت قول 
جدید حاصله أن الحروف المقطعة إنما آتي بها لتنبیه السامع قال: «الحکیم 
إذا خاطب من یکون محل الغفلة... يقدم على الکلام المقصود شيئًا غیره 
لیلتفت المخاطب...وقد یکون ذلك المقدم على المقصود صونًا غير 
مفهوم کمن یصفر خلف إنسان لیتلفت إليه» وقد یکون ذلك الصوت بغير 
الفم كما یصفق الانسان بیدیه لیقبل السامع علیه. فتقول: إن النبي صلی الله 
عليه وسلم ون كان یقظان الجنان لکنه إنسان یشغله OLE‏ عن OLE‏ فکان 
یحسن من الحکیم أن يقدم على الکلام المقصود حروفا هي کالمنبهات» ثم 
إن تلك الحروف إذا لم تكن بحیث يفهم معناه ا تکون آتم في إفادة 
المقصود الذي هو التنبیه...». 

ثم قال في إعراب «الم»: «قد ذکر تمام ذلك في سورة البقرة مع الوجوه 
المنقولة في تفسیره ونزید هاهنا أن على ما ذکرنا في الحروف [من آنها 
للتنبیه] لا اعراب لها [أي الم]» لانها جارية مجری الاصوات المنبهة». 

نقلت هذه العبارة الأخيرة من النسخة المخطوطة وزدت الکلمات 
المحجوزة إيضاحًاء والعبارة في المطبوعة مغيرة تغييرًا موهمًا. وواضح أنه 
لا ینکر إحالة صاحب التکملة على الأصل بنحو «قد تقدم...» وجری آول 
تفسیر سورة الروم على هذا القول الجدید» وأحال على العنکبوت» وسكت 





WY حول تفسیر الفخر الرازي وتكملته‎ ٦ 
في أول لقمان» واقتصر أول السجدة على قوله: «قد علم ما في قوله:‎ 
فه 4 من سورة البقرة وغيرها»» وقال أول یس: «قد‎ CTP ال € وقوله:‎ 
في حروف التهجي في سورة العنكبوت».‎ OS ذكرنا كلامًا‎ 

الوجه الثاني: لم يعن في القسم الأول ببيان ارتباط السورة بالتي قبلهاه 
وعني به في القسم الثاني العنكبوت ويس وما بينهما. 

الثالث: يكشر في القسم الأول التعرض للقضايا الكلامية ولو لغير 
مناسبة يعتد بهاء بخلاف القسم الثاني. ا 

الرابع: یکشر في القسم الأول النقل عن رؤوس المعتزلة كالأصم 
والجبائي والقاضی عبد الجبار والكعبي وأبي مسلم الأصفهاني» ويظهر من 


عدة مواضع أن تفاسيرهم كانت عند الرازي. ولا يوجد ذلك في القسم 
الثانى. 


الخامس: يكثر في القسم الأول نقل احتجاجات المعتزلة مشروحة 
فربما أجاب عنهاء وربما اقتصر على المعارضة وربما اجتزأ بالإشارة إلى 
الجواب» وربما سكت. ويندر ذلك في القسم الثاني. 

السادس: يكثر في القسم الأول الألفاظ الجدلية مثل: سلّمناء فلم قلتم؛ 
ونحوها؛ بخلاف القسم الثاني. 

السابع: يكثر في القسمين النقل عن الکشاف: والتزم في الأول: «قال 
© صاحب الكشاف» ونحوه.وفی الثانى غالبًا: «قال الزمخشري) ونحوه. 

الثامن: يغلب في الأول عند إكمال تفسير الآية وإرادة الشروع في غيرها 
أن یقال: «قوله تعالی...»۰ وفی القسم الثاني: «ثم قال تعالی». ۱ 


۳۸ مجموغ رسائل التفسسير 
التاسع: AS‏ في الأول جذا تصدیر کل مقصد بقوله: «اعلم» ويندر 
ذلك في القسم الثاني. 
العاشر: يندر في الأول تحري السجع. ويكثر في الثاني. 


73 ] الحادي عشر: يقع في القسم الأول التعرض لما يتعلق بقواعد 
العربية باعتدال. أما في القسم الثاني فنجد كثيرًا محاولة التعمق في ذلك. 
والتدقيق والويغال في التعليل» والإغراب بما لا یوجد في كتب العربية 

الثاني عشر: يقع في الأول التعرض للنكات البلاغية باعتدال» ویکٹر 
ذلك في الثاني. 


عرفنا أن القسم الأول وهو من أول التفسیر إلى آخر سورة القصص - 
جرت فيه الطريقة الأولى. وأن القسم الثاني وهو من أول تفسير العنکہوت 
إلى اخر تفسیر یس - جرت فيه الطريقة الثانية» فماذا بعد ذلك؟ عادت 
الطريقة الأولى من أول تفسير الصافات إلى آخر تفسير الأحقاف. فهذا قسم 
ثالث. ثم رجعت الطريقة الثانیة من أول سورة القتال إلى آخر تفسير الواقعة 
فهذا قسم رابع. ثم عادت الطريقة الأولى في تفسير الحديد والمجادلة 
والحشر فقط» فهذا قسم خامس. ثم رجعت الطريقة الثانية من أول تفسیر 
سورة الممتحنة إلى آخر تفسير سورة التحریم» إلا أنه يتبين فيه الاستعجال 
وترك التدقيق» ويكاد يقتصر فيه على الأخذ من تفسير الواحدي والکشاف 
فهذا قسم سادس. ثم عادت الطريقة الأولى من أول تفسير الملك إلى آخر 
القرآن» فهذا قسم سابع. 


۳۹ حول نفسیر الفخر الرازي ونکملته‎ )٦ 


My Aap pt‏ طرف 
3ت تحت قولي: LGU»‏ ۰ فان تلك النصوص كلها فی هذه 
الأقسام.ومطابق أيضًا للأمر الأول» وهو التواريخ في آواخر تفسیر السور؛ 
فان السلسلة الأولى في أواخر سور القسم الأول» والسلسلة الثانية هي في 
أواخر سور القسم الثالث خلا التاريخ الذي في آخر تفسير سورة الفتح. فان 
امسر سور البح من الم رت لکن ذلك التاريخ مخدوش كما (PAB‏ 
ويذفف عليه أن تفسير سورة الفتح جار على الطريقة الثانية. 

ra 

تصنیف الفخر الرازي» وبقي النظر فی بقية الأقسام» وهي الثاني والرابع 

والسادس» ویدل على أنها من تصنیف غیرہ أمور 

الأول: اختلاف الطريقة كما تقدم. 


الثاني: في التفسير /٥(‏ ۱۸۲) في تفسير سورة الروم» وهو من القسم 
الثاني: » فأخبرني الشيخ الورع الحافظ الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن 
علوان بحلب...». وعبد الرحمن هذا توفي سنة ٦٢٦‏ كما في «الشذرات» 
وغيرها. 

وفي التفسیر )0/ 100( في تفسير سورة سبأء وهو من القسم الثاني 
آیضا: «أخبرني تاج الدين عيسى بن أحمد بن الحاكم البندهي» قال: 
أخبرني والدي» عن جدي» عن محيي السنة» عن عبد الواحد المليحي» عن 
أحمد بن عبد الله النعيمي» عن محمد بن يوسف الفربري» عن محمد بن 
إسماعيل البخاری...» | 


YY:‏ مجموع رسائل التفسسير 

[۸/]] لم أجد تر جمة لعيسى هذاء والظاهر أنه متأخر عن الفخره فان بين 
الراوي عن عیسی وبين محيي السنة ثلائة. والفخر - كما في تر جمته من 
(طبقات ابن السبكي» ‏ أخذ عن أبيه ضیاء الدين» وضیاء الدين من أصحاب 
محيي السنة. 

وفي التفسیر )۱۸/٦(‏ في تفسير سورة ق» وهو من القسم الرابع: 
(الظلام بمعنى الظالم کالتمار بمعنى التامر... وهذا وجه جيد مستفاد من 
الإمام زین الدين أدام الله فوائده». 

لم يتبين لي من زین الدين هذا؟ وظاهر العبارة أنه كان Em‏ حين 
التصنيف. وربما كان هو ابن معطي صاحب الألفية» توفى سنة 1۲۸ ه. 

وفي التفسير /٦(‏ ۱8۳) في تفسير سورة القمر» وهو من القسم الرابع 
آیضا: «روى الواحدي في تفسیرہہ قال: سمعت (الصواب: في تفسيره ما 
سمعته على.كما في المخطوطة) الشيخ رضي الدين المؤيد الطوسی 
بنيسابور قال: سمعت عبد led!‏ قال: آخبرنا الواحدي» قال: أخبرنا أبو 
القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج..». والمؤيد الطوسي محدث توفي 


سنہ ۱۱۷ ه. 


هذا وقد عرفت أن هؤلاء الذین روی عنهم المفسر متأخرون عن 
الفخر» والفخر لیس براو كما في ترجمته من «طبقات ابن السبكي»» ولم 
أجد في الأقسام الأربعة التي قامت الأدلة على أنها من تصنيفه تعرضًا 
للرواية» ولا نقلا عن lle‏ من أهل عصره غير والده. والظاهر أن المفسر 
الراوي عن هؤلاء هو أحمد بن خليل الخويي» فهو صاحب هذه التكملة. 


٦‏ حول تفسير الفخر الرازی وتكملته _ | م 


فأما القمو لي فمتأخر لم يدرك هؤلاء وفي تر جمة الخوبی من «طبقات 
ابن السبكي» أنه آدرك المؤيد الطوسي وسمع منه. 

وفي التفسیر (5/ 04) في تفسير الذاریات - وهو من القسم الرابع - 
كلام في مسألة اعتقادية» ثم قال: «والاستقصاء مفوض في ذلك إلى المتكلم 
ا الفخر بل فيه تعريض به. 
وعادة الفخر أن 2 يستقصي أو يحيل على كتبه العقلية أو الكلامية أو يسمى 

وفي التفسير )١51/7(‏ وهو في تفسير سورة القمر؛ وهو من القسم 
الرابع: «سادسها ما قاله فخر الدين الرازي فی تفسير قوله تعالی: فقال ا 
Sh;‏ نت CS SD‏ [فصلت: ۱۱]... وأخذ هذا المفهوم اللغوي. 
وهو قريب إلى اللغة لكنه بعيد الاستعمال في القرآن». 
وقع في المخطوطة: «سادسها ما قلنا»» وهو من إصلاح الناسخ بزعمه. 
والسياق يشهد لما في المطبوعة. والآية التي ذكرها في تفسير فصلت» وفيه 
المعنى الذي حكاه» وتفسير فصلت من القسم الثالث الذي قامت الأدلة 
على أنه من تصنيف الفخر الرازي» فهذا مما يؤكد ذلك. 

وفي التفسير )۱۹٦/٦(‏ وهو في تفسير الواقعة» وهو من القسم الرابع 
أيضًا: «... وشیء من هذا رأيته في كلام الامام فخر الدين رحمه الله بعد ما 
فرغت من كتابه هذا مما وافق خاطري خاطره على أني معترف بأني أصبت 
منه فوائد لا أحصيها». [1/۹] هكذا في النسختين إلا أنه سقط من المخطوطة 


)١(‏ في الأصل: «القونوي»» وهو سبق قلم. 


۳۳۲ مجموغ رسانسل التقسر 


قو له: : «معترف بأني»» والبحث متعلق بقوله Aid SS DP: SUS‏ یی 

وهي في سورة الشوری» وفي تفسیرها بعض ما ذکره هناء وتفسیر سا 
من القسم الثالث الذي قامت الادلة على أنه من تصنيف الفخر فهذا مما 
یوید دلك. 


وفي التفسیر بعدما تقدم بقلیل: «وفیه مسائل. الأولی: أصولية ذکرها 
الإمام فخر الدین ر حمه الله في مواضع کثیرة» ونحن SH‏ بعضهاء فالاولی: 
قالت المعتزلة...وقد أجاب الامام فخر الدين رحمه الله بأجوبة كثيرة» وأظن 
به أنه لم يذكر ما أقوله فیه». 

هكذا في المطبوعة» ووقع في المخطوطة: «وفيه مسائل أصولية. 
المسألة الأولى: قالت المعتزلة... وقد أجاب عنه الإمام فخر الدين الرازي 
بأجوبة كثيرة وأظن أنه لم يذكر ما أقول فيه». 

الأمر الثالث: الاحالات أعنى قوله: (قد دکرنا فى...) ونحوه. وأرى 
أن أبسط القول في الإحالات بوجه عام. 


الاستعجال فيه كما سبق. ولا تنكر الإحالة في قسم على ما تقدم منه أو من 
قسم آخر لمصنفه» ولا الإحالة في التكملة على الأصل بلفظ «قد تقدم) 
ونحوه. وانما الذي يستنكر ضربان مشككان: الأول: الاحالة في التكملة 
على الأصل بلفظ «قد ذکرنا» ونحوه؛ إذ یقال: كيف ینسب إلى نفسه ما هو 
من کلام غیره؟ pall‏ الثاني: الاحالة فیما هو من الأصل على ما هو من 
التکملة؛ إذ یقال: كيف يحال على ما لم يوجد بعد بلفظ یفید أنه قد وجد؟ 


۳۷۷ حول تفسير الفخر الرازي وتکملته‎ )٦ 
فأما الضرب الأول فاصطدمت أولا بعدد من تلك الإحالات في القسم‎ 
الثاني» فراعني قوله فی موضعين أو أكثر من أوائل تفسير العنکبوت: اقد‎ 
ما قبل العنکبوت كله من‎ OL ذكرنا مرارًا» ونحو هذا؛ فإن الدلائل تقغی‎ 
تصنيف الرازي» وأن تفسیر العنكبوت من التکملة وإحالات أخرى في ذاك‎ 
حير ني‎ SI القسم أعني الثاني على تفسير البقرة وغيرها من سور القسم‎ 
مصنف تفسير العنكبوت غير مفسر ما قبلهاء‎ OL ذلك أولا لقرّة جزمي‎ 
فذهبت أتلمّس الاحتمالات: وكان أقربها أن صاحب التكملة رأى أنه‎ 
وصاحب الأصل شریکان في الجملة في هذا التفسیر وأنه يسوغ أن ينسب‎ 
فعل أحد الشريكين إليهماء فهو يقول: «ذکرنا» يريد: ذكر مصنف الأصل.‎ 


ثم بدا لي أن أتتبع المواضع المحال عليهاء وأنظر أيوجد فيها المعاني 
المحال بها عليها أم لا؟ فإذا بي أخلص من إشكال وأقع في آخر. ففي 
التفسير (۲۰۱/۰): «وذكرنا في تفسير الانفال في أوائلها أن الصلاة ترك 
التشيه پالسشید::4, 


وفیه /٥(‏ ۲۲۰): «المسألة الرابعة: لِم قدم السمع هنا والقلب في قوله 
تعالی: # تم له عل فلوبهج وَعَل get‏ [البقرة: ۷]... وقد ذكرنا هناك ما 
هو السبب في تأخیر الأبصار... وهو أن القلب والسمع سلب قوتهما 
بالطبع...». ظ 

ولیس لما أحال به في هاتين الا حالتین وجود في الموضعین المحال 
عليهماء وهاتان في القسم الثاني. وفيه إحالات أخرى يوجد في المواضع 
المحال عليها فيها طرف من المعنى المحال به فقط. ظ 


اش مجموغ رسانسل التفسسير 

وهذه أمثلة من القسم الرابع: 

٦[‏ في التفسير )۲۲/٦(‏ في تفسیر سورة (ق): «ذكرنا ذلك في 
تفسیر الفاتحة حيث قلنا: قال: بسم الله الرحمن الرحيم إشارة إلى کونه 
PUL,‏ في الدنیا حيث خلقناء رحيمًا فی الدنيا حيث رزقنا رحمةء ثم قال 
مرة [آخری](۲) بعد قوله: ET‏ َب الصلمییت ): ST‏ 
يهم # أي هو رحمان مرة أخرى في الآخرة بخلقنا ثانيًا. واستدللنا عليه 
بقوله بعد ذلك: ٭ لك 35 ال € أي بخلقنا GE‏ ورحيم برزقناء ويكون 
هو المالك في ذلك اليوم إذا علمت هذا...». وليس في تفسير الفاتحة آثر 
لهذا الكلام بلفظه ولا بمعناه. 

وفي التفسير )١ /٦(‏ في تفسير الذاریات: «المسألة الأولى: قد ذكرنا 
الحكمة في القسم من المسائل الشريفة والمطالب العظيمة في سورة 
والصافات» ونعيدها هاهناء وفيها وجوه: الأول... واستوفينا الكلام في 
سورة الصافات». ساق كلامًا طويلا ليس له أثر في تفسير الصافات» وإنما 
يوجد بعضه في تفسير يس. هذا وتفسیر الصافات من القسم الثالث» وهو 
من تصنيف الرازي» فأما تفسیر يس فمن القسم الثاني» وهو من تصنيف 
مصنف الرابع. 

وفي التفسیر )۷۲/٦(‏ في تفسير الطور: «المسألة الرابعة: هذا يدل على 
أنه لم يطلب منهم أجرًا ماه وقوله تعالى: #قل ale KATY‏ جرا لا مود في 
)١(‏ کذا في الأصل و«تفسير الرازي». 

(۲) زيادة من تفسیر الرازي). 


۳۳۵ ۱ حول تفسبر الفخر الرازي وتکملته‎ )٦ 


رن 4 [الشوری: ۲۲۳ المراد من قوله: «إلا المودة في القربی» هو آني لا 
أسألكم عليه أجرًا يعود إلى الدنياء وإنما آجري المحبة في الزلفی إلى الله 
تعالى...وقد ذكرناه هناك». يعني في تفسير الشوری؛ وتفسير الشورى من 
القسم الثالث» ولیس فيه هذا الذي قال. ظ 

وفي التفسير )۷٦/٦(‏ في تفسير الطور أيضًا: «ویکون مستثنى منهم كما 
قال تعالی: #9 فصعق م من فی لسوت 5 فى ION‏ الا من EAE‏ [الزمر: 
۸ وقد ذکرنا هناك أن من اعترف بالحق» وعلم أن الحساب كائن» فإذا 
وقعت الصيحة یکون کمن یعلم أن الرعد يرعد ویستعد لسماعه ومن لا 
یعلم يكون کالغافل...». وآية افصعق...» في سورة فصلت» وهي من القسم 
الثالث. ولیس في تفسیرها ما آحال به علیه. نعم یوجد نحوه في تفسیر سورة 
(ق)ء وهو من القسم الرابع. 

وبقیت إحالات من هذا القبیل لا آری ضرورة لاستیفائها. 

في هذا دلالة بينة على أن لهذه السّوّر المحال علیها سوی تفسیرها هذا 
تفسیرا آخر عليه وقعت الاحالة» والظاهر أنه من تصنیف المحیل نفسه 
فیصح قوله: «ذکرنا" ونحوه على ظاهره فانحل الإشكال» وصح أن مصنف 
القسم الثاني والرابع والسادس غير مصنف بقية الاقسام. 

لکن نشأ (شکال جدید هذا حلّه: 


قد مر مایدل على أن مصنف القسم الثاني والرابع والسادس هو 
الخوبي» والمعروف كما سبق أن للخويي تكملة على تفسیر الفخر فكأن 
تكملة الخويي عبارة عن OLS‏ يتضمن تعليقا على السور التي فسرها الفخر 


۳۳۹ مجموغ رسانسل النفسر 


وتفسيرًا LAG‏ للسور التي لم يفسرها الفخرہ فهو یحیل في التفسیر على 

ويشهد لهذا فقدان خطبته لآنها كانت أول الكتاب» ويليها التعليق على 
القسم الأول» فعمد من بعده إلى تفسيره للسور التي لم يفسرها الفخر 
فاقتطعه من التكملة» ووصل به تفسير الفخرء وأهمل التعلیق» فذهبت 
الخطبة معه. 

۷ الضرب الثاني من الإحالات المشككة ما وقع فيما تبين لنا أنه 
من تصنيف الرازي على تفسير سور تبين لنا أن تفسيرها في هذا الكتاب من 
تفت ا غيرة: 

ففي القسم الثالث إحالة واحدة من هذا pai‏ مع أن فيه من 
الإحالات غير المشككة زهاء سبعین» وهده الواحدة هی ما ہے امیر 


)0/ 1۰۲): «تقدم الکلام في نظير هذه الآية في سورة العنكبوت وفي سورة 
لقمان». 


وفي القسم الخامس منها واحدة» وهي ما في التفسیر /٦(‏ ۲۳۳) بعد 
ذكر آية: اوهو مفسّر في سبأً». وفي السابع منها عشر إحالات. 

وأكثر هذه الإحالات مجمل كما رأيت» فلا يمكن أن نستفيد شيئًا من 
مقابلة الإحالتين السابقتين على تفسير تينك الآيتين في العنکبوت ولقمان 
وسبأمن هذا التفسير. بلى وجدت إحالتين من العشر الأخيرة أفادت 
مقابلتهما! ظ 


۳۳۷ ۱ حول نفسير الفخر الرازي ونکملته‎ )٦ 

فالأولى فی التفسیر (۳۳۰/۲) فی سورة «ت ». قال: «المسألة الثانية: 
القراء مختلفون في إظهار النون وإخفائها من قوله: ت ار >... وقد 
ذکرنا هذا في (طس) و(یس)». وتفسیر (یس) من القسم الثاني» ولیس فيه 
الأول» ولعله يأتى النظر فى هذا. 

الاحالة الثانية في التفسیر (287/7) في تفسیر (اقرأ): قد مر تفسیر 
النادي عند قوله: ٭وتاثورےفی کا كاد يكم آآشگر 4 [العنکبوت:۲۹]». وهذه 
الاية فی سورة co gp Kall‏ وهی فی هذا التفسیر (۵/ ۱۵۵) ولیس ثمة تفسیر 
للنادي. 

فهذا يدلك أن هذه الإحالات ليست على هذا التفسیر الذي بأیدینا. 
ويؤكد ذلك أن في تفسير القيامة إحالتين على تفسير الواقعة مع أنه قد تقدم 
في النصوص النص القاطع على أن تفسير الواقعة لغیر الرازي» والنص 
الواضح على أن تفسير القيامة من تصنيفه» عدا الأدلة الأخرى التي GAB‏ 
بذلك. 

فاتضح أن هذه الاحالات لا تخدش فیما قضت به الأدلة من أن القسم 
الأول والثالث والخامس والسابع من تصنیف الرازي» وآن القسم الثاني 
والرابع والسادس من تصنیف غیره بل تؤكد ذلك. 

وهناك احتمالان: الأول: أن یکون الفخر صنف التفسیر كاملاء ولکن 
فقدت منه قطع هي التي أكملها الخويي وغیرہ. الثاني: أن لا یکون فسر تلك 
السور أصلاء أعني التي اشتمل علیها القسم الثاني والرابع والسادس. 


۳۳۸ مجموع رسانسل التفسسير 
قد یستدل J gS‏ انر 
الاول: الاحالات التي مر ذکرها قريبًا. 
الثانی: أن العادة على العموم أن يبدأ المفسر من آول القرآن ثم يجري 

على الترتیب» وأي سبب يحمل الرازي على أن یطفر ثم یطفرہ ثم یطفر ؟ 
ویستدل للثاني بأمور: 
الأول: أن النلاهر أنه لو فقد شیء من تفسیر الرازي لنقل ذلك. 
الثاني: أن ابن أبي أصيبعة تلمیذ الخويي ذکر تفسیر الرازي» وآنه في 

النتي عشرة مجلدة بخطه الدقيق» ولم یذکر فقد شىء منه» وذکر تكملة 

الخويي. 
الثالث: أن ابن خلکان مع سعة اطلاعه و تحریه وتثبته ذکر أن الرازي لم 

یکمل تفسیره. 

۷1 ] آما الاحالات السابقة ففیها قرائن توهي دلالتها على أن الرازي 

قد كان فرغ من تفسیر جمیع السور التي بما فبلها. 
القرينة الأو لى: قلة تلك الاحالات. 
القرينة الثانیة: أن عبارته في آکثرها قريبة الاحتمال OY‏ یکون نما آحال 

على ما عزم عليه لا على ما قد فرغ منه. وذلك کقوله: «مفسر في سورة 

سبأاء «مفسرة في سورة الطور»» «مفسرة في آخر سورة الطور»؛ «مفسر في 

سورة النجم». 
وقوله في بعضها: «قد ذکرنا» ونحوه یحتمل التجوز OL‏ یکون نرّل 


mace حول تفسير الفخر الرازي وتكملته‎ ٦ 
المعزوم عليه منزلة ما قد وقع. وهوّن عليه ذلك أن تلك السور التي يحيل‎ 
على تفسيرها متقدمة في ترتيب القرآن» ويرى أنه إذا فسرها بعد ذلك سيكون‎ 
تفسيره لها متقدمًا في الترتيب على موضع الإحالة» فاستثقل أن يكون في‎ 
۱ کتابه إحالة على ما تقدم فيه بلفظ «سيأتي» ونحوه.‎ 

فأما الاستدلال بالعادة واستبعاد الطفر؛ فیخفف من قوتها آننا نجد في ‏ 
تفسیر الرازی إحالات عديدة على تفسیر سور مستقبلة بألفاظ صارخة بأنه 
قد فسرها قبل ذلك. 

فى نفس الآية السابعة من سورة البقرة - التفسير (۱/ ۱۹۲ (المسألة 
الثامنة: واستقصينا في بيانه... في سورة الشعراء». 

وفي تفسیر الآية السادسة من المائدة ‏ التفسير (۵۹۲/۲): «وقد حققنا 
الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله تعالى: YTD‏ دوه 
لين € فلیرجع الیه». والآية في سورة البينة. 

وفى تفسير الآية 5 ۵ من الأعراف ‏ التفسير (7757/7): «وهذا الوجه 
قد أطلنا في شرحه في سورة طه» فلا نعيده هنا». ظ 

جرد ا ات الشطر الأول سن 
التفسیی ولعلك إن تتبعت تجد فيه كثيرًا من هذا الضرب. 

وفي التفسير (۳۶۰/۵) في تفسیر الصافات: «ولعلنا قد شرحنا هذا 


الکلام في تفسير CTD‏ پیّدو CAT‏ في تفسير قوله تعالى: #وَلْعَدَ رين 


الما Gal‏ بمصدييح # =e A‏ فی صفحه YE)‏ (الاستقصاء فيه مذکور فی 


ر 


قوله تعالى: «ولقّد رن الم Cad‏ سیم ۱۹. ثم قال ص47 ۳: «إذا 


۳۳۰ مجموع رسانسل التفسسير 


أضيف ما کتبناه هاهنا إلى ما کتبناه فی سورة الملك...4. 


وفي التفسیر )0/ ۵۲۱): «يؤكد هذا آنا سا فی تفسير سج BAT‏ 


من هذا القبیل: 
قو له في تفسیر سورة تبارك (الملك): «ونظیر هذه الاية قوله: # SS‏ 


. 1 یح ند ی ای‎ ٤ 
AMOS وهذا ذ‎ Mad أيهم بذلك زعم ٭ وقد تقدم الکلام‎ 
مم 0 و کی سور‎ IN بدت ركم‎ 


وقوله في تفسير المعارج: «فقد قررنا هذه المسألة في تفسیر قوله: يوم 
دقوم آلروم ii;‏ کا صقا : . وهذه في سوره ا 

وإحالة مجملة» وهی قوله فى آخر تفسير الحاقة: « و Lal‏ تفسير قوله: 
اع نم CD‏ فمذكور في أول سيج ان AEM‏ 

وإحالتان على المتأخر على أنه مستقبل: ففى تفسير الحاقة: اسنذكره 
في أول سورة القيامة». وفی (التین) بعد الإشارة إلى قصة الفيل: «علی ما 
يأتيك شرحه». 

وعدة إحالات على المتقدم منه بلفظ : «قد تقدم) ونحوہ. ففي المعارج 
على الملك. و في المدثر و«هل أتى» على المزمل» و في التكوير والمطففين 
والانشقاق على القيامة» وفي المطففین على «هل آتی». وفي البروج على 
التكوير» وفی البلد على الجن» و فی العادیات على الانفطار وعلی الغاشية 
وفي القارعة علی المعارج [۱۳/ ]۲ وعلی الحافة وفي التکاثر علی الضحی. 


۳۳۱ _ حول تفسير الفخر الرازي‌وتکملته‎ ٦ 
وفیه إحالات عديدة على بعض سور القسم الأول: الفاتحة والبقرة والانعام‎ 
والأنبياء والحح والمومنون والفرقان‎ aby والاعراف والتوبة والکهف‎ 
وطس (النمل). وهذه الأخيرة قد تقدم ذکرها في آوائلالضرب الثاني من‎ 
الاحالات المشککة» وأنه لا يوجد فی تفسیر طس من هذا الکتاب المعنی‎ 
المحال به عليه.‎ 

وبهذا وغیره يتبين أن إحالته على تفسیر سورة متقدمة فی الترتیب بلفظ 
(قد تقدم» ونحوه لا يتم دلیلا على أنه عند كتابة الاحالة قد كان فسر تلك 
السورة المتقدمة» بل یحتمل أنه لم يكن فسرهاء وإنما کان عازمًا على 
تفسيرها فيما بعد فتجوز. ثم من المحتمل أن يكون فسرها بعد ذلك كما في 
هذا الموضع. وأن یکون مات قبل أن يفسرها كما هو الظاهر في سور القسم 
الثاني والرابع والسادس على ما تقدم. 

وفيه إحالة على الزمر وأخرى على الأحقاف» وهما من سور القسم 
الثالث: 

هذاء ومقصودي إثبات أن جري الفخر غير المعتاد واقع في الجملة. 
فأما كيف؟ ولماذا؟ فأدعه لمن يهمّه. 

ملخص الجواب عن السؤال الثاني 217: 

الأصل من هذا الكتاب» وهو القدر الذي هو من تصنيف الفخر الرازي» 
هو: من أول الكتاب إلى آخر تفسير سورة القصصء ثم من أول تفسیر 
الصافات إلى آخر تفسير سورة الأحقاف» ثم تفسير سورة الحديد والمجادلة 


(۱) كذا في الأصل وهو سهوء والمقصود: الثالث. 


والحشر ثم من آول تفسیر سورة الملك إلى آخر الكتاب. 
وما عدا ذلك فهو من تصنيف أحمد بن خلیل الخویی وهو بعض 
التكملة المنسوبة إليه؛ فإن تكملته تشمل زيادة على ما ذکر تعليقًا على 
الأصل. 
هذا ما ظهر لي» والله أعلم. 
OCCO LL‏ 


الرسالة السابعة عشرة 
فوائد من تفسبر الرازي مع التعليق 
على بعضها 





۷) فوائد من تفسبر الرازي ظ م عاسب 


# [ص۳۸] الرازي فی تفسیر سورة النبأ من تفسيره (5/ 507): «واعلم 
أن مثل هذه الآية لا تقبل التأويل»'. 

# وفيه (5/ ٩۳‏ 4) فی سورة الانفطار be Soy gh‏ الحكمة في وجود 
الملکین الكاتبين» وفي الحكمة في كتابة الأعمال» وأجاب عنها كالمعذر. 

ومن الحكمة في الكتابة أمور: 

الأول: أن يعلم المكلف بذلك. فیتحرّز؛ لأنه إذا ظن أنه لا يراه أحد من 
الخلق» وإنما يراه الله تبارك وتعالى وحده» فقد يقول: إن الله تعالى يحب 
الستر» ولذلك LE)‏ فيه» فهو سبحانه أكرم من أن يكون منه ما يخالف السترء 
ومن ذلك أن يعاقبني على ذنب لم يطلع عليه إلا هو عز وجل. 

الثاني: أن الانسان وإن كان Le pe‏ بعلم الله عز وجل» فقد يغفل عن 
استحضار ذلك. فإذا علم أن معه كاتبين ملازمين له كان هذا مما يساعد على 
يطيعونه فيهاء فيكون ذلك عبادة لهم. SS‏ العرش - مثلا - إنما يحملونه 
بقدرة الله عز وجلء ولو شاء الله ثبت العرش بدون حمّلة» فعلم من ذلك أنه 
إنما كلفهم بذلك ليكون عبادة يعبدون بها ربهم تعالى» وكفى بذلك حكمة. 


)00( يعني دلالة قوله تعالى: Sk KD‏ تب [النباً:۲۹] على كونه عز 


٣س۳‏ مجموع رسانسل التفسسير 


وا 


[ص۳۹] تفسير الرازي /٦(‏ ۰۰) : الما نزل قوله Yee: JL‏ 
عَمَرَ # [المدثر: ۳۰] قال أبو جهل ... وقال أبو الاشد ... قال المسلمون: 
ويحكم لا تقاس الملائكة بالحدادين!» ثم قال: «والحداد: USN‏ 

(۰۰) «لماکان SLI‏ محدّثاء والاله قديمًاء فقد تأخر العالم عن 
الصانع بتقدير مدة غير متناهیة...» 


ور مه 2م 


Ore [الحديد:‎ ۰ AG 
LSS Gl Gs قولهتعالی: راجت وم باه ا لين کف سین‎ * 


ویزداد الین ate‏ اک ولا یزناب ال و ا الکتب والمومی و 3 ٠‏ ف HP ong‏ 
SSIS‏ مادا اراد َه بدا ما 4 [المدثر: ۳۱]. 

ذکروا فیها وجهین» وفي کل منهما نظر» ولاح لي وجه آحسبه لا یکون 
دونهماء إن لم يكن أحسن منهما. وهو أن يحمل قوله: لأر کت 4 على 
جميع الناس الذين بعث فيهم محمد Bg‏ لأنه ما منهم [إلا] من تلبس بكفر. 
فكأنه قيل: للذين سبق منهم کفرہ فيعم ذلك من بقي على کفره» ومن آمن 
بلسانه» ومن آمن حقا. وعلى هذا فقوله: لس ٩.‏ على ظاهره تعليل 


)١(‏ وقد جرى قول المسلمين هذا مثلاء انظره بلفظ «نقيس الملائكة إلى الحذادین!» في 
مجمع الأمثال» للميداني (۱/ ۲۳۸ وانظر «اللسان» (حدد ۳/ JOVEN‏ 


.)۲ ۱۲-۲۱۰ /۲۹( انظر تفسير سورة الحدید (۳) فی «تفسير الرازی»‎ )٢( 


۷) فوائد من تفسبر الرازي ۲۷ 
للفتنة بتلك العدة والفتنة هى الاختبار. 

ففتنة أهل الکتاب من جهة أن هذا jal‏ یعرفون أنه حق» وبذلك يتبين من 
منهم في قلبه خیر وحب للحق من غیرہہ وذلك بأن يؤمن الاول»ویماند 
الثاني. 

& و‎ ri & a کا م ر‎ dd 

وقوله: #ويزداء اَذ امن ...4 أي آمنوا إيمانًا حقا. 

وقوله: ويول أبن في کہم FE‏ ...4 أي الذين آظهروا الإيمان» ولم 
پحقوه. ۱ 

# ص +۰ وفي تفسیر الرازي بحث طویل في سورة الجن فيه رد القول 
بأن الأجسام متمائلة. 

* في تفسير الفجر في بحث النفس: «وقال آخرون: هو جوهر 
جسماني... مخالف بالماهية لهذه الأجسام السفلية». 


اتن و get‏ 


٭ وفي تفسیر: لدا Le‏ نصر ال 4 بیان أن أولئك الأفواج!١2‏ قال: 
«مع UT‏ نعلم قطعًا آنهم ما کانوا یعرفون! ۲ حدوث الأجساد بالدلیل ولا 
إثبات کونه تعالی منزها عن الجسمية والمکان والحیز... والعلم عند الله OL‏ 
آولئك الاعراب ما کانوا عالمین بهذه BU‏ ضروري... فاما أن یقال: إن 
أولئك الأعراب کانوا عالمین بجمیع مقدمات دلائل هذه المسائل بحیث ما 
شذ عنهم من تلك المقدمات واحدة وذلك مکابرة؛ أو ما کانوا كذلك. 
وحینئذ ثبت آنهم کانوا مقلدین». 


(۱) کذا في الاصل. ولعل المقصود: بیان إيمان آولئك الافواج. 
)۲( في الطبعة التي بين يدي (۱5۰/۳۲): «ثم Uf‏ نعلم ... کانوا عالمین». 


۳۳۸ مجموع رسانسل التفسسير 

# في تفسیر سورة الملك من تفسیر الرازي في الکلام على قوله تعالی: 
ینم من فی ICAI‏ 4 [الملك: EVA‏ قال آبو مسلم [الاصفهانی]: كانت 
العرب مقرين بوجود AY‏ لكنهم كانوا يعتقدون أنه في السماء على وفق 
قول المشبهة» فكأنه تعالى قال لهم: أتأمنون مَنْ قد أقررتم بأنه في السماء 
واعترفتم له بالقدرة على ما یشاء أن يخسف بكم الأرض». 

٭ استعمال الفخر الرازي مثل: (بعد خراب البصرة» (تفسیرہ /٦‏ ۳۳۷) 
في تفسير المعارج(۱. 

٭ وفي تفسیرہ (7/ )۳٦٣‏ بعد أن حکی في قوله تعالی: لا نون لله 
وقارا) [نوح: ۱۳] أن الرجاء بمعنى الخوف قال: عندي غير جائز؛ لأن الرجاء 
ضد الخوف في اللغة المتواترة الظاهرة. فلو قلنا: إن لفظة الرجاء فى اللغة 
موضوعة بمعنى الخوف. لكان ذلك مرجحًا للرواية الثابتة بالآحاد على 
الرواية المنقولة بالتواتر وهذا يفضي إلى القدح في القرآن؛ فإنه BAY‏ فيه 
إلا ويمكن جعل نفيه إثباتاء وإثباته نفيًا بهذا الطريق». 

يظهر لي أن «الوقار» هنا بمعنى التوقیرہ أي التعظيم» والمقصود: ما 
لكم لا ترجون ثواب تعظیم الله عز وجل(۲۲. وذلك أنهم لو رجوا ثوابه لما 
أهملوه. فإهمالهم دليل عدم رجائهم. 


آذ سر 


ne ا‎ (4: 8.8 ) 


.))۷٤/٤( وهو قول ابن كيسان. انظر: «تفسير البغوي)‎ CY) 
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الففارس oV‏ 
۲ - فھرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث الصفحة 
. أتى رجل رسول الله و يسأله عن صيد الکلاب ۳۹۹ 
اجعلوها في سجودکم ۲۹ 
أفضل الصدقة ما ترك غنی ۱/۸ 
اکتب بسم الله الرحمن الرحيم VY «o۸‏ 
te‏ 
ألِظوا بيا ذا الجلال والاکرام Yo‏ 
اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك 2 
اللهم باسمك آحیا وباسمك آموت ۷ ۵۲ 
آلیس یحرّمون ما حل الله ۱۳ 
أماء إنهم لم یکونوا يعبدونهم ۰٤‏ 
آمرنا رسول اللہ بك بقتل الکلاب ٦‏ 
Uf‏ بعد ألا آیها الناس فانما UT‏ بشر ۲۱ 
آنت رفیق» والله هو الطبیب ۳۱ 
ان رحمتی سبقت غضبي ۲ غ 
إن لله مائة رحمة ۹۵ 
- أن النبي BE‏ كان إذا قراس مالک > ۹ 
أن النبي ME‏ لما دخل مكة یوم فتحها ۱۰ 
إني أحب لك ما حب لنفسي ۱۹ 
إني تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي Yo\‏ 
باسمك ربي وضعت جنبي o‏ 
۳۵ 
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الحکم الله ۳۱ 
الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا ۳۷ 
خير أعمالكم الصلاة ۱۷ 
الخیر كله بيديك ۳5 
دعا الله باسمه الاعظم ۳۵ 
رب زدني علما Vo‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك ۱۹ 
سيد الاستغفار ۱۹ 
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الشرك في أمتي أخفى من دبیب النمل ۱۰۵ 
الصراط المستقیم کتاب الله ۱ ۱۷ 
صلی رسول الله ول بمكة ذات يوم 1 
غير النبي BS‏ اسم من كان یسمّی عزيرًا ۳۱ 
قال سليمان بن داود: لأطوفن ۳۳۵ 
قصة أبي بكر YAY‏ 
قصة غزوة دي فرد 3 


قيل لي فقلت ۷٦‏ 


الفه‌سارس 

كان إذا اشتکی رسول الله ول رقاه جبریل 

كل آمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحیم فهو آجذم 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 

لا يبقى من الدين إلا اسمه 


ےم سے 4 ريت 


لما آنزل الله تعالی # ولا تقریوا مال الہ بالق هی كم > 


اللهم صل على محمد وآزواجه وذریته 

ما تقرّب الي عبدي بأفضل من أداء ما افترضته عليه 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
من لم یشکر الناس لم یشکر الله 
نحن الأولون والآخرون 
رون سارت بوم الام 

تھی النبي و عن أن يقال لانسان: 0۶ 
رک اتف ی 
يا محمد اشتکیت؟ 
يلقى إبراهيم أباه 
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۳ فهرس الاثار 


my 
آربع آیات من كتاب الله لم آدر ما هي‎ 
ألهِمْنا الطريق الهادي‎ 
آنزلت في الرجل تکون له اليتيمة‎ 
أنشدني» فقرأ سورة البقرة‎ 
أن عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائیین سألا رسول الله‎ 
بالنفقة فی سبیل الله‎ Ly al أن نفرًا من الصحابة حين‎ 
 یلعالا أنه قرأها في الصلاة فقال: سبحان ربي‎ 
الحمد لله الذي له الخلق كله‎ 
ذلك أن لا تجهد مالك‎ 
الصراط المستقيم: رسول الله ولا وصاحباه من بعده‎ 
الصراط المستقيم: كتاب الله‎ 
الصراط المستقيم: الإسلام‎ 
كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام‎ 
يرفع صوته ببسم الله الرحمن الرحيم‎ BE كان النبي‎ 
كره عمر التسمّي بأسماء الملائكة والأنبياء‎ 
لاعف الرخمن الا زخمان الات‎ 
لا ییقی من الدین الا اسمه‎ 
لم آجعلهم جسدا ليس فیهم آرواح‎ 
«ما طاب لکم) أي ما حلّ لکم‎ 
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آبو العالیة والحسن 
علي وابن مسعود 
جابر وابن عباس 
سے 


[سعید بن جبیر] 


| مجاهد وعطاء] 


الصفحة . 


۲۳۰ 


۱۷ 


۳۹ 


۱۷ 
۳+ 
Ae 
۱۸ 
۱ ۷ 
۱ ۷ 
۱ ۷ 
۱۹۹ 
۷ 
۳۱ 
5 
YA 
ا نا‎ 
۱۹۹ 


الفهسسارس 

pgs opted Tip‏ € البهود» والضالون: النصارى جماعة من الصحابة 
المنعم عليهم: الملائكة والنبيون والصديقون ابن عباس 
المنعم عليهم: المؤمنون ابن عباس 
المنعم عليهم: النبي BB‏ وأبو بكر وعمر أبو العالية والحسن 
المنعم عليهم: النبي وق ومن معه عد الرحين بن ريد 


المنعم علیهم: النبیون ۱ الربيع 


لت في مشرکی مكة مارآ کاب الصلح يوم الحدییة .اد وين جريج 


ومقاتل 
نزلت في ثعلبة وعبد الله بن سلام ظ تو 
نزلت ورسول الله و2 مختف بمكة ابن عباس 
هي اليتيمة تکون في حجر ولیها تس 
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FV 


۱۳ 


۱۳۳ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۷ 
۱۹۳ 
01 


۱۹۷ 


۳۹ 


4 - فهرس القوافي 


القائل 


[زیاد الاعجم] 
لبيد بن ربيعة 
ابن المتقنة 

ابن المتفنه 
[أوس بن حجر] 
لبید بن ربيعة 

ابو خراش 
العباس بن مرداس 
ded‏ بن ربيعة 
اع 
الاعشی 


مجموع رسانسل التفسسير 


الصفحة 


۳۹ 
۳۷ 
۳۹ 
۳۷۳ 
۳۷۳ 
۳۹۰ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۷۰ 
YUVA 


YAO 


۲۹۱ 
YU 
04 

۳۸ 

۳۷۰ 
۲۷۱ 
۲۷۱ 


۲٥۱۷ 


الفه_سارس 


سر 


اللعین وافر 
الم رجز 

# آنصاف الأبيات: 

آقول له ارحل لا تقيمنّ عندنا 
أن نعم معترك الجیاع إذا 

أن هالك كل من يحفى وينتعل 
علموا أن :5 O gle‏ فجادوا . 
فإن فؤادي عندك الدهر أجمع 
فأنت GU‏ بحبو حة الهون کائن 
فلو HT‏ في يوم الرخاء سألتني 
وليس يصح في الأذهان شىء 


يميتها طويل ٠‏ 


[الشنفری] 


شا - 
[الاغلب العجلي] 


[الأعشى] 


9898 


YU 


04 
۳۹ 
VV. 


۳۵۸ 


۲:۹ 


۳۹ مجموع رسانسل التفسسير 
٥‏ = فهرس الکتب المذكورة في المتن 

HSI‏ الصفحة 
آسباب النزول للسيوطي ۲۷ 
(شارات ابن سينا ۳۹ 
الأضداد لابن الأنباري ۸ء ۰ء۲ 
الاغاني YA‏ 
الاناجیل ۱11 
إنجيل متى 4 
البداية والنهاية لابن کثیر ۳۰ 
تاريخ ابن خلکان ۳.۸ 
تأسیس التقدیس للرازي ۴٤‏ 
تتمة تفسیر الرازي للخويي ۳۸ 
تذكرة الحفاظ للذهبي ۳۱۰ 
تفسیر البغوي 1۳ 1۹4 
تفسير الرازي 1 ۳۳۸-۳ 
تفسیر الواحدي ۳۸ 
تكملة تفسير الرازي so‏ 
التوراة ۹ء ۶ 
الجلالین ۱ ۲۸۲۲۲۲۷۰۰ 
جمع الجوامع للسيوطي ۲٢‏ 
حاشية الامیر على المغني ۱۷۳۹۹ 

۷ 


حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 





۳۵ 


الفهسسارس 

حاشیة الجمل علی الجلالین ۳۹۷ 
حاشیة الصاوي علی الجلالین |1۸ ۲ ٢‏ ۲ 
الدر المنثور :۰۶ ۷ء ۲۳٣٣۲۳٣‏ 
الدرر الکامنة ۵ ۱۷۱۳ ۳ 
الرأي الصحيح في مَن هو الذبيح للفراهي ظ ۱ 
رسالة البسملة للصیّان | ۱۰ 
روح المعاني  COA (OV‏ ۲۷۹۸۹۰۱۲۰۳۱۹۰۱۱۰ 
الزبور ۸۱۱۰ 
السلوك للمقريزي ۳۱۰ 
شذرات الذهب ۹ ۳۱۳ ۳۱۹ 
شرح الشفاء للخفاجي ۴۲,٥٣‏ 
شرح القاموس للزبيدي دن 
شرح لب الاصول ۳۹۵۵۳۹ 
الشعر والشعراء ۳۹ 
الصحیحان ۲٢٢١ ۹۹۹ ٦‏ 
صحیح البخاري ۸ ۶ CAV‏ ۰ ۱۷۰۱ء ۱۹۷ 
صحیح مسلم ۷ LON‏ ۹ ۱ء ۲٥١٢٠ TTT‏ 
طبقات الشافعية للسبكي ۳۱٣٣۳٣٣٣ VV ء۳٠٣۸ ۳٣٣٣٣‏ 
العبادة fo‏ لف ۸ءء ۰۹۲-۹۰٦۹ء‏ ۹۷ء ۱۰۱ ٠۰۸-۱۰٣‏ 
عيون الانباء لابن أبي أصيبعة ۳۱۰۵۳۸ 
فتح الباري ۷ء ۸۸ 
فهرس الأزهر ۳۱۱۰ 
فهرس الخزانة التيمورية ۰ ۳۱۱ 


FVM 

فوات الوفیات 

القاموس _ 

کشف الظنون 

الکشاف 

لباب الا شارات 

لب الاصول 

لسان العرب 

المحصول من آصول الفقه 
مختار الصحاح 

مدارك التنزیل 

مرأة الزمان لسبط ابن الجوزي 
متا | عم 

المشكاة 

مغني اللبيب 

مقالات الأشعري 

ت از ت 

الوافي بالوفيات 
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مجموع رسانسل التفسسير 
۳۰ 

۳۱ 

۳١۱۱٣۱۳٣٣ ٠٠٥ 
۳ ۸۰۲ ۱ 
۳1٤ 

YETLYYO 

۳۹۹ 

٣٣ 

۳۹۰ 

۲۸۹ 

۳1۰ 

۳۳۳ 

۳۹ 
۲۷ ٥ 
۱۷ 

۲۲٣۳٣۰ ۲۰۵ 
۳۱+ 


الضسارس_ ۱ ظ ۳1۷ 


۱ ة‎ punted 1 ١ فهرس الالفاظ‎ -٦ 


أت ي: الایتاء YEE‏ 
أل ہ: الاله ۱ ۱ ۹۷ 
ol‏ ل: أهل البيت ظ YoY -٦‏ 
ب رك: تبارك ۱ ۱ سكسسس 
ج ذم: أجذم ۱ 5 2 
ج س د: الجسد ۲۳۲ 
خ م ص: مخمصة ۱ ۳۱۵ 
خ‌وف: الخوف ۱۹۹ 
دح و: دحاها ۲ ۳۸۹ 
رب ب: الرب ۱ ۷۹ 
رح م:الرحمة ۷ 
رح م: الرحمن الرحیم 1 
ري ب: الريب ۱۳۳ 
س ب ح: التسبیح ۱ ۳۰ 
ص ل و: الصلاة ۱ ۲۷ 
ع ب د: العبادة 45 
غ ض ب: الغضب ۱ ۱۳۹ 
غ ن ي: آغنی عنه ۵ FY‏ 
ف ت ن: الفتنة ۳۳۱ 
ف س ق:فسق ۰ 10 


ك ل ب: مکلبین ۱ ۳۷ 


۳۹۸ مجموع رسانسل التفسسير 


ل ظ ظ : الالظاظ ۳۹ 
م و ت: الميتة ۳۳ 
ن و ب: أناب ۳۳۳ 
٠د‏ ي: الهداية ۱۱ 
adds‏ ۳۱ 
وق ر: الوقار ۳۸ 
يات م: اليتيم ۱۹ 


© 





الفهسارس ۱ ۹ڑ 


سے 


آزر ۸۸ 
الآلوسي أبو الثناء ۸11۱۲ 
إبراهيم عليه السلام 1/٠‏ ۸۸ء ۲٢۹-۲١۷ ۱٦١١۱٦١ ٣۱٥۷ ۰۱۵۰۱۵۲ VER‏ 
آبان بن عثمان ۳۹ 
آبي بن کعب ۷٦‏ 
آحمد بن حنبل ۷۹ 
أحمد بن عبد الله النعيمي ۳۹ 
الأخفش ۳۳ 
ابن إسحاق ۲١۰۷‏ 
إسماعيل عليه السلام ١١‏ 
الاسنوي ۳۰۹ 
ابو الأشد ۳۳۹ 
الأشعري ۱۷ 
الأصم ۳۱۷ 
ابن أبي أصيبعة ۳۱۰۳۸ 
الاعشی ۲۷۱ 
الأمير صاحب الحاشية على المغني ۱۷۳۷۰ 
ابن الانباري ۱ ۳۳ YAS‏ 
البخاري ۷٦‏ ° ۰4 ۳14 
البراء ۳۷ 
ابن بزي ۳۹۹ 


۳۷۰ مجموع رسانسل التفسر 


البغوي ۳ ۹" 


۱-۱-۵ ۳ بكر الصدیق‎ yl 
۲۲ آبو البقاء‎ 
۷ بلقیس‎ 
۷ البنانی‎ 
البيهقي آ۱‎ 
۳:۳ التاج السبکي‎ 
۲۲ التبريزي‎ 
Yoo الترمذدي‎ 
۳۳ التفتازاني‎ 
YoY التوربشتي‎ 
Yes ابن تيمية‎ 
ثابت بن فیس ۳۷ء۲۲۸۸‎ 
۱۹۳ تعلبة‎ 
۱۱۷ جابر‎ 
۳۱۷ الجبائي‎ 
23 جبريل‎ 
YYV «oV ابن جریج‎ 
ملا كلل ۸۰۰۱۷۹ عق‎ ۷۱ ٦۷ 50 «0۹ 5م‎ EF ۵ ان جریز‎ 


۲١٢٦ ١۱۹۹ AVY NTO ء۱٦١٣ ۲ء ۱۱۲۹ء‎ ۰ ۰۱ ۹۰۲۳ 
۲۹۹۰۲۳۲ ۷ء ۷ء‎ 

الجلال المحلي ۷ء 4° 
ابن جنی ۱ )"۲۷۰ 


الفهسارس 

ابو جهل 

ابن أبى حاتم 

ان الات 
الحاكم 

أبن حجر 

حذیفة 

آبو حیان الاندلسی 


آبو خراش الهذلي وابنه خراش 


ابن خروف 
gr lel‏ 
ابن خلکان 

a ‘os, 
الخويي أحمد بن خليل‎ 
داود‎ yl 


الدمامینی 


رشید بن مروان 


۲۱ 


۳۳٦ ۱‏ 
ح۳ 6 ۰ ۰ ء ۲ 
۰۷ء ۲۷۱۱56 
۲٢٢٣٥٤‏ 
۹4719 
۱۹1 

۱ ۳ 
۲ +4۵0۸ 
۱۴-۲ ۰۱۲۲ ۷ 
۳۹۱ 

۳5۹ ۱ ۱ 
۳١٣۱۳٣٣٣٣٢٣٠٣ ٦ 
۳۲۸۰۲۰۵۳۸۸ | 


TTY ۳ ۳ ۱ TTI TT FAV ۳ ۸ 


۲۰۰ ۲ 
۳۸ 

۳۹ 
۲۲۸۱۰۰۳۲۶۲۰۵ 
YY 

۳۱۹ 

۱۳۳ 

YA 
۲۷ ۸ 


۳۷ 


رضي الدین الطوسي 
الزبيدي ۱ 
الزمخشري 
الزهري 

زید بن أرقم 

زید بن المھلھل 

ابن السبكي 

ابن السراج 

سعیذ بن عمرو 

أبو سعيد الخدري 
سلامة بن جندل 
سليمان عليه السلام 
سهيل بن عمرو 
سيبودة 


السيوطي 


مجموع رسائسل التفسسير 
۳۳۰ 

۳۰۲۱ (۳۵ 
۱۲۱-۲۲ VAP ۵۲۳٣ 
۱٩۹ - ۷ ۳ 

۲۵۷۱ ۰ 

۳۹ 

۳۸ 

۳۷۰ 

YAO 

۵۲ ۱ 

04 

۲۳۹ -۱ 

VY ۷ء‎ 

۲٦٢۷ ۲۵٩ ۰۲۵۰۵ (08 
۲٦۹ VV ۲ ۲۱ 
۲۸۷ «YAO 

۳۳ 

۳۱۹ 

۳۹ 

۷ 

۱۹۸ 

۱۳۲ 

۳۸ 


عبد الر حمن بن محمد السراج 








الفهارس VY‏ 
ساج قار ۲۳۲ 
صاحب لسان العرب ۳۳ 
صاحب کشف الظنون ۵ ۳ 
صالح بن محسن الصيلمي ۱:۳ 
الصاوي ۲۲۱/۸۱ 
الصبان EV‏ 
الصغاني 00 
الضحاك ضف 
ضياء الدين عمر ۴۳۳۳ 
ابن طاهر ال شبيلي ۲۷۰۳۱۹ 
الطبراني ۲ 
عائشة رضي الله عنها ١‏ ۱ ۰۱۹۷ ۲۳۳ 
- ابن أبي العافیة ۲۱۹ 
أبو العالية ۷ء ء ۲۲۷ 
ات ple‏ ۳:۳۲ 
عبد بن حميد ۸ 
عبد الجپار ‏ ۱ YY:‏ 
عبد الجبار المعتزلي ‏ ۳۷ 
عبد الحمید الفراهي ۱ ۱۵ 
عبد الر حمن بن زید بن أسلم ۱۳۳ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان ۳۹ 
عبد الرحمن الفزاري 1 
۳۲۰ 


۳۷ 

عبد الرزاق 

ابن عبد السلام 
عبد الله بن سلام 


عبد الله بن عباس 


عبد الله بن المبارك 
أبو عبيدة 

عدي بن حاتم 
عروة 

عروة الهذلي 
عقبة بن عامر 
in Se‏ 
عمر بن الخطاب 
عیسی عليه السلام 
الفارسي آبو علي 
الفر اء 

ابن قاضي شهبة 
قتادة 


مجموع رسانسل التفسسير 


ود او دي دين 
۲- 0۲۰۱۰۱ 1۳۰۳۷ 
۱۳ 

AO ATT VIVANT AE At COT ء٤٤‎ ۹ 
YVE ہ٦‎ ۱ ٣ 
۳ 

۳ 

۳۹ 

۷ء ۱2۲ 

۳۸ 

۲۱ ۳ 

۱۹۷ 

۲۹۱ 

۲۹ 

۲۷۰۳٣ 

۷ ۰ لام ۱۱۷ 

۱ء ۳۹ 

۱۳۷ 

۳۹ 

۲۷۰ ۲۱۲-۰ 

YAS 

۳۰۹ 


OV 


الفه‌سارس 








۳۷۵ 
أبو قتادة 05 
ابن قتيبة ۳۹ 
ابن کٹیز ۳۹۹ 
کعب الأحبار ۲۳٤‏ 
کعب بن عجرة ۹ء ۲٢‏ 
الكعبي ۳۷ 
ابن کیسان ٦‏ 
لبيد بن ربيعة ۳۸ 
الماتريدي Vo‏ 
ابن مالك ٦‏ ۳۲۲ 
المبرد ۳۷۰ 
. ابن المتقنة ۳۷۳ 
محمد بن عبد الرحمن الأهدل 11 
محمد بن عبد العزیز بن مانع 0 
محمد بن علي الإدريسي (E4 ء۲٢۲٢ -١‏ ۲۷۷- ۲۷۹ 
محمد بن یوسف الفربري ۳۹ 
محيي السنة ۳٣٣٣٣٣۹٣٣۵‏ 
مسلم صاحب الصحیح ۲ ۲۹۰۱۸۰۳۷ 
آبو مسلم الإصفهاني ۵ ۲۳٣‏ ۳۱۷ ۳۳۸ 
مسيلمة الکذاب ۷ 10 
معمر ۱۳ 
مقاتل ov‏ 
ابن معطي صاحب الالفية ۳۲۰ 


۳۷ 

ابن المنذر 

موسی عليه السلام 
نجم الدین القمو لي 


هارون عليه السلام 
آبو هريرة 

هشام بن عروة 
ابن هشام النحوي 
همام پن منبه 

هود عليه السلام 
الواحدي 

أبو اليقظان 

يوسف عليه السلام 
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مجموع رسائسل التفسسير 
06 ۲۳۶ 

۱ ۰۱ء‎ 
۳۳۱۰۳٣۱۱٣ ۸۸ء۵٥‎ 
۱۷ 

۲۳۰1۰۰۳6۱۰۵ 
۸غ 

۲۵۰ ۲۹۰۱7۸ -۹٥۵ 
۱۹۹ - ۷ 

۲۳۱۳۱۳ 186 

۱۹۹ 


VY الفهسسارس‎ 


۸- فهرس الجماعات والفرق 


۱1۹ «" Sesh 
(وانظر الیھود)‎ ۱۷٥۰۱٦٢١١٠٢١ بنو إسرائيل ۳ ۱ء ۹ء‎ 
۱۹ بنو إسماعيل‎ 
۳۹ الاعاجم‎ 
۲۵۲ -۳ 171 ۱ ۱ أمهات‎ 

المؤمنين ظ 
الأنصار ۱ ۳ 
أهل البیت _ ۲۵۲-۲۲ 
أهل الحديث ۱۷ 
أهل الحق ۱ ۱ ۱ ۸۲ 
jal‏ السنة ۱ ۱۱۷ 
أهل السنن 0 ۳ 
آمل الشام ۳٣٣٣‏ 
أهل العلم ۱۵٥‏ ۰۰۰ 


امل الکتاب ٣۳‏ ۳ء 2 AIT ۱٥۸۰۱٠٢۷ ء۱٥١٢ NOI ١٠٤۸۰٠٤٢‏ 
۱ 6 - ١٦٦٠ء‏ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۱۱۷۸ 
أهل اللغة ۱ ۷۱ء۸۷ ۲۷۳۰۷۷۵۴۶۰ 


أهل اليمامة ۱ .10 
التابعون ۱ ۱ ۷ ۰ء ۷۷ہ ۱۷ہ ۲۳٣٢٣۲‏ 


السلف ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 


VA‏ مجموغ رسانسل التفسسير 


الصحابة ۷ءء ۷ک ۳٣ہ‏ ٥پ‏ ۱۰۱۷ ۲ ۲ ۱٥١۷‏ ۷١٦۱ء‏ 


848" 
العرب ۷- ۱۸ء ۰۱۰۳ ۰۲۹۲۰۱۵ ۳۳۸ 
نضا ۱۰ 
اللي 
علماء المعاني ۱۹۹ 
علماء الوضع ۲۳ 
الکفار ٠٤١ -٣‏ 
المبتدعة | ۷ 
المتکلمون ۸ 


۰۱۶ ۲ - IEE ١١٠١۷ ۵ ۹۳ ۸۹ CAA ۸۰ المشرکون‎ 
۱۷۸ ۱۷۳ ATV ۲ ۰ 


یف کو الرت 44۰ 
مشرکو قریش ۰1-5 ۱۱۳-۹۸۱۹۰ 
المشهورون بالعلم والولاية ۱۳۱ 
الوصريوة ۲۸ ۹۳ 
المعتزلة ۷ 
المتسرون ۹۶ء۸۰ ۲۸٢ ٣٠٢‏ 
الملحدون الطاعنون في الجهاد ۵- ۱۷۷ء ۱۷۹ 
المنافقون NEY‏ ۱۵ 
المھاجرون yey‏ 
الم دون ۳۹ 
slow‏ ۳ ٥ء‏ ۷۷ء ۱۲4 البصریون منهم ۰۱۲6 0۱۲۵ ۲۲۱- TU‏ 


الکوفیون AVE‏ ۵ ۸۱۹ ۲ء طائفة من المغاربة ۲٥٢‏ 


۳۷۹ 





الفهسارس 

النصاری ۷ء - ۱۲۰۱۵۸۰۱۵۳۰۱۵۱ 
الوئنیون ۱۷۹ 
الیهود ۷ ۱۷۲۰۱۵۸۰۱۵۱-۵ 


OG © 


ظ فھرس ا موضوعات 
مقدمة التحقيق یدامج ل ولا لط قن واوا ا اط قم ٦٦٦۷63 ELO‏ 
نماذج من الأصول الخطية ااا O‏ 
الرسالة الأولى: تفسیر البسملة مسوم 0 
مقدمة المؤلف كاه عاديا نه ساعد A‏ ماقام وف باتعا OEE‏ 
الفصل الأول: أمور ينبغي استحضارها قبل البسملة O‏ 
الفصل الثاني: باء الاستعانة وباء المصاحبة ........ ش95 ۱ 
الفصل الثالث: اسم eon aens‏ 2 
- الأقوال المشهورة في معنى (الاسم) في البسملة ونقدها ل 
- أصل النزاع في مسألة «الاسم عین المسمّی أو غیرہ) سس ھت 
- دلالة الألفاظ على آنفسها عم A‏ 
- إطلاق الاسم على الصفة.. yT‏ مس Me‏ 
- إقحام لفظة «اسم» في الکلام او موه او وه TOE‏ 
تتمة في الأمثلة التي يحت بها أصحاب هذه الأقوال أو بعضهم وتحقيق 
معناها سس سس ee ee ee‏ 
- المثال الأول: ‏ مَاتَبْدُونَ من دوزي إلا Es os TN‏ 
- المثال gull‏ «ميّح سم ريك الک » سس مہ صوسصس Woe‏ 
- المثال الثالث: HATED‏ ذى لمل SVG‏ €...... 0 0 000000000 
- المثال الرابع: الدعاء النبوي: «باسم الله الذي لا یضر مع اسمه 
شی ۶...) ا gets‏ 


الفهسارس - ۳۸۱ 


المثال الخامس: الدعاء النبوي: «اللهم باسمك آحیا...» 7 س ۳۱ 


YAY‏ مجموغ رسانسل التفسسير 


- المثال السادس: قول لبید: J]‏ الحول ثم اسم السلام علیکما .......۰ ۳۸ 
الفصل الرابع: لفظ (اللہ) iE OSE RAS‏ بت ٤8‏ 
الفصل الخامس: معنى (ہاسم اللہ) 200000 
الفصل السادس: أسئلة والجواب عنها ل bil‏ 
الفصل السابع: نظرة في مواد وس ہر جس سس 9 
مهمة: توجيه اباسم الله al gh‏ وآخرہ) ا اا 0 
الفصل الثامن: «الرحمن الرحیم) .وم ا ا رن تا 
فصول ملحقة: 

- فصل: تعجرف المشركين في اسم «الرحمن» والرد على القائلين 

بأنهم لم يكونوا يعرفون هذه الكلمة لا We‏ ولا وصفا مسٴمسسسص 9 

VO تبارك وتعالى‎ ath (pom JI) فصل: اختصاص‎ - 

- الرحمة لاروك راح ما مووي ا ا ا E‏ ی AY‏ 

- مسألة: الخلاف في كون البسملة آية من الفاتحة 00 
الرسالة الثانية: تفسیر سورة الفاتحة هم ا NENT‏ 
الک ند 4 noha pear SaaS:‏ سس VO‏ 

- استشكال ثبوت «قل» فى أول الإخلاص والمعوذتين ل 

الالف واللام في «الحمد) ا 10 Wise a‏ 

- معنی الحمد مم مد جا اہ سمامہمسمیمحمسات VV‏ 

اللام فی )40( للاستحقاق O DE EDS‏ 
رب اليرت # 0 





الفهفارس ۳۸۳ 
- معنی «العالمین) س_ےسمسس E‏ 
- إشكالات في الثناء على المخلوق» والجواب عنها 00000 
5 لنت نیرت € رد على المشركين الزاعمين OT‏ لمعبوداتهم 

تدبيرًا Cae‏ فوّضه الله تعالى إليها E‏ لوا اووس و I Nec‏ 

Shi}‏ ار 4 سس سس ہہ ا ا 

ws #‏ بر ال 4 O‏ 
- من فوائد هذه الصفة E RE‏ خاو اقبت و ۹5 
- تحقیق معنى (العبادة» aD eateries E O O‏ 
- آمور يجب استحضارها سم مہہ -ہص  O O O‏ 

لو نعي # مس و ا 

هدن الط umes Qe‏ ےنس NYY O‏ 
: الهداية ووجوهها ہ سہ ۱ 
- الصراط المستقيم eee‏ 11 ا 0000001 
- |عراب صراط الذین) E ree‏ 
- من المنعم علیهم؟ رنب یو 1 

Sel 2 5‏ علیهم ولا WGI‏ 4 سس تھے س ہہ NAG‏ 
- مسألة: صفة الغضب لله مہ 0 00 اا 

الرسالة الثالثة: تفسير أول البقرة -١(‏ ه) سد ا ۲۳۹۶۱۴۳۱ 

الرسالة الرابعة: ارتباط الآيات في سورة البقرة ل ۱۸٦۰۱۳۷‏ 

E eR سم او‎ sical ی ھ‎ ak = 


- الکلام على قوله تعالی: 8 لا GMa SL‏ € صعممست۔-۔- WAS‏ 


:م مجموع رسائےل التفسر 


الرسالة الخامسة: ارتباط قوله تعالى: (feat‏ عل SSB‏ ...4 
ہما قبله وما بعدہ SS‏ عسسشسھھمصسیت ۲۹۹۱۶۷۸۷۳۴ 
الرسالة السادسة: تفسیر قوله تعالی: ۲٣١۰۹ -۱۹۲ ..... UNG. FAIZ IS‏ 
- الأصل في كلمة «الخوف» مہ تس سمش مکأسأمس 11 
- الأقوال في تفسير #وَإِنَ LLB ITA‏ الآية سم VA‏ 
~ معنى الطيب في SCY‏ 4 ہیس 1 0 
- إذا كانت الاية ظاهرة في العموم لم تصرف عنه إلى الخصوص لظاهر 
تفسير بعض السلف ances‏ الدبف TE O SO‏ 
- تحرّي الطيب في النكاح آقرب الوجوه إلى القسط مس س ۹ 
- الأصل في سبيل الاقساط: الجمع بين اثنتين أو ثلاث أو آربم سس ۴۷۷۳ 
- العدل ہین الزوجات رفس اجس سم ص۳۶۷8 
- معنى العدل في قوله: فن جف ألا 45 11 ا 
الرسالة السابعة: تفسير أول المائدة -١(‏ ۳) مس یرہ ۴۹۸۶۲۷۹۱۹ 
الرسالة الثامنة: تفسير قوله: #حكلواأ من شمروہ إذا SOT‏ ..44 .... ۲۲۸-۲۱۹ 
: ولا رورا 4 في الآية راجع إلى الأكل ۰ ف۔-ں کوسس یب 
- فائدة (من) في قوله تعالی: #وممًا ركهم تون 4 بس صضضسس ھ1۹ 
- شرط مفهوم المخالفة aD‏ او م وي ۳۲۹ 
- لحن الخطاب وفحوی الخطاب yS‏ اا 


مر کی مس 1 


الرسالة التاسعة: تفسیر قوله تعالی: # ولمد STS‏ ...4 ۲۳۹-۰ 


2 


- من فوائد ذكر القصة e‏ 


- من فوائد الم جمال 


- المحصّل انسجیبوجٗ سس 


الرسالة العاشرة: تفسیر قوله تعالی: « 


797380280808 و وج 59 اچ © © وم هم هد 10 0 ۰ 


الفرق بين الانابة والتوبة سس 
- سؤال المغفرة لا یستلزم سبق معصیة 


© © * و ه eee‏ # *# و غض ٴي © 6 چج : © © © چو © و © هش وو وی »© # همه 


© مج * هه 8# 9 95 2 »© “* ٭ © © © © #© © و © © هه و و راو © © + + هه ه 


8 59 6 6 6856866999+ 58 9859856656 ی 58595959 5 5 5 5 4 6 6 © ه ہم 


© © و وج و و وی وج ج © #56 9 © *ه © وم و 8ه ء۔ .م 6 م ۵ بج ه م ۰۵ 


© © © جج وو و و و © وم و © © © © * © و و و و یج وهام :+ ه »ع مه" ھم 


© 8 8 8588988 59 85 6569© ج 65 © مج ج ج 566 85 8ه ه هم همض 6ه 4 هه 


ےر سم وھ SA‏ ار بر 
he‏ | سول فخذوه $ 


۰ © © 0 © © © © 6 6 ©» 56 © 6 6 5 6 6 ه*٭ 6 ۵ 6 6 6 جج ۵ 5 یج © 4 غ8‎ es 


- المقابلة بین الصلاة الابراهيمية وقوله تعالی: ‏ رمت الله ورک علیہ 


نا 4 


- وجه تذکیر الخطاب في قوله: «عنکم» وایطهرکم) 
a‏ «أهل البیت) له استعمالان ججی کس ات 


15 مجموع رسانسل التفسیر 


الرسالة الحادية عشرة: إعراب قوله تعالى: > Sto‏ ان إ الام 


سے سے 


سم 121 0 ا ۲۸7۳۶۲۳ 
الرسالة الثانية عشرة: إعراب قوله: # أن SE‏ ذا مال وسين 4 ۲۱۷۳-2-۰ 
الرسالة الثالثة عشرة: إعراب: #الحاقة ان ما اانه » ونحوہ..... ۲۷۹۰-۲۷۵ 
الرسالة الرابعة عشرة: تفسیر آیات GLE‏ الأرض والسماوات ....... - ۲۹۲ 

- تفسیر الآية (۲۸) من سورة البقرة O‏ 
- تفسیر الآيات (۹- ۱۲) من سورة فصلت WING O‏ 
- تفسير الآيات (۲۷- ۳۲) من سورة النازعات denies‏ ااا 
- الرد على القول Ob‏ خلق السماء مقدّم على خلق الأرض AAs‏ 
- المراد بالذحو في آية النازعات ی 
- الرد على القول بأن GEE CAP‏ 4 حال باضمار «قد؛ سس ۷۹۳ 
الرسالة الخامسة عشرة: سر iil‏ 44% موی ۷۹۳- ۳۰۷ 

- تفسیر قوله تعالی: إن ال لا يتن Als‏ میا 4 0 ۱ 
الرسالة السادسة عشرة: حول تفسیر الفخر الرازي وتکملته یہو ۰-۳۳ ۳۳۲ 

- السؤال الأول: ألم يكمل الفخر الرازي تفسيره؟ ا 
- السؤال الثاني: إن لم يكمله فِمَنْ أكمله؟ ہت O O‏ 


- السؤال الثالث: إذا لم يكمل الفخر تفسيره» فهذا التفسیر المتداول 
الکامل مشتمل على الأصل والتكملةء فهل يعرّف آحدهما من الآخر؟ ۳۱۲۰ 
- ملخص الجواب عن السؤال الثالث سس ہمہ سمسجمجسص ا 2 
الرسالة السابعة عشرة: فوائد من تفسیر الرازي مع التعلیق على بعضها ... ۳۳۳- ۳۳۸ 
- من الحكمة فی كتابة الاعمال سس تح O O‏ ل 


الفهسسارس ((إ۔- TAV‏ 


- الكلام على قوله تعالی: CES‏ دهم إلا فة لن کنروا 4 a‏ 
الوقار فی قوله تعالی: ملک لا دجون لله ورا 4 axtocttuceh ones‏ ۱ 

فهارس الکتاب سممّسمجمٔمسجسٗشفمٌٗمکےص_ٗہٹ-ٗ-صمسحسبیت-.- ۹ ۳۳ھ5۸۸ 
- الفھارس اللفظیة en ecaee eaten aet ic‏ ااا ل 
١‏ - فهرس الآيات یرمس ی ۵ ۱ ۲ 
۲- فهرس الأحاديث 000 
۳- فهرس الآثار سس 0 

8 - فهرس القوافي سج 0 
-٥‏ فهرس الکتب المذكورة في المتن مور و ی و سر و ہیں 

-٦‏ فهرس الألفاظ المفسّرة ل 
۷- فهرس الأعلام dageqenereesuantoot‏ 141[ ااا 

WAVY و‎ suse sistant anes: فهرس الجماعات والفرق‎ -A 
A فهرس الموضوعات لومس و ا ل‎ - 


